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صورة الغلاف قبة ومقام الشيخ الأكبر 


النورالابهر 
في الدفاع عن الشيخ الأكبر 


إهداء 


إلى مظهر صفة العلم 
سلطان العارفين 
وإمام الأقطاب الواصلين 
وحجة الله على السالكين 
ختم الولاية 
ولسان الورثة المحمديين 
العارف الکامل 
والبحر المحيط الشامل 
سیدنا ومولانا 
آبو بكر حيي الدین بن عربي 
الرباني المحمدي الحاتمي الطائي 


محنوى الکناب 
١‏ - الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين للبغدادي. 
۲- ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني. 
۳- الفتح المبين في رد اعتراض المعترضين على الشبخ حيي 
الدين للعطار. 
(الرد على السعد التفتازاني). 
(الرد على الملا علي القاري). 
6 - مناقب الشيخ محبي الدين للمناوي. 
ه- الانتصار للشيخ الأكبر ليوسف الموصلي. 
- الاغتباط بمعالحة ابن الخياط للفيروزآبادي. 


۷- السر الختبي في ضریح ابن عربي للنابلسي. 


١١ مقدمة‎ 


حدا لمن أبرز الحقيقة الحمدية والرقيقة الأحمدية من نور الذات الأحدية 
بالتجلي الذاتي» والفيض الأقدسي» وشكرًا لمن فصّل من نور الجمع الذاتي جميع الأعيان 
الكونية بالتجلي الصفاتي» والفيض القدس وخص هذه الأمة الحمد ية بالخليفة 
الأعظم» والختم الأكرم والامام الانفس هيولي الكال الراسخ ومعدن المجد الشامخ» 
مركز الكلمة العظيمة الباهرة» نقطة دائرة الأفلاك» وما حوته من الأسرار الباطنة 
والظاهرة» صاحب الباطن والخفاء» وحل الظهور والاصطفاء قطب العجائب» 
وفلك الخرائب» تاج المحاسن والجمال» وإكليل السناء والبهاء والکال مجمع البحرین 
وإنسان عين العين» روح الأكوان» ورياح آهل العرفان» قمة الوجود» وشمس أهل 
الشهود» هدهد الأحبار» وكنز الأسران عظيم» وملك كريم» نور الانوار» وسر 
الأسرارء روح العبارات» وسر الاشارات. روح المعاني» وسر المباني» شجرة النور 
وزيتونة الحبور» ومعدن السرور» ممدود المعلومات» مظهر الأسماء والصفات والذات» 
آدمي النشأة محمدي الخلقة» بدر البدور» ومجلى الانجلاء وكمال الظهور والشمس 
الطالع في سماء التنزیه والقمر الساطع في آراضی التشبیه» شاهين الوجود وباز کل 
موجود. الحجر المكرم والسر الطلسم السر المصون. تحت حجاب الصون. العلوم 
الذات» المجهول الصفات. المعروف الاسم الجهول الجسم» هو عنقاء المغرب» هو 
الحجر الاسعد مَنْ لثمه یسعد» هو الكبريت الأحمرء والسر المضمرء هو إكسير المعارف 


1۲ مقدمة 

وشمس العوارف» بل هو شمس المعارف» وبحر اللطائف» هو كيمياء 
السعادة» وسيمياء السيادة. هو الر حمة الواأسعة. والروضة اليانعة. هو جنه الرضوان» 
جنان أهل العرفان. 

وصلاةً وسلامًا على سيدنا محمد مرآة الذات» مسمى الأساء والصفات» مهبط 
أنوار الجبروت» منزل أسرار اللکوت. مجمع الحقائق» وكنز الدقائق» وعلى آله 
الحاملين لواء أسراره المتمتعين بلوامع آنواره» ومطالع أقماره» وسواطع آبداره 
وأصحابه نجوم هديه» وشمس رشده. ونور آقیاره» وعلى ورثته الناظرين بالعینین: 


العين الأحدية والعين الواحدية الماحين نقطة الغين والأين بالعين الإلهية. 


وبعد هذا النعت الجميل الذي نعته به الشيخ الداموني الجليل» وعلى الله قصد 
السبيل» فهذا عمل عظیم جديد من نوعه. أعدّه الشيخ أحمد فريد المزيدي من درر 
التراث الإسلامي الصوفي» ليبين به الاعتراضات والانتقادات الزائفات» التي رمي 55 
الشيخ الأكبر بغير وجه حق» ولم يلتزم من نقل هذه الادعاءات التحري والصدق. 

فكان لزامًا بحث هذه المسائل الموضوعة» وتوضيح ورد تلك الأباطيل 
المصنوعة؛ وجعلها في ميزان البحث والتحقيق» حتى .هتدي القارئ والباحث طالب 
العلم الشريف إلى الحق والصواب في جانب الشيخ محيي الدين بن عربي- قدس الله 
سره العزيز-. 

فحوى هذه المجموع امُحقّقَ رسائل في التعريف والترجمة؛ ومناقب الشيخ 
الاک ودراسة المسائل المنسوبة إليه» والرد على من افترى علیه» سواء بالقول أو 
التصنيف» فیظهر الحق من الزيف؛ فیتتصر لأصحاب التعريف»أهل الفضل 
والتشریف. 


مقدمه ۱۳ 
واعلم آنك ستعجب أخي القاری مما تراه في کتابنا هذا حيث مفاجأة 
الایضاح. وبيان الاتضاح» وأن ما اعتقده قارئ أو سامع مقلد في ذم الشيخ ابن عربي 
وهم وسفاح» وإذا بك تعلم أنه حَظي الثناء والتقدير من العلاء الكبار المعروفين» وما 
سب إليهم في ذم الشيخ وهم برءاء منه إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصل اللهم على سيدنا محمد # عبدك ورسولك وخليلك وحبيبك صلاة 
أرقى بها مراقى الإخلاصء وأنال بها غاية الاختصاصء وعلى آله وسلم تسليًا عدد ما 
أحاط به علمك. وأحصاه كتابك کلا ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. 
کته 


أحمد فريد المزيدي 


مصادر الترحمة 
أهم مصادر الترجمة 
- ختصر ابن الدبيثي (۲/ 0). 
- الوافي بالوفیات لصلاح الدين خلیل بن أيبك الصفدي. 
- وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان لابن خلکان (۲۹۱/۶). 
- فوات الوفیات لابن شاکر الكتبي. 
- تنبيه الغبي بتبرئة ابن العربي للسيوطي. 
- القول المبين في الرد عن الشيخ محيي الدين للشعراني . 
- الرد المتين في الرد على منتقصي الشيخ محبي الدين لعبد الغني النابلسي. 
- تسفيه الغبي في تنزيه ابن العربي للحلبي. 
- العبر في خبر من غبر للإمام الذهبي /٤(‏ ۱۲۰). 
- عنوان الدراية للغبريني. 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي (5/ .)١77"‏ 
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي. 
- لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
- هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين للبغدادي (۲/ .)١١5‏ 
- لواقح الأنوار في طبقات الأخيار للشعراني (۱/ ۱۱۳). 
- سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۳۸). 
- #بذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي. 
- تذكرة الحفاظ للذهبي (۱۲۹6). 


مصادر الترجمة 
- اللباب في تهذیب الأنساب لعز الدين بن الأثير الجزري (۱۵۳). 
- تبذیب تاريخ دمشق الكبير لابن أحمد بدران. 
- طبقات الأولياء لابن الملقن (۱۵۳). 
- معجم البلدان لياقوت الحموي (۵/ ۱۰۷). 
- ميزان الاعتدال (۳/ ۱۰۸). 
- دول الاسلام في التاریخ للذهبي (۲/ ۱۱). 
- الکواکب الساثرة بأعيان المائة العاشرة لرضي الدین الغزي العامري. 
- القول النبي عن ترجمة ابن العربي للسخاوي. 
- البداية والنهاية لابن كثير (۱۵۱/۱۳). 
- العسجد المسبوك للخزرجي. 
- نفح الطیب للمقري. 
- بستان العارفین للنووي. 
- تكملة الصلة لابن الابار. 
- شذرات الذهب ۰۵/ ۱۹۰). 
- طبقات الفسرین للسيوطي (۳۸). 
- ذیل الروضتین لأبي لاشامة (ص ۱۷۰). 


سند المحقق واجازته بتصانيف ومرويات الشيخ الأكبر 
قلت: أجازني الشيخ عبد العزيز بن محمد الصديق الغياري» عن شيخه بدر الدين 
ابن يوسف بن بدر البيباني الحسني» عن الشيخ البرهان السقاء عن الشيخ محمد بن سالم 
ابن ناصر الفشني» المعروف بولي الله تعیلب» عن الشهابين: الشيخ أحمد بن الحسن 
الجوهري» والشيخ أحمد بن عبد الفتاح اللوي, كلاهما عن الحافظ عبد الله بن سالم 
البصري» عن الشيخ محمد بن سليهان الروداني» عن الشيخ شمس الدين محمد بن سعيد 
المراكشي» عن الشيخ آشرف الأشراف أبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر الحسني» عن 
الشمس محمد بن عبد الر حمن العلقمي عن ال مام الحافظ حلال الدين السيوطي» عن 
الشيخ محمد بن مقبل الحلبي» عن أبي طلحة الحراوي الزاهد» عن الشيخ شرف الدين 
الدمياطي» عن الشيخ سعد الدين محمد بن سيدي محبي الدين بن عربي» عن والده: 
ختم الولاية. حضرة إمام العارفن» وشیخ شیوخ العالین» صاحب لدم من القدمء 
غوث البريّة» قطب العرب والعجی من خضعت له الرقاب» وشهدت بسلطنته 
الأقطاب» بحر العلم اللَّدنٌ مولانا الشيخ حيبي الدين بن العربي الحاتمي الطائي؛ روّح 
لله تعالى أروحنا بنفحات رُوحه» وفتح أقفال قلوبنا بمفاتيح فتوحه. ولا زالت رحمة 
الر حمن فيّاضْة على روحه في كل حينٍ وال امن قدمن الله سره وأعلى في العالمين 
ذكره. 
المع إلى ره تعالى (او الحسن والحسين): احمر رید الزدي الأكبري 


مدير دار افية الحمدىة للبحث العلمى وحمَيق تراث السادة الصوفية 


۷ ا 


۰۰ 


الدر التّمین 2 متاق 


قدس الله ماه 


الشیخ الامام أبي الحسن علي بن إبراهيم القاري البغدادي 


۸ قو ود لو 
الشیخ أحمد فريد الزيدي 
من علماء الازهر الشریف 


ترجمة المصنف 14 
ترجمة الشيخ البغدادي 

هو الشيخ الإمام الحجة المترجم المناظر الصوفي: أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
عبد الله بن غبراهيم بن يوسف القارئ البغدادي. 

من علماء القرن الثامن ال هجري. 
«شیخنا» وذكر أنه سمع منه في دهلي المحروسة» سنة ۷۸6 ه. 

وكان الفيروزآبادي طاف وارتحل في البلاد» ودخل الهند والروم واليمن 
ودمشق. ومات بزبيد في اليمن. 

وذكر المصنف آیضا أنه أرسل برسالته هذه إلى الصنو العزيز الشيخ أحمد بن 
الرداد الزبيدي اليمني من كبار مشايخ الصوفية. 

وني ذلك دلالة على أن المصنف من أقران الشيخ الرداد» وطبقته. 


هذا وقد بحثت في مصادر كثيرة جدّاء فلم أقف له على ترجمة والله أعلم. 


<f 

و2 
2 
و7 
م۹ 
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الدر الئمین في مناقب الشيخ محبي الدين "١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليه نتوڪل» وبه نسنعین 
الحمد لله العليم الحكيم» الخبير, المنزه عن الشبيه والنظيرء المقدس عن التمثيل 
والتصوير #لَيْسَ كَمِْلِهِ َيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ4 [الشوری: .]١١‏ 
أحمده على ما أولانا به من الخير الكثير والمن الغزین وأشكره شكر معترفٍ 
بالتقصير عن القليل والنقیر» والصلاة على البشير النذير» السراج النيرء الذي أقر 
بفضله كل نبي وسفیر. وكان له في الخلق التقديم وفي البعث التأخير. 
وان جاء بعد الاب اء مورا لقسد كان سل الأنياءمُقَدّما 
نَكَانُوا لهُ الججحاب في توکب ادى ولاغرو للججسات أن تما 


و 
[ 


ام اة الدین بعد اعوجَاجَها فين بعده ما اعوج مَاكَانَ وا 


محمد وآله ما آدبر اللیل البهيم» وأسفر الصبح المنير. 

وبعد.. فهذه رسالة سميتها: «الدر الثمين في مناقب الشيخ يي الدين». 
وأرسلتها إلى الصنو العزيز» والحرز الحريز الشيخ شهاب ال حق والدين أحمد بن الردّاد 
الصوفي اليمنى”. لا زالت آيات فضله مسطورة ورايات علمه منشورة بالتمکین ما 
أسفر الصبح المبين. 


(۱) هو أحمد بن القاضى رضى الدين الرداد التيمى القرشی. 
شيخ الزمان والکان والشار إليه بالبنان» إنسان الأعيان» وعين الانسان» إمام الطريقة وعين 


الحقيقة» ينبوع العارف الإلهية» ومعدن العوارف الحقيقية. 


2 الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين 


انتهت إليه رئاسة الصوفية بالیمن وأقر له بالفضل علاء الزمن» وحببه الله إلى خلقه ووضع له 
القبول في فعله ونطقه كانت له رياضة حسنة اجتهد فیها نحو عشرین سنة حتی رقي من 
رتب المعالي أعلاهاء فعلاها؛ وحوی من العلوم الإلهية فحُواهاء فخواها» ودان له لذلك من في 
آدنی البلاد وأقصاهاء ورزق من الأخلاق الفاضلة آرقاها وأسناهاء فسبحان من حلاه بحلي 
العارف بل به حلاهاء وأعطاه من الحاسن ما یرضاها» وفد إليه الناس من كل جانب» 
ووسعت آخلاقه الا قارب والأجانب» وجزم بنصب الشایخ ورفع آقدارهم فأكرم به من 
رافع جازم ناصب» كان يحضر مائدته کل صباح ومساء نحو ثلاثمائة رجل» فلا یری منه ضجر 
ولا عبوس» ولو أنه في غاية الفقر والبؤس. 

وکان عریض الحاه» لا ترد شفاعته لمن آمه وجاءه. 

وله تصانيف كثيرة منها: «موجبات الرحمة » في احدیث. في جلدین» غريب في بابه. 

وله کلام في التصوف منثور ومنظم» فمنه ما قال: لا يصح التحکم في آسرار القدرة إلا بعد التبرژ 
من ا حول والقوة. 

وقال: من تحقق بحقائق التقوی. كاشفة الله بأسرار القلوب. 

وقال: الفقراء قوم فرغوا عن الكل وما دخلوا من حيث خرجواء ولا خرجوا من حیث دخلوا. 

وقال في معنی قوم: «حسنات الأبرار سيئات القربین»: هؤلاء يشهدون قرمبم من الله فا قامت به 
نفوسهم من أعمالهم وطاعاتهم وأولئك يرون ثبوت آثارهم مع الحق في الافعال آية بعدهم 
واعتلام. 

وقال: التصوف التصفي من اختلاط آخلاق البشرية» والاتصاف بحقائق معاني الصمدية. 

وقال: الطبع العروف لارباب السیاع هو ما استقام بملاحظة من الحق للعبد. وهو نفس من 
الأنفاس ال رحمانية» والطبع الذکور لاهل السیاع هو ما استقام بملاحظة من العبد للحق» وهو 
هن غ ای واه 

ولم يزل على طریق القوم حتی مات سنه إحدى وعشرین وثاناثة. 

انظر: ذیل الدرر الکامنة (۲۲۵). الضوء اللامع (۱/ ۰۲۲۰ طبقات الخواص (۰)۳۰ الکواکب 
الدرية .)٦۸١(‏ 


الدر الثمين في مناقب الشیخ حيبي الدین ۲۳ 

آذکر فیها آحواله وأقواله بإيجاز واختصار» دون إطناب وإكثار» إذا آکثر 
سبرته العجيبة وآدابه الغريبة» وما يسر الله سبحانه وتعالى عليه من آسباب ال وغلق 
عنه آبواب الشر مذكور ي مصنفاته» مسطور 2 مولفاته ومعظمها ف (الفتوحات 
المكية». 

فأقول» والله الستعان ومنه يستمد العرفان: إن الذي مُحتاج إليه بابان: 

الباب الأول: في أحواله. 


الباب الثاني: في أقواله. 


ماه عله واه 
+ کت ان 


۳ الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين 
الباب الأول: 4 أحواله 

وهذا الباب قد اعتنی به جم غفير» وجمع كثير من فرسان أصحابه» وأعيان 
أحبابه» أذكر منه اليسير» معرفا بالعجز والتقصیر. 

اعلم أيدك الله بتوفيقه» وأراك الحق بتحقیقه أن علیاء التاریخ ذکروا أنه الشیخ 
الا ما قدوة الانامی عمدة الأحكام النور البسیط البحر الحیط ذو المواهب الإهية. 
والعطایا القدسية» مفتي الطریقین» حجة الفرقین» سلطان العارفین برهان الحققين 
حيي اللة والدین» آبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن أحمد بن علي الحاتمي الطائي 
الأندلسی» المشهور بابن العربي» أفاض الله علينا من بركات أسراره الطاهرة الزاهرة» ما 
يبلغ بنا صلاح الأحوالء وفلاح الأقوال في الدنيا والآخرة. 

لم يكن بالطويل» ولا بالقصیر لين اللحم» بطنه بين والرقة» آبیض. 
مشرب بحمرة وصفرة» معتدل الشعر طویله ليس بالسبط ولا بالجعد, ولا بالقطط 
آسیل الوجه أعين» معتدل اللثة» ليس في ورکه ولا صلبه لحم» خفي الصوت صافیه 
آغلظ منه» وما ورق في اعتداله» طویل البنان» سبط الکف. قلیل الکلام والضحك؛ الا 
عند الحاجة» ميل طباعه إلى الصفراء والسوداء في نظره قدع» ومشیه لیس بعجلان ولا 


وقد أجمع علاء الفراسة على أن هذه الميئة أحسن الهيئات» وآعدل النشئات 
ولم تصح هذه الهيئة إلا لرسول الله 3# وللشيخ محيي الدين ذيك. 
وكان مولده بمرسية بلدة من بلاد الأندلس» ليلة الاثنين سابع عشر رمضان 


العظم سنة ستين وخساثة ونشأ مهاء ” ئم انتقل إلى إشبيلية» وهي تحت بلاد الأندلس» 


الدر الثمين في مناقب الشیخ محبي الدين ۲۵ 
سنة ثمان وستين» فأقام بها إلى سنة ثمان وتسعين» ثم دخل إلى بلاد المشرق» وطاف 
جميعهاء وحج وجاور بمكة المشرفة سنين كثيرة» وصنف بها كتبه ك «الفتوحات» 
وغيرها کا سيأتي. 

وكان من أبناء الملوك والأعيان» ورؤساء ذلك الزمان» وكان أبوه وزير 
صاحب إشبيلية سلطان الغرب. فدعاه بعض الملوك من أصحاب والده ودعا جماعة 
من أبناء اللوك فلا حضر الشيح يي الدين #ه وحضرت الجاعة وأخذوا حظهم من 
الأكل دارت عليهم أقداح الراح» فوصل الهور إلى الشيخ محيي الدين اه وأخذ القدح 
بيده وأراد شربه» فسمع قائلاً يقول: يا حمد» ما هذا خلقت. 

فرمی بالقدح» وخرج مدهوشاء فلا وصل إلى باب داره» رأى بالباب راعي 
غنم الوزیر قد وصل بالتراب الذي عليه كل يوم» فاستصحبه إلى ظاهر البلد. وأخذ 
ثيابه فلبسها وأعطاه ثيابه» وساح إلى أن وصل بعد ساعات إلى جبانة» وکانت على نهر 
جار؛ فقصد الإقامة بالجبانة» فوجد في وسطها قيرًا قد خسف به وانهدم وصار مثل 
الغارة الصغيرة» فدخله واشتغل بالذکر لا يخرج الا وقت الصلاة. 

قال الشیخ #5ه فأقمت بتلك الجبانة آربعة أيام» وخرجت بعدها بهذه العلوم 
کلها. 

ثم اجتمع بعد ذلك بعلماء بلاد الغرب وصلحائها وأوليائهاء فأقر الكل 
بجلالة قدره. وانقادوا لنهيه وآمره» واعترفوا بعلو شأنه» وارتفاع مکانه ولو وقف 


الإنسان على ما جرى بينه وبين علاء ذلك الزمان من الحاضر ات والجالسات 


۳۹ الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين 
والکاتبات والراسلات ار قلبه» وطار لبه من أحواله العجيبة وأقواله الغريبة» و کل 
ذلك مذکور في مصنفاته. مسطور في مولفاته. 

ثم توجه إلى مكة -شرفها الله تعالی- وحج ودخل بلاد الروم» وتزوج بام 
قطب الوقت الشیخ صدر الدین محمد بن إسحاق القونوي فف“ وعلى يده تخرج» ثم 


انتقل إلى دمشق بعد ما جاور بمكة الشر فة مدة من الزمان» وکان مها رئيس هذا الشأن. 


)١(‏ هو سيدي محمد بن إسحاق بن محمد الرومي» الصوفي» العارف الکبیر الامام الشهیر صدر 
الدین القونوي أجل تلامذة ابن عربي. 

كان عارفا على القام متكلًا با تقتصر عنه الأفهام» وهو شيخ أهل الوحدة بقونية وما والاها. 

كان يسلك طریق شيخه الحاتمي في جميع آحواله ومقالاته التي تفرد بهاء والوقوف عند نص 
آقواله. وكان بكتبه سیع الفتوحات مغريء وهي أجود ما يعرفه» وخير دينار يخرجه من كيس 
معاليمه ويصرفه. 

وكان ذا حظ عند الأكابر موفور» وقبول تام كل ذنب معه عندهم مغفور. 

وله تصانيف في السلوك منها «شرح التجليات» وله تفسير شهير» وكتاب «النفحات الإهية» 
و«النصوص في فك الفصوص»»؛ وشرح أسماء الله الحسنى» ثلاثتهم بتحقيقناء و«مفتاح غيب 
الغيب» وغير ذلك. 

وحکی عن نفسه قال: «اجتهد شيخي العارف ابن عربي أن يشرفني إلى المرتبة التي يتجلى فيها الحق 
للطالب بالتجليات البرقية في حياته فا أمكنه. فزرت قبره بعد موته ورجعت. فبين) أنا آمشي في 
الفضاء بين عدن وطرسوسء في يوم صائف. والزهور يحركها نسيم الصباء فنظرت إليها 
وتفكرت في قدرة الله وجلاله وكبريائه» فشغفني حب الرحمن حتى كدت أغيب عن الأكوان. 
فتمثل لي روح الشيخ ابن عربي في أحسن صورة كأنه نور صرف. فقال: يا مختار» انظر إلي» وإذا 
الحق جل وعلا تجل لي بالتجلي البرقي من المشرق الذاتي» فغبت مني به فيه على قدر لمح البص 
ثم أفقت حالآء وإذا بالشيخ الأكبر بين يدي فسلم سلام المواصلة بعد الفرقة» وعانقني معائقة 
مشتاق. وقال: الحمد لله الذين رفع احجاب. وواصل الاحباب. وما خيب القصد والاجتهاد. 
والسلام». 
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ومن کلامه: كن فرداني القصد لکال عبوديتك التي خلقك الحق هاء فان رأيت عندك آمرا زائذا 
على هذه الوحدة في التوجه فالزائد عله 

وقال: الحلال التام كل ما لا ضرر فيه من حيث مزاجه. ولا تعلق به حد لا حد یستلزم توجه نفسه 
الیه» فان لتوجهات النفوس إلى الاشیاء خواص رديثة تسری في بدن الانسان الباشر لذلك 
الشيء أكلاً أو لباسًا أو مسكنًا أو غيرها من التصرف. 

وقال: اللابس إذا فصلت وخيطت ف وقت ردي» اتصل بها خواص ردیثة» وكذا ما ورد التنبيه 
عليه في الشرع من شوم المرأة والفرس والدار» وشهد بصحته التجارب المكررة» فان ذلك يؤثر 
في بواطن آکثر الناس» بل ولو في ظواهرهم خواص مضرة تعدی إلى نفسه وأخلاقه وصفاته؛ 
فیحدث بسبها للقلوب والأرواح تلویثات هي من قسم النجاسات العنوية. 

وقال: كما أن طهارة القلوب والأرواح من الکدورات البشريةء والاحکام الامكانية يوجب مزید 
الرزق العنوي» وقبول العطایا الإلهية» ووفور الحظ منها فکذا الطهارة الظاهرة الصدرية 
تستلزم مزيد الرزق الحسي» ومن جمع بين الطهارتين فاز بالرزقین. 

وقال: صور الأعمال أعراض جواهرها مقاصد العمال وعلومهم واعتقاداتبم ومتعلقات هممهم. 

وقال: الکرسي هو آرض الجنة وسقفها هو العرش. 

وقال: إذا کملت الضاددة وقع القتل؛ لأن الضد يطلب إزالة ضده. 

وقال: لا ريب عند الحققین بالتجربة المكررة والعلم المحقق, إن الالام النفسانية تخمد وهح القوی 
الطبيعية» وتنعش القوی الروحانية الوجبة لتنویر الباطن؛ فلذلك جعل الصطفی الصبر یثمر 
الضیاء. 

وقال: لیس في الوجود وقفة لأحد. الانسان سائر إلى الرتبة التي قدر الحق آنها غايته من مراتب 
الشقاء» ومرانب السعادة. 

وقال: مسمّی الانسان بالتعریف العام عبارة عن مجموع جسمه الطبيعي؛ ونفسه احيوانية» وروحه 
الجرد المدبر فیکله. فكل فعل صدر عنه من حيث جملته المذكورة» فلکل من الثلاثة فيه دخل. 

وقال: الغیب لا يعلمه إلا الله» لکن قد یعلم بتعریف الله تعالی واعلامه. 


۳۸ الدر الثمين في مناقب الشيخ يي الدين 
ثم آقام مکی مه اه إلى لحن :وفاقة تلا تالتضانت, العیه 
والتواليف الغريبة» لم ينسج على منواهاء ولا سمحت قريحة بمثالهاء ما يزيد على خمسمائة 
مصنف. وسيأتي ذكر مصنفاته في الباب الثاني. 
ولا توف ليلة الجمعة الثانية والعشرين من ربيع الآخر سنة ثان وثلاثين 
وستائة كان خنازته يوم مشهود. ووقت مسعود وشيعه صاحب دمشق راجلا مع 
و 
جمهور الا مراء والوزراء والعلاء والفقراء وم يبق بدمشق احد إلا شيعه. 
وغلقت أهل الاسواق دكاكينهم ثلائة أيام تعزية له» ودفن بجبانة محيي الدین 
ابن الزكي بصالحية دمشق» بسفح جبل قاسيون, وبني عليه بناء عظیم ومزار کریم. 


وقال: من ثبتت المناسبة بينه وبين الكمل من أرواح الأنبياء والأولیاء اجتمع بهم متى شاء يقظة 
ومنامًا. وقد رأيت شيخنا ابن عربي مرارّاء كذلك وقع له مرارًا . 

مات بقونية سنة اثنين وسبعين وست‌ائه. 

وكان شافعيًا» وقد أفحش ابن أبي حجلة في سبه» والله حسبه حيث قال: 

«كلب الروم» وتلميذ ابن عربي الذموم زوجه أمه» وخالف باتباعه الامق فجحد النعمة وزعم أنه 
يبرئ الأكمة باحکمة. فزاد عليه بالسفه» وتنزيل الحادة على قواعد الفلسفة فضل وأضل› 
وحل المربوط وربط النحل وإلهي تنسب الطائفة الإسحاقية فسحما هم. 

ومن تصانيفه: الفكوك الكثيرة الشكوك» والنصوص التي خالف بها النص» واطلع بشرحها على 

كل عين أقبح فعمى» فازداد بها مع عمى البصيرة» وفتح بمفتاح غيب الجمع باب شر» فهو مثل 
شيخه السفیه» وأقل من أن يكثر الكلام فيه». ول هنا كلامه. 

وقد قامت عليه القيامة» وعزره بسبب هذه القضية السراج الهندي قاضي قضاة الحنفية. 

انظر: طبقات السبکي (۸/ ۰40 طبقات الأولياء (7۷ )۰ طبقات الشعراني (۲۰۳/۱). كرامات 
الأولياء (۱/ ۱۳۳). 
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وهو إلى الآن مزار أعيان الزمان في كل عصر وآوان يلوح منه لژواره آلوان الأسرارء 
ویفوح فقه شا تضوع الأعطار بالاقطان تستجاب فيه الدعوات لذوي الحاجات 
في سائر الأوقات. 

وكان د شيخًا جليلاًء عالي القدرء واسع الصدرء متمكنًا من العلوم الشرعيقه 
راسخا في آسرار العارف الحقيقية» وفي سائر العلوم التي حارت فيها الأفهام والعقول. 

وكان أوحد أهل زمانه» وأسعد أقرانه» وأنجد |خوانه» لم يكن في عصره من 
يوازيه» ولا في دهره من يدانيه» وكان في عصره من العلماء الأبرار والمتكلمين النظار 
والفقهاء الأحبار» والمشايح الكبار ما لم يوجد في عصر من الأعصارء وكلهم أقروا 
بعلمه» واعترفوا بفضله وما بلغنا أن أحدًا من فقهاء دهره وعلماء عصره اعترض 
عليه» بل كانوا يرحلون من أقاصي البلاد إليه إذ ما من فن من فنون العلم المنقول منها 
والمعقول إلا وكان إمامًا فيه» ومقتدى أهله وطالبيه» وكانت القضاة والملوك في خدمته. 
وأهل التصوف والسلوك يسيرون بسيرته. 


والناس فيه ثلاث فرق: 


۳ الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين 
الضرقة الأولى 

وهم الذين عاصروه وبکل فضل وصفوه وعلى آنفسهم ميزوه. کالامام فخر 
الدین محمد بن عمر بن حسین الرازي #ه. والشیخ الامام شيخ مشایخ الاسلام الشیخ 
عز الدین بن عبد السلام #ه. وشیخ الشیوخ الشیخ شهاب الدین عمر بن محمد 
السهروردي #نه. والشیخ سعد الدین محمد بن المؤيد الحموي 5ه والشیخ كمال الدین 
الزملكاني #ه. وقاضي القضاة اللكية #ه. والحافظ ابن عساکر وابن النجار. وابن 
الدبيئي» وملك العلاء أقضى القضاة أبي يحيى زكريا بن محمد بن محمود الأنسي 
القزويني ذه وغیرهم مما لا محص ولا یستقصی من العلاء والاخیار آضربت عن 
ذکرهم طلبًا للاختصا ولو أخذت [.....]" وذکر آسامیهم. وما جری له معهم من 
الحاضرات والراسلات؛ لخرجت عا التزمته من ال جاز والاختصار إلى الإطناب 


والاکثار. 
فأما الامام فخر الدین الرازي ذه ' فکان الشیخ محيي الدین #ه بارشاده له 


الأساس في انقطاعه عن الخلق» وانعزاله عن الناس» وذلك أن الشیخ محبي بالدین ذه 


(۱) كلمة محوة في الأصل. 

(۲) ترجمه الصفدي بقوله: الرازي محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الامام العلامة فريد 
دهره ونسيج وحده. فخر الدين أبو عبد الله القرشي التيمي البكري الطبرستاني الأصل الرازي 
المولد ابن خطيب الري الشافعي الأشعري. 

ولد سنة أربع وأربغين وخمسمائة؛ واشتغل على والده الإمام ضياء الدين» وكان من تلامذة محبي 
السنة أبي محمد البغوي وكان إذا ركب يمشي حوله نحو ثلاثاثة تلميذ فقهاء وغيرهم» وكان 
خوارزم شاه يأ إليه. 

وكان شديد الحرص جدًا في العلوم الشرعية والحكمة اجتمع له خسة أشياء ما جمعها الله لغيره فا 
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بلغه أن الامام فخر الدين الرازي كان ذات یوم جالسًا بين آحبابه وخواص آصحابه 
فبکی بكاءً شدیذا حتی كاد یغشی علیه» وخاف من كان لدیه» فا آفاق وکفکف دمعه 
الهراق سأله بعض جلسائه عن سبب بکائه؟ 

فقال: مسألة اعتقدتها منذ ثلائین سنة تبن لي الساعة بدلیل لاح لي أن الامر 
على خلاف ما کان عندي فبکیت وقلت في نفسي: لعل الذي لاح لي الآن یکون مثل 
الأول» فلا بلغ الشيخ يي الدين #ه ذلك انتهز الفرصة في إيقاظه بإعراضه عن 
العلوم النظرية» والتعرض للنفحات الإلهية» وقطع كل رابطةء والأخذ عن الله تعالى 
بغير واسطة. فكتب له من علمه المكنون رسالة من حقها أن تكتب بواد العيون» وتلك 


الرسالة عندي» وبأيدي الناس» ولو لا خوف الإطالة لذكرتها. 


علمته من أمثاله وهي سعة العبارة في القدرة على الكلام وصحة الذهن والاطلاع الذي ما عليه 
مزيد والحافظة الستوعبة والذاكرة التي تعينه على ما يريده في تقرير الأدلة والبراهین؛ وكان فيه 
قوة جدلية ونظره دقیق» وكان عارفا بالأدب له شعر بالعربي ليس في الطبقة العليا ولا السفل 
وشعر بالفارسي لعله يكون فيه مجيدًا. 

وكان عبل البدن ربع القامة كبير اللحية في صورته فخام كانوا يقصدونه من طراف البلاد على 
اختلاف مقاصدهم في العلوم وتفننهم» فكان كل منهم يجد عنده النهاية في) يرومه منه. 

قرأ الحكمة على المجد الجبلي والجيلٍ من كبار الحكماء وقرأ بعد والده على الکمال السمناني وقيل: على 
الطبسي صاحب الحائز في علم الروحاني والله أعلم. 

وله تصانيف» ورزق الإمام فخر الدين السعادة العظمى في تصانیفه» وانتشرت في الافاق» وأقبل 
الناس على الاشتغال بها ورفضوا کتب الأقدمينء وكان في الوعظ باللسانين مرتبة علياء وكان 
يلحقه الوجد حال وعظه ويحضر مجلسه أرباب المقالات والمذاهب ويسألونه ورجع بسببه خلق 
كثير من الكرامية وغيرهم إلى مذهب السنة» وكان يلقب بهراة شيخ الاسلام يقال أنه حفظ 
الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين. انظر: الوافي بالوفيات (۲/ ۳۸). 


۳ الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين 
فکانت سببًا لاعتزاله» وتبدیل آقواله بأحواله» وآثرت فيه غاية التأثير, 
وأفاضت عليه کل خبر كثير» حتی قال: 
هایء إقدام الق ول عتال وش رس الک ان لال 
وأرواختا في وحشة من جسومنا وخاصسل نیا آذی ووبال 
و نهذ من بَحینا طول عُمرنًا سوى ما جمعنا ین من قبل وقال 
رک قد رآینامن رجال ودولة ادوا یا مسرعین ورالوا 


5 ار وه ۳ عو ر و و و 
وگم من جبال قد علت شرْفابا رجال فزال وا وامبال جبال 


وأما الامام شيخ مشایخ الاسلام الشیخ عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام 


#۶ فقد روی آقضی القضاة مفید الحاضر والبادي» مجد الدین الفروزآبادي 5ه 


)١(‏ هو سلطان العلماء عبد العزیز بن عبد السلام. العلامة ذو الفنون. 

وحيد عصره. عز الدین السلمي الدمشقي ثم الصري» شيخ الشافعيت وقدوة الصوفية. آمام عزه 
دائم» وطاثر فضله حائم» وبحر کال موجه زاخر» وجوهر علومه فاخر. 

كان وافر التقشف. تارك التکلف» حسن الخلق» مهاب النظر آمزا بالعروف. ناهیّا عن النک 
عظیم الجد والجهادق احتلم في ليلة شديدة البردء فجاء إلى جامدٍ فکسره واغتسل؛ فکادت 
روحه تزهق» ثم احتلم» ففعل مثل ذلك. فأغمی عليه وکاد بهلك. فسمع قائلا: لأعوضنك بها 
عز الدنیا والآخرة؟ 

هذا وقد بلغ رتبة الاجتهاد» وقصد للأخذ عنه من أطراف البلاد. 

وله التصانیف المفيدة» والناقب التي یبل الزمان وهي جديدة» درس بدمشق وا خطب. ورقی 
بمصر عند سکنه بها إلى أسمى الرتب» ولي الحكم بالدیار المصرية» وحاز قصب السبق في 
ميدان طائفته العصرية. 

أخذ الفقه عن ابن عساکر والأصول عن الامدي» ورحل إلى بغداد» وكان يلبس قبعًا لبادّا ويحضر 
به المواكب السلطانية بلا عمامة. 


الدر الثمين في مناقب الشیخ بي الدین ۳۳ 


ومن مولفاته: تفسبر ختصر في جلد. والقواعد الکبری والصغری. ومجاز القرآن» وشجرة العارف» 
وشرح الاسیاء الحسنى» وختصر النهاية» واخمع بين الحاوي والنهاية» والفتاوي الوصلیت 
وغبر ذلك. 

وسمع الحديث من ابن طبرزذ وغیره» وعنه أخذ الدمياطي وابن دقیق العید. وهو الذي لقّبَ 
ببسلطان العلیاء والتاج الفركاح» والباجي وخلق. 

وکان أولاً ينكر على الصوفية ویقول: هل لنا طریق غير الکتاب والسنة؟ فلا اجتمع بالشاذلي وذاق 
مذاهبهم وقطع السلسلة الحديد بالکراسة الورق» صار یمدحهم. بل دخل في عدادهم. 

ولي خطابة دمشق. فلم یلبس السواد» ولا سجع خطبة وترك الثناء على اللوك وأبطل صلاة 
الرغائب» ونصف شعبان» فکان بينه وبين ابن الصلاح بسبب ذلك ما کان. وکتب له السلطان 
الأشرف موسی جوابًا عن کتاب كتبه العز إليه يطلب منه عقد مجلس بسبب العقائد-وکان 
الأشرف متحاملاً عليه مع خصومة الحنابلة- فکتب إليه العز کتابّا في آخره: ...وبعد. فإنًا 
نزعم آننا من حملة حزب الله وجنده» وکل جندي لا يخاطر نفسه فليس بجندي» وافتتحه بقوله: 
« فَوَرَبِكَ تلهم أجمَعِينَ4 [الحجر:41] ولا سلّم اللك الصالح إسماعيل قلعة صفد للفرنج 
نال منه على النبر وم يدع له فخضب السلطان وعزله وسجنه» ثم أطلقه. فنزح إلى مصرء هو 
وابن امحاجب. فولاه السلطان قضاء مصرء فتمکن من الأمر بالعروف والتهي عن النکر آکثر» 
فشق ذلك على حاشية اللك. فعزله. 

ومن کلامه: 

الشريعة كلها مصالح إما بدرء مفاسد» أو بجلب مصالح» فاذا سمعت الله یقول: یا أا لین 
آمنواگ» فتأمل وصيته بعد ندائه فلا تجد إلا خيرًا يحنك عليه» أو شرًا يزجرك عنهء أو جمعًا 

وقال: من أدل دليل على أن القوم قعدوا على أساس الشريعة» وقعد غيرهم على الرسوم» ما يقع على 
أيديهم من الخوارق» ولا يقع شيء منها من فقيه إلا إن سلك طريقهم. 

وقال: كلام العارف ينبع من قعر قليب قلبه تسوقه جداول أفكاره إلى مصب لسانه» فيقع على مزارع 
المسامع» فإذا صادف أرضًا طيبة أنبت شجرةً طيبة تطلع أزهار الحكم وثار العبر. 


۳ الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين 


وقال: لا تصحب إلا من تجد من آنفاسه عطرية نفحات العرفت وثمرات الحبة فانه من الأنفاس ما 
یکون نسيًا مورقا؛ ومنها ما یکون سَمومًا حرقا. 

وقال: إذا آراد سلطان الحبة أن یصطفی لنفسه حبییّا» بعث إليه بريد الإرادة» وجیّش في طلبه 
جیوش الرعاية» وجند جنود العناية» فوافوه في بادية الطلب حائرا» وعلى آقدام سلوك الأدب 
سائراه ولا یعرف جهة فيسير إليهاء ولا لقية فیعول عليهاء فأخذ بيده رفیق التوحید ودل به 
دلیل التحقیق. 

وقال: العارف من فاح من طيب آنفاسه عرف الحبة بالّه ولاح لجلاسه من آساریر وجهه نور 
الإيهان بای فکلامه شفای ونظره نور وضیاء. 

وقال: يا أهل السلوك إلى منازل اللوك الطریق ضیق الجال لا یسلکها إلا فحول الرجال» فمن لا 
دلیل له فهو ضال» ومن لا مسلك له فهو مع الجهال» من لا مُربٌ له فهو من الأنذال» من لا 
تربية له فدعواه حال من لا شيخ له فهو خائب الامال» من لا أدب له سقط من عين الکمال؛ 
من لا صدق له فصحته شواهد الأحوال» من لا همة له فعلمه نكال» واعجباه إلى بطال يتطاول 
إلى منازل الابطال وهو من الاطفال ويجول مجال الر جال. 

وقال: إذا بذرت حبة الحبة في أرض القلوب السلیمة. رسخت عروقها في أعماق السراثر المستقيمة» 
ونسخت آحکامها القديمة ما كان من الأوصاف والأخلاق الذميمة. 

ومن كراماته: 

أنه لما ورد الخبر بوصول التتار» رسم السلطان المظفر قطز بالخروج بعد العید» فطلع عليه وقال: فيم 
تأخرك؟ قال: حتى نبيئ آسیافا قال: لاء قم» قال: فتضمن لي على الله النصر؟ قال: نعم» فكان 
كما قال. 

ولا وصل الفرنج إلى المنصورة لقتال المسلمين في مراكب عدیدة» والريح أسرعت قلوعهاء 
واستظهر العدو» وضعفت قلوب المسلمين» وكان الشيخ معهم» فأشار بيده إلى الريح وقال: يا 
ريح خذيهم.. عدة مرات» فعادت على الفرنج» وكسرت مراکبهم» وكان الفتح. 

ومنها أن السلطان كلمه مرة بغلظة» فغضب» وحمل حوائجه على مار وأركب زوجته. ومشى 
خلفها خارجًا من القاهرة» فلحقه غالب المسلمين رجالا ونساءً وصبيانًاء فبلغ السلطان الخير» 
فقيل له: متى راح ذهب ملکك. فلحقه وترضاه حتى عاد. 

ومنها قومته الكبرى في أمراء مصرء وقوله شم: أنتم أرقاء يجري عليكم حكم العبيد. فلم يستطع 


الدر الثمين في مناقب الشیخ محيي الدین ۳۵ 


أحد منهم أن یعارضه حتی أن نائب السلطنة استشاط غيظاء وقال: كيف یقول هذا ونحن 
ملوك الأرض؟ والله اأضربنه بسيفي هذا. 

وسل سيفه» ورکب في محفلة» وجاء للشيخ والسیف مسلول» فدق الباب فخرج ولده وعاد 
فأخبره فخرج إليه كأنه قضاء الله» فما إن عاين النائب الشیخ حتی يبست يده وسقط السيف. 
فبکی» وسأل الشیخ أن يصفح عنه» فقال بشرط أن آنادي علیکم وأبيعكم» وأصرف الثمن في 
الصالح. 

فنادی على آولتك الأمراء واحذا واحذاء ولم يبعهم إلا بالشمن البالغ» وم ینتطح فيها غزان وهذا م 
يقع نظيره لأحد. 

ومنها أنه كان بينه وبين رجل في الريف صداقة فأرسل له هدية فيها وعاء جبن» فانکسر في الطريق 
فاشترى الرسول بدله من ذمي» فلا وصلت الهدية للشيخ قبلها إلا الجبن» وقال: هذه التي 
حلبته» يدها نجسه بلحم خنزیر؛ ول يكن علم الخبر. 

وخرج یومّا إلى الدرس» وعليه قبع لباده وقد نسى فلبس فروته مقلوبة» فتبسم أحد الحاضرين 
فتأمله الشيخ وم يكترث. وقال: طقل الله ثم ذَرْهُم4 [الانعام:۱٩].‏ 

وكان مع شدته» فيه حسن محاضرة بالنوادر والأشعار» وكان يحضر السماع» ویرقص» ويتواجد. 

وكان يطعن في ابن عربي» ويقول: زنديق» فقال له أحد صحبه: أريد أن تريني القطب؟ فأراه ابن 
عربي. فقال: ولكنك تطعن فيه» فقال: لأصون ظاهر الشرع. 

وقال اليافعي: أخبرني به غير واحد, ما بين مشهور بالصلاح والفضل والعلم» ومعروف الدين 
والثقة والعدالة من أهل الشام ومصر. 

ولا مرض قال له السلطان: من في أولادك يصلح لوظائفك؟ قال: ليس فيهم من يصلح لشیء منها؟ 

وأفتى مرة بشيء, ثم ظهر له أنه خطأء فنادى في مصر والقاهرة: من أفتى له فلان بكذا فلا يعمل به. 
فإنه خطأ. 

ووقع مرة غلاء كثير» فصارت البساتين تباع بشیء قليل» فأعطته زوجته حليًا ليشتري ها بها بستاناء 
فتصدق يثمنهاء فقالت له: آشتریت لنا؟ قال نعم» اشتريته في الجنة» وكان مع فقره كثير 
الصدقة؛ حتى إذا لم يكن معه شيءٌ أعطى قبعتة. 


۳ الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين 
بين يدي الشیخ عز الدین» فجاء في باب الردة ذكر لفظه الزندیق» فقال بعض الحاضرين: 
هل هي عربية أم عجمية؟ 

فقال بعض: إن| هي فارسية معربة أصلها (زن دين) أي: دين المراءاة. 

قلت: هذا لا يصح؛ لأن لفظة (زن) فارسية» ولفظة (دين) عربية» فكيف يصح 
ماذكره ذلك الفاضل؟ 

وإنما الشأن فيها أن المجوس هم كتاب اسمه «زند»» وهذه اللفظة تفسيرها 


موقوف على الواضع هاء لم يعرف معناهاء وذلك الكتاب أخرجه لهم [زردشت]ء 


وحكى عنه ولده أنه قال: بینا أنا في بدايتي بين النائم واليقظان- وإلى اليقظة أقرب- وإذا بالنداء: 
أتدعى محبتنا ولا تتصف بصفاتنا وتتخلق بأخلاقنا؟ 

وعرضت علي الأسیاء الحسنى وقيل: أنا الرءوف الرحيم» فكن رءوفا رحیما بكل من قدرت على 
حمته. 

آنا الغفار. فكن ستارًا لعيوب الناس» وإياك وإظهار عيوبك. وإعلان ذنوبك؛ فان إعلان العيوب 
مسخط لعلام الغيوب. 

أنا الحليم» فاحلم على كل من آذاك أنا اللطیف. فارفق بكل من آمرت بالرفق به؛ فإني لطيف 
بعبادي. 

مات بمصر سنة ستين وستماثة» ودفن بالقرافة الكبرى في آخرها. 

انظر: ذيل الروضتين (۰)۲۱۲ ومرآة الزمان (۰۵/۱). وفيات الأعيان (۹0). وفوات الوفيات 
(۲/ ۳۵۰ مرآة الجنان (5/ ».)١57‏ البداية والنهاية (۲۳۵/۱۳). 


الدر الثمين في مناقب الشیخ محيي الدین ۳۷ 
وادّعى أنه من الله تعالی» وتلك الدعوی باطلة بالاجماع بدلیل قوله ي: «نزهم منزلة آهل 
الکتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم» ۲ أي: الجوس. 

فالحاصل أن من اتبع ذلك الکتاب سمي زندي, فزادت العرب في آخرها قافا 
فقالوا: زندیق؛ فهذا سبب تعریبها. 

نرجع إلى کلام ذلك الفاضل (زن دین) آي: دين المراءاة» فعربت فقیل: زنديق» 
وهو الذي يُظهر الإيمان ويخفي الکفر. 

قلت: وهذا أيضًا لا يصح؛ لأن من يظهر الایمان ويخفي الكفر لا يسمى زنديقا 
وإنما يسمى منافقا؛ لأنه مشتق من النفق» وهو باب بيت الیربوع فان له بابين أحدهما 
نافقاء» والآخر قاصعاء فإذا طلب من نافقاء خرج إلى قاصعاء وإذا طلب من قاصعاء 
خرج إلى نافقاء» فكذلك المنافق إذا طلب منه الكفر خرج من الایمان وإذا طلب منه 
الإيهان خرج من الكفر. 

وأما الزنديق فهو الذي يقول بالنور والظلمة» وذلك مذهب الثنوية» وهم الذين 
يقولون بيزدان واهرمن. 

فلا قال ذلك الفاضل ما قال قال بعض الحاضرين: مثل مَن؟ فقال رجل كان 
جالسًا إلى جانب الشيخ عز الدين: مثل ابن العربي بدمشق, فلم ينطق الشيخ عز الدين 


دنه ول يرد عليه. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (1/ )/١‏ بنحوه. 


۳۸ الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين 

قال الخادم: وکنت صائً) في ذلك الیوم» وکان الشیخ عز الدین آیضا صانّاه 
فاتفق أن دعاني للافطار معه» فحضرت ووجدت منه [قبالاً ولطماء فقلت: يا سيدي. 
هل تعرف الغوث القطب الفرد الجامع في الوقت هذا؟ 

فقال #ه: ما لك وهذاء كل» فعرفت أنه يعرفه» فترکت الاکل» وقلت: لوجه الله 
عرفني من هو؟ فتبسم وقال: هو الشیخ محمي الدین بن العربي #ه» فأطرقت ساکنا 
متحيراء فقال الشیخ 5يه: ما لك؟ قلت: قد حیرت. قال: ۸؟ قلت: آلیس اليوم قال ذلك 
الرجل الذي كان جالسّا إلى جانبك في الشیخ محيي الدین بن العري #ه ما قال وأنت 
ساکت لم ترد علیه؟ 

فتبسم الشیخ عز الدین بن عبد السلام #نه. وقال: اسکت! ذلك مجلس الفقهاء. 

قلت: إن الشیخ عز الدین بن عبد السلام #5 بسط عذر الفقهاء في الطعن با ل 
يحيطوا به علا وحقق للخادم حال الشيخ محبي الدین 5 لما نبهه على جلالة قدره» وعلو 


ع 


شانه. 


وأما شيخ شیوخ الإسلام الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي #ه لا 
اجتمع بالشيخ محبي الدين 5ه بمكة المشرفة تفاوضا قليلاء فل افترقا سُئل الشيخ شهاب 
الدين #: كيف وجدت الشيخ محيي الدين؟ قال: وجدته بحرًا لا ساحل له . 


(۱) هو سلطان العاشقین؛ عمر بن محمد بن عمّويه الشيخ شهاب الدين السهروردي. 

شيخ العارفين بالعراق على الإطلاق بالاستحقاق» صاحب عوارف العارف» أحيا رسم الصوفية» 
فساد بها شاد وعمرء وهما غیام فضله حتى سقا رياض الحقائق وهمر. وفسم فقهه وتصوفه 
فهذا للفقهاء غناءی وهذا للصوفية سم وخالف العادة لأنه جاء بستاناً في ورقة إلا أن جمعية 


الدر الثمين في مناقب الشیخ يي الدین ۳۹ 


زهرٌ وثمر» وأمر ونبى في سلطان فضله فأذعن أهل الطریق له وقالوا: سمعًا وطاعة لما نجی 
وأمو: 

وهو الأصيل الذي ثبت في بيت النجابة ركنه» وتفرع في الدوحة السهروريدية غصنه. كان رضي الله 
عنه إذا أيه بالناس» وغسل درن الذنوب. وذكر أهوال القيامة» وتحقق الناس أن كلامه روض» 
ومنبر وعظه غصنء وهو في أعلاه حمامة. 

ولد سنة تسع وثلاثين وحمسمائة بسهرورد ونشأ بهاء ثم قدم بغداد» فصحب عمه الشيخ أبا النجيب 
عبد القاهر الذي كفله لما قتل أبوه وهو جنين. 

وأخذ عن الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيره» وسمع الحديث من جماعة. 

وكان فقيهًا شافعيًاء عالماً صوفیاء إمامًا ورعاء زاهدًا عارفا » شيخ وقته في علم الحقيقة» وإليه اللتهی 
في تربية المريدين» ودعا الخلق إلى الحق» وتسليك طريق العبادة والخلوة. تسلّك على عمه 
وسلك طريق الرياضة والمجاهدة» وقرأ أولاً الفقه والخلاف والحديث. ثم انقطع ولازم 
الخلوة» وداوم الصوم والذكر والتعبد» ثم تكلم على الناس عند علو سنه وقصد من الأقطارء 
وظهرت بركات أنفاسه على خلق من العصاة فتابواه ووصل به خلق إلى الله» وصار له 
أصحاب كالنجوم» ورأى من الجاه والحرمة عند الملوك ما لم يره أحدء ثم أضر في آخر عمره 


وافعد. 

ومع ذلك ما آخل بالأوراد» وداوم الذکر» وحضور الجمع في حفةء والمضي إلى الحج» إلى أن دخل في 
العشر بعد المائة. 

وكانت محفته تحمل على أعناق الرجال من العراق إلى البيت الحرام» وناهيك بثناء العارف ابن عربي 
عليه فإنه قال: المشاهدة والكلام لا يجتمعان في غير التجلي البرزخي. 

قال: وهو كان مقام عمر شهاب الدين السهروردي- الذي مات ببغداد- فإنه روي لي عنه من أثق 
بنقله من أصحابه أنه قال باجتاع الرؤية والكلام» قال: فمن هنا علمت أن مشهده برزخي؛ 
لابد من ذلك. غير ذلك لا يكون انتهى. 

وقال في موضع آخر: الحق جليس غيب عند كل ذاكرء فمن غلب عليه مشاهدة الخيال في حق ربه 
من قوله #: «كأنك تراه» وهو استحضار في خيال» فمثل ذلك يجمع بين المشاهدة والکلام» 


۰ الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين 


فان الجليس في ذلك الخيال مثلك. لا من لیس كَمَثَلِهِ نَئْء * قال: وهذا كان حال الشهاب 
ابن أخي أبي النجیب. ۱ 

وعلى ما نقل إلى الثقة عنه: إن الإنسان يجمع بينهماء أين هذا الذوق من ذوق المحقق أبي العباس 
البسياري من رجال الرسالة حيث قال: ما التذ عاقل بمشاهدة قط؛ لأن مشاهدة الحق فناء لا 
لذة فيهاء فافهم؛ فإنه موضع غلط الأكابر المحققين من أهل الله. 

وقال: وقد أخيرنا عمن رأيناه من أهل الله المنتمين إلى الله أنه يقول كقول الشهاب انتهى. 

ولا حج آخر حجاته. كان محفل حفل» بحيث كان معه نحو الألف من أهل العراق» فلا رأى 
الماع ی عليه لق ا ی 
r‏ ل مجر ایب فواجهه ان الغارض ام نول 
نَكَالبِشَارَةُ فَاخْلَعْ تا علست نت1 . ذكِرْتَ نم ع ی ما فيك من شوج 


فصرخ» وخلع كل ما عليه» وألقاه عليه فخلع الحاضرون من الشایخ والفقراء ما عليهم» وألقوه 
عليه» فکان آربعمائة خلعة وعلم أن ابن الفارض كان في احضرة. 

وله مؤلفات غريبة في طریق القوم. 

وله في علم الحرف کتاب حافل على رأي أهل الانوار قال فيه: «سمعت أن قراءة سورة البروج في 
صلاة العصر آمان من الدمامل». 

وقد ترجه خلائق كثيرونء وأثنوا عليه» منهم الحافظ ابن حجر قال: كان رأس الصوفية في زمانه. 

وكان أهل الطريق يكتبون إليه من البلاد فتاوي من جميع الأقطار» يسألونه عن أحوالهم ومنازلاتهم. 

فما كتب إليه أحدهم: إن تركت العمل» أخلدت إلى البطالة» وان عملت. داخلني العجب. فأما 
أولى؟ فأجابه: اعمل» واستغفر الله من العجب. 

GS‏ جارج الور خا ی الكل ادم 
والاستقصاء في الحلال على قانون الورع الأعلى, ي يفضي إلى الحرج» وذلك مرفوع» فالشرع هو 
الميزان المستقيم. 

واستفتي في السكنى في الرّبط التي بنيت من مال الولاة. 

فأجاب: نعم» يجوز للمريد أن يسكنهاء والعجب من أحد المتزهدة أنهم شاهدوا الأئمة المتبحرين في 
سائر البلاد سكنوهاء ومع ذلك بُنكرون. انظر: الکواکب (047). 


الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين ١‏ 
شهاب الدين؟ قال: وجدته عبدًا صا ًا. 

وأما الشيخ المحقق المدقق سعد الدين محمد بن المؤيد بن عبد الله بن علي بن 
حمويه الحموي -قدس الله روحه الزكية- لما رجع من الشام إلى بلاده سأله أشراف آترابه 
وخواص أصحابه: من تركت بالشام من العلماء؟ 


قال ذيه: تركت مها بحرًا زخازراء لا قعر له ولا ساحل» يعني الشيخ محيي الدين 


ند 
فأما شيخ مشایخ الشام کال الدين بن الزملكاني فسيأتي ذکره في الفرقة الثانية, 
وفي الباب الثاني. 


وأما قاضي قضاة الشافعية القاضی شمس الدين الْخوبي” -رحه الله- فكان 


(۱) هو قاضي القضاة ذو الفنون شهاب الدين أبو عبد الله بن قاضي القضاة شمس الدين الخوبي 
الشافعي قاضي دمشق وابن قاضيهاء ولد في شوال سنة ست وعشرين وستاثة ونشأ بها 
واشتغل في صغره ومات والده وله إحدى عشرة سنةء فبقي منقطعًا بالعادلية ثم أدمن الدرس 
والسهر والتكرار مدة بالمدرسة وحفظ عدة كتب وعرضها وتنبه وتميز على أقرانه وسمع في 
صغره من ابن اللتي وابن المقير والسخاوي وابن الصلاح وأجاز له خلق من أصبهان وبغداد 
ومصر الشام» وخرج له تقي الدين عبيد الحافظ معجا حافلا وخرج له أبو الحجاج الحافظ 
أربعين متباينة الإسناد» وحدث بمصر ودمشق وأجاز له عمر بن كرم وأبو حفص السهروردي 
ومحمود بن هندة وهذه الطبقة» ولازم الأشتغال في كبره وصنف كتابًا كبيرًا في مجلد يحتوي على 
عشرين عدًاء ونظم علوم الحديث لابن الصلاح» والفصيح لثعلب وكفاية المتحفظ» وشرح 


٤۲‏ الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين 


يوم بثلائین درهمًا قبل أن يدخل عليه» ويرى وجهه المبارك» ويقول: قال الله تعالى: يا 


2 


یا الذین آمنوا ود اجَیتم الرَّسُولَ فَقَدَّمُوابَْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة4[المجادلة:7١].‏ 


ص 


وأما قاضى قضاة المالكية فز وجه بابنته» وكان يتولى خدمته بنفسه. 


من أول الملخص للقابسي خمسة عشر حدیثا في مجلدء قال الشيخ شمس الدين: فلو تم هذا 
الكتاب لكان أكبر من التمهيد وأحسن انتهى» وله مدائح في النبي صل الله عليه وسلم» وشعره 
جيد فصیح. وكان على كثرة علومه من الأذكياء الموصوفين ومن النظار المنصفين يبحث بتؤدة 
وسكينة ويحب الذكي وینوه باسمه. 

قال الصفدي: آخبرني نقي الدين عبد الرهن ابن الشيخ كمال الدين محمد بن الزملكاني رحمهم الله 
تعالى قال: قال لي والدي لو لم يقدر الله تعالى لقاضي القضاة شهاب الدين ابن الخوبي أن يجىء 
إلى دمشق قاضياً ما طلع منا فاضل انتهی» وكان حسن الأخلاق حلو الجالسة دينا متصونا 
صحيح الأعتقاد يحب الحديث وأهله ويقول أنا من الطلبة درس وهو شاب بالدماغية ثم ولي 
قضاء القدس قبل هولاكوء قال الشيخ شمس الدين: ثم ذهب إلى القاهرة فولى قضاء القاهرة 
والوجه البحري خاصة أقتطع له من ولاية الوجيه البهسي وأقام البهنسی على قضاء مصر 
والوجه القبلي إلى أن توفي» وأخبرني الشيخ أثير الدين قال: تولى القضاء بالمحلة من الغربية ثم 
تولى قضاء القاهرة وما ينسب إليها انتهى. 

سمع منه ابن الفرضي والشيخ جال الدين المزي والبرزالي والختي وعلاء الدين القدسي والشهاب 
ابن النابلسي وروی صحيح البخاري بالاجازة نوبة عكا وسمع منه خلق» قال الشيخ أثير 
الدين: وسمعنا عليه مسند الدارمي انتهی» وتوف في بستان صيف فيه بالسهم يوم الخميس 
خامس عشرين شهر رمضان سنة ثلث وتسعين وستائة» وصلى عليه بالجامع الظفري بين 
الصلاتين ودفن عند والده بتربته بالجبل» وكان يعرف من العلوم التفسير والأصولين والفقه 
والنحو والخلاف والمعاني والبيان والحساب والفرائض واهندسة. 

انظر: الوافي بالوفيات (۲۰۸/۱). 


الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين ۳ 
وأما الحافظ ابن عساكر صاحب «تاريخ دمشق» وغيره من التصانيف 


الستملحة فكان من جملة تلامذته والمواظبين لسدته. 


وأما ابن النجار فقال: اجتمعت بالشيخ محيي الدين 5ه بدمشق؛ فوجدته ماما 
عالًا كاملاً متبحرًا في العلوم» راسحًا في الحقائق» فأخذت عنه شيئًا من مصنفاته» وسألته 
عن مولده فقال: ولدت بمرسية ليلة الائنین سابع عشر رمضان سنة ستين و خسائة. 

وكتب إلى الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد القدمی» وكنت يومئلٍ 
بالقدس وكان بدمشق. أن الشيخ يي الدين بن العربي #ه توفي ليلة الجمعة الثانية 
والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وست‌ائة. 

وكان الشيخ أبو عبد الله القدسي من خواص أصحاب الشيخ محبي الدين هه 
والملازمين لمجلسه الشريف. 

وأما ابن الدبيثي صاحب «التاريخ» وغيره من المصنفات الستعذبة فقال: قدم 
الشيخ محيي الدين بن العربي بغداد» فاجتمعت به فوجدته فوق ما يوصف وأجل أن 
یعرف فأخذت عنه شيئًا من مصنفاته» فذكر لي أنه سمع الحديث النبوي بإشبيلية من 
الحافظ أبي بكر محمد بن خلف اللخمي» وبقرطبة من الحافظ أبي القاسم بن بشكوال 


وآما ملك العلیاء أقضى القضاة آبو عى زکریا بن حمد بن محمود الانسی 
القزوینی ۱:8۶ فانه ذکر في کتابه السمی «آثار البلاد» وآخبار العباد»» وهو في اثنى عشر 


(۱) هو الامام القاضی ععاد الدین آبو يحيى الأنصاري الانسی القزويني. 
كان قاضی واسط وقاضی الحلة أيام الخليفة الستنصر بالله» وله تصانیف منها کتاب عجائب 
انظر: الوانی بالوفیات .)٤۸١ /٤(‏ 


٤٤‏ الدر الثمين في مناقب الشيخ حيبي الدين 
مجلداء لما وصل إلى ذكر إشبيلية فقال: «مدينة كبيرة بالأندلس تميزت بكل مزية من طيب 
الهواء وعذوبة الماء وصحة التربة والزرع والضرع وكثرة الثمرات من كل نوع» وصيد 
البر والبح ينسب إليها الشيخ الامام العالم الفاضل المكمل سلطان العارفين محيي الحق 
والدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي الحاتمي الطائي الأندلسي نت 
رأيته بدمشق سنة ثلاثين وسترائة» وكان شیخا عالما عارفا متبحرا في العلوم الشرعية 
والقيقية» وکان مقتدي أهل زمانه» لیس له نظبر فى شأنه وعلو مکانه» له التصانیف 
الكثيرة الفوائد والعلان. 

آخبرني ف أنه كان بمدينة (شبيلية نخلة في بعض طرفاتها» فالت على الارین 
فتحدث الناس في قطعهاء حتی عزموا على قطعها بالغد. 

قال الشيخ محيي الدين #5ه: فرأيت النبي و تلك الليلة واقمًا عند النخلة» وهي 
تشكو إليه» وتقول: يا رسول الله؛ إن القوم يريدون قطعي فان منعتهم المرور» فمسح 
رسول الله يد بيده المباركة تلك النخلة فاستقامت» فل) استيقظت ذهبت إلى النخلة 


فهؤلاء العلماء الذين عاصروه» وبكل فضل وصفوه وإلى كل علم نسبوه وم 
نذكر منهم إلا اليسير» إذ هم جم غزير» وجمع كثير» ولو ذكرت الكل مفصلاً لطال هذا 
الباب» وخرجنا عما التزمناه من الإيجاز إلى الإطناب» ولكن أذكر حكاية على سبيل 
الاجمال دون التفصيل تدل على التفضيل» وتنقي له الدليل» وتشفي الغليل. 

ذكر بعض المعتنين بأخباره والمدققين لمحاسن آثاره أن صاحب إشبيلية أرسل 
مالا عظيًا إلى مكة -شرفها الله تعالى - وأوصى الوكيل ألا يفرق هذا المال إلا على أهل 
الأرضء واتفق أنه اجتمع تلك السنة بمكة -شرفها الله تعالى- من المشايخ والعلماء 


الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين ٤٥‏ 
والفقهاء» ومن كل ذي فن من العلوم ما لا يجتمع في عصر من الاعصار» وهي السنة 
التي اجتمع فيها الشيخ شهاب الدين السهروردي بالشيخ محيي الدين ف وقال كل 
واحدٍ منهما في شأن صاحبه ما قال» فأجمع الكل على الشيخ محيي الدين ي وألا يفرق 
المال سواه ففرقه» فللفرغ من تفريقه. قال #ه: لو لا خوف خرق الإجماع لامتنعت؛ 
فقال بعض أصحابه المدليين: لم يا سيدي؟ 

قال :ما أريد به وجه الله تعالى» بل أريد به التفاخر» فقال له: بين لي ذلك. 
فقال #ه: إن صاحب الغرب أراد أن يفتخر بي على سائر ملوك الأرض. إذ قد علم أنه لا 
يفرقه سواي» فا أراد به وجه الله تعالى» بل أراد به التفاخرء فبلغ ذلك المجلس إلى 
صاحب إشبيلية فبکی» وقال: صدق الشيخ #ه هذا ما أردت. 


3 الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين 
الفرقة الثانية 

وهم الذين توقفوا فيه إذ لم يقفوا على حقائق معانیه» ومقاصد مبانیه وهم جم 

غفير أذكر منهم الیسیر كالشيخ أبي الحسن على بن الحسن الخزرجي الزبيدي اليمني". 

والشيخ عماد الدين بن كثير الدمشقيء والشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي”» والشيخ 


حيي الدين سبط أي الفرج بن الجوزي البغدادي - رحمهم الله تعالى. 


(۱) هو الشيخ علي بن الحسن بن أي بكر بن الحسن بن وهاس الخزرجي الزييدي» آبو الحسن» موفق 
الدين: مؤرخ» بحائة» من أهل ربيد في اليمن. 

عاش ما وی شتا 

من کتبه: الكفاية والاعلام فیمن ولي اليمن وسکنها من الاسلام » طراز آعلام الزمن في طبقات 
أعيان اليمن» العسجد السبوك في تاريخ الاسلام وطبقات اللوك العقود اللؤلؤية في تاريخ 
الدولة الرسولية» جزآنء العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن» مرآة الزمن في تاريخ زبيد 
وعدن. دیوال شعره. 

انظر: وفیات الاعیان ۱: "٤ ٤‏ وإنباه الرواة ۲: ۲۳. 

(۲) الامام القدرة» العارف الشهون المذكور بين القوم بالعارف» القتدی بآثاره؛ الهتدی بأنواره. 
شهرته تغني عن إقامة البرهان. کالشمس لا حتاج واصفها على بیان شيخ الطریقین وإمام 
الفریقین. عام الاقطار احجازية وصوفیها. عفیف الدین اليمني ثم المكي الشافعي. 

ولد قبیل السبعائة بقلیل بعدن ونشأ بها تارکا لما یشتغل به الأطفال من اللعب. 

وحفظ «الحاوي» و«الجّمل» للزجاجي» واشتغل بالعلم حتی برع شم حج. وحیست إليه الخلوة 
والانقطاع والسياحة في الجبال» وصحب الشیخ عليًا الطواشي» ولازمه في السلوك. 

قال: حصل لي فکر وتردد: هل آنقطع للعلم أو للتعبد؟ واهتممت بذلك فرأيت ورقة -۸ آرها 
قبل- آبیات مشهورة ... فسکن ما بي» وحل في طلب العلم والزيارة إلى الساجد الثلانت 
ومصر والشام. ولا أتى الدینف آقام آربعة عشر يومًا ببابها ینتظر الاذن من المصطفى ول حتی 
آذن له ثم عاد لکة وأقام بهاء واشتهر ذکره وصیته في التصوف وأصول الدین. 

وکان یتعصب للأشعريء ویذم ابن تيمية» ولذلك غمزه آحد الحنابلة. 
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وله مؤلفات في عدة علوم كلها نافعة» عليها آثار النور والبركة» وما أحسن كتابه «روض الرياحين» 
قال فيه: 

«بلغنا أن المؤمنين لا يعذبون في قبورهم ليلة الجمعة» رحمة من الله أو شرفا للوقت» وقال فيه عن 
بعضهم: «يأبى الله أن يدنس رائق حکمته» وخفي معرفته» ومکنون محبته بممارسة قلوب 
البطالين». 

وقال: رؤية الموتى في خير أو شر نوع من الكشف يظهره الله تبشيرًا وموعظة أو لمصلحة للميت من 
إيصال خير إليه أو قضاء دين أو غير ذلك» ثم هذه الرؤية قد تكون في النوم -وهو الغالب- 
وقد تكون في اليقظة. وذلك من كرامات الأولياء أصحاب الأحوال. 

وقال: مذهب أهل السنة أن أرواح الموتى ترد في أحد الأوقات من عليين أو سجين إلى أجسادهم في 
قبورهم عند إرادة الله» خصوصًا ليلة الجمعة» ويجلسون ویتحدئون وينعم أهل النعيم ویعذب 
أهل العذاب. وتختص الأرواح دون الأجسام بالنعيم أو العذاب ما دامت في عليين أو سجین؛ 
أما في القبر فيشترك الروح والجسد. 

وقال: أخبرني أخي على التكروري» المدفون بالقرافة» أنه حضر في ميعاد وسمع. ورد عليه وارد. 
فلبث مدة يرى في اليقظة كاسات من خر يسقاها ولا يروى -وليست کخمر الدنيا- فيجد قوة 
بحيث يمسكه سبعة رجال أقوياء والا هام ورمي نفسه في المهالك» ثم صار يرى نورًا ويجد 
ضعماء فسألني أي الحالين أفضل؟ فلم أجب بشيء. 

وقال: تذاكرت مع أحد الفضلاء خلف المقام فقلت: فقير صاحب قلب أفضل عندي من ألف فقيه 
من فقهاء الدنياء فقال: إذا كان يوم القيامة نصب ميزان للفقير والفقیه, فخرجت فلقيت فورًا 
شيخنا فقال ابتداء: قال ابن دقيق العيد: فقيرٌ عندي خيرٌ من ألف فقيه» فعجبت إذا لم يطلع على 
ذلك أحد. 

وقال: وقد أوصى النووي أخوته عند موته بالتعبد» ونهاهم عن التوغل في الاشتغال بالعلوم. 

وقال: قيل لسفيان اليمني إذا أردتناء فاترك القولين والوجهين. 

وكان مؤثرًا للفقر» محبًا للفقراء» مترفعًا على أهل الدنيا. 

وأتاه رجل فقال: رأيت الصطفی ## وعنده أبو بكر وعمرء وهو يلقمها ترا ويلقمك رطبا. فقال له 
أحد العارفين: لما قوي إيهان أميري المؤمنين أعطاهما التمر الكامل؛ ولا کنت بين الخوف 
والرجاء أعطاك رطبّاء وهذا تأويل أهل الکشف. وذكر أحد الصالحين أنه تقطب قبل موته 


بسبعة آیام. 
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فأما أبو الحسن الخزرجي فذكر في كتابه المسمى ب«العسجد المسبوك» لا وصل 
إلى ذكر الشيخ محيي الدين 5ه قال: هو الشيخ الإمام العام الفاضل الكامل البارع ولي 
الله تعالى» آبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الحاتمي الطائي الأندلسي المقلب بمحيي 
الدين» الشهور بابن العربي . 

كان وحيد زمانه» وفريد آأقرانه شيخ أهل الوحدة» ولد بمرسية من بلاد 
الأندلس ليلة الاثنين سابع عشر رمضان سنة ستين وخمسمائة» ونشأ مهاء ثم انتقل إلى 
إشبيلية سنة ثمان وستين و خسائة فأقام بها إلى سنة ثمان وتسعين و خسائة» ثم دخل بلاد 
الشرق» وطاف أكثر البلاد كمصر والشام والموصل وديار بكر وخراسان» ودخل بغداد 
مرتين» مرة أقام بها اثني عشر يومّاء ومرة دخلها حاجّاء وسكن الروم» وتزوج بوالدة 
الشيخ صدر الدين القونوي محمد بن إسحاق بن يوسف بن علي القونوي فف صاحب 
العلوم اللدنيّة والأسرار الربانية» وعلى يد الشيخ محبي الدين 5ه تخرج» وكان من فرسان 
ميدانه وشجعان وفرسانه. ثم انتقل إلى مكة -شرفها الله تعای- وجاور مها وصنف فيها 


تصانيف كثيرة لا حاجة إلى ذكرهاء لما فيها من الاضطراب المخالف للجمهور لاسيا 


ذكره الإسنوي في طبقات الشافعية وأثنى عليه» وقال: مات بمكة سنة ثهان وستين وسبعائة» وهو 
إذ ذاك فضيل مكة وفاضلهاء وعالم الأباطح وعاملهاء ودفن بباب المصلي بجنب الفضيل بن 
عیاض واليافعي نسبة إلى قبيلة من اليمن من حمير. 

انظر: جامع الكرامات (۲/ ))١١١‏ طبقات السبكي ,)77/١١(‏ طبقات الإسنوي (۲/ »)٥۷۹‏ 
الذيل على العبر /١(‏ ١٠۲)ء‏ العقد الثمين (5/ 5 ۱۰). الدرر الكامنة (۲/ ۰)۲۷ تاريخ ثغر 
عدن (۱۱). النجوم الزاهرة »)97/1١١(‏ ومفتاح السعادة (۱/ ۰)۲۱۷ السشذرات 
٠ /5(‏ ۱ والبدر الطالع (۱/ ۳۷۸)ء المنهل الصافي (۷/ .)۷٤‏ 


الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين ۹ 
كتابه المسمى ب«فصوص الحكم» هذا بعض سيرته» والله أعلم بسريرته» ومذهبي فيه 
التوقف. 

وأما الشيخ عماد الدين بن كثير فإنه ذكر في كتابه السمی ب «البداية والنهاية» لا 
وصل إلى ذكر الشيخ بي الدين 5ه فقال في ترجته: 

هو الشيخ الإمام محبي الدين آبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن علي الحاتمي 
الطائي الأندلسي العروف بابن العربي #ه كان شيخا جليلاً عالي القدر. رفيع الشأن. 
راسخا في العلوم الشرعية» متمكنًا في الأسرار الحقيقية» وكان یومی إليه بالتقدم في سائر 
العلوم» وكان له قدم ثابتة في الرياضات والجاهدات. وكثرة الأسفارء وكان له جموع 
وحفدة ومهابة في القلوب. 

طاف البلاد» وأقام بمكة -شرفها الله تعالى - وصنف ما كتبًا كثيرة أعظمها کتابه 
المسمى ب«الفتوحات المكية» في نحو عشرين مجلدَاء منه ما يعقل وما لا يعقل» وما ينكر 
وما لا ينكر» وما يعرف وما لا يعرف ثم انتقل إلى دمشق» وصنف بها تصانيف كثيرة 
آجودها كتابه المسمى ب«فصوص الحكم» منه مقبولة ومردودة» له مصنفات كثيرة» 
وديوان من الشعر رائق جدا على طريق أهل التصوف» وتوفي بدمشق في الليلة الثانية 
والعشرين من ربيع الآخر سنة ثان وثلاثين وستمائة» ودفن بمقبرة القاضی محبي الدين 
بن الزكي بصا حية دمشق بسفح جبل فاسیون» وكانت له جنازة حسنة» ويوم مشهود» 


ومذهبي فيه التوقف. 
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وأما عبد الله بن أسعد اليافعي -رحه الله تعالى- فإنه ذكر في تاريخه حاكيًا عن 
الشيخ شمس الدين بن الذهبي حافظ الشام وصاحب «تاريخ الاسلام» لما ذكر الشيخ 
عيي الدين 5ه أنه قال في تر جمته: 

هو الشيخ الامام الزاهد الولي» بحر الحقائق والفنون» ذو العلوم الفيدة 
والتصانيف السعيدة» أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي الحاتمي الطائي 
الأندلمي الملقب بمحيي الدین» المعروف بابن العربي يه. 

كان طودًا في العلوم» سفحه راسخ؛ وأوجه شامخ» لم يكن له في فنه نظير» ولا 
في عصره شبيه» انتقل إلى بلاد الروم بعد حجته. وتزوج بأم قطب الوقت الشيخ صدر 
الدين محمد بن إسحاق القونوي #ه صاحب العلوم اللدنية والأسرار الربانية» وعلى يده 
تخرج» وكان من أعيان أصحابه المختصين بجنابه» وقد اتم بأمر عظيم -أي الشيخ محبي 
الدين فد وما أظن أن الشيخ يي الدين 5 يتعمد الكذب أصلا. 

انتهى كلام الحافظ شمس الدين الذهبي الذي حكاه عنه الشيخ عبد الله اليافعي 
-رحمه] الله تعالى. 

قلت: الأمر العظيم الذي اتهم به الشيخ يي الدين ذه هو أنه ذكر في ديباجة 
«الفصوص» ما هذا ترحمته: أما بعد .... فإني ریت رسول الله يل في مبشرة رأيتها في 
العشر الأواخر من المحرم سنة سبع وعشرين وستائة بمحروسة دمشق» وبيده 36 
كتاب» فقال لي: هذا كتاب «فصوص اخکم» خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به 
فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر منا كا أمرناء فحققت الأمنية 
وأخلصت النية» وجردت القصد واهمة في إبراز هذا الكتاب کما حده لي رسول الله ل 


الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين 56 
من غير زيادة ولا نقصان» وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي من عباده 
الذين ليس للشيطان عليهم سلطان» وأن يخصني في جميع ما يرقمه بناني» وينطق به 
لساني» وينطوي عليه خيالي بالإلقاء السبوحي» والنفث الروحي في الروع النفسي» 
بالتأييد الاعتصامي حتى يكون مترجمًا لا متحكًاء ليتحقق من يقف عليه من أهل الله 
أرباب القلوب أنه من مقام التقدیس» المنزه عن الأعراض النفسية التي يدخلها التلبيس» 
وأرجو أن يكون ا حق لما سمع دعائي قد أجاب ندائي» فا ألقي إلا ما يُلقَى إِيّه ولا أنزل 
في هذا المسطور إلا ما ينزل به عليّ» ولست بنبي ولا رسول» ولكني وارث» ولآخرتي 
حارث انتهى كلام الشيخ #5. 

فأخذ الجمهور من أهل الظاهر في تهمة الشيخ هه إذ لم يجدوا سبیلاً لطعن 
الرؤيا؛ لأنها تقتضي القبول فطعنوا في الرأي» وهذا معنى قول الحافظ شمس الدين ابن 
الذهبي الذي حكاه عنه الشيخ عبد الله اليافعي -رحمهم الله تعالى-. 

قلت: لعمري ما أنصفوه؛ لأنهم لم يعرفوه» فان الشيخ محيي الدين له يجتمع 
بالنبي ی ومن شاء من المنقلبين إلى الدار الآخرة متى شاء من ليل أو نهار» هكذا ذكره 
عنه قطب الوقت صدر الدين القونوي #ه في «فكوك التصوص» تصنيفه. 

قال ذه: وجربت ذلك غير مرة» وكان يشهد الاستعدادات التي للناس جزئياتها 
وكلياتهاء ويشهد نتائجهاء وما سينمو كل استعداد منهاء إلى منتهى أمر كل إنسانٍ في 
مرتبة شقاوته أو سعادته» وكان إخباره لذلك إلى تابعًا لنظرة محصوصة ينظر به إلى 
الشخصء أي شخص كان. والاستشراف على كنه حاله» وما يستقبله إلى حين مستقره في 
مآله» في مرتبة نقصه أو كاله ثم يخير ولا يخطى» شاهدت منه ذلك في غير واحد» وفي 
غير قضية من القضايا الإلهية في الأمور الكونية» واطلعت بعد فضل الله تعالى بير كته على 
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سر القدر. ومحتد الحكم الإلهي على الأشیاء فبشرني بالإصابة في الحكم بعد ذلك في) 
حكم به نسبت هذا الاطلاع» ونيل ما تتعلق الإرادة بوقوعه بموجب هذا حكم الكشف 
الأعلى» فلم ينخرم الأمر علن» ولم ينسخ هذا الحكم, والحمد لله المنعم الفضل المكرمء 
انتهى كلام الشيخ صدر الدين القونوي ذ#. 

نرجع إلى كلام الشيخ عبد الله اليافعي - رحمه الله- قال: وللشيخ يي الدين له 
تصانيف في التصوف. وفي سائر العلوم» وأشعار لطيفة» وأخبار عجيبة» وأكثر ما طعن 
الطاعنون في كتباه السمی ب«فصوص الحكم). 

وبلغني أن الامام شيخ شیوخ الإسلام كمال الدين الزملكاني ذه شرحه شرا 
وافيّاء وبينه بیائا كافيّاك ووجهه توجيهًا وافیّاه وأخبرني بعض العلماء الصالحين أن كلام 
الشيخ محيي الدين #5ه له تأويل بعيد. 

قال الشيخ عبد الله اليافعي -رحه الله تعالی-: ومذهبي فيه التوقف. 

وأما الشيخ سبط أبي الفرج بن الجوزي فقال: الكامل الفاضل شيخ زمانه» 
وفريد عصره وأوانه» لم يوجد له نظير في سائر العلوم الشرعية والحقيقية» وغيرها من 
سائر فنون العلم وله تصانيف كثيرة» وتواليف غزيرة» لم ينسج على منوالها ناسج» وكان 
يحفظ الاسم الاعظم وبلغني أنه يعلم الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الکسب. وكان 
فاضلا بطريق التصوف وفي غيره» للناس فيه أقوال كثيرة» ومذهبي التوقف» والله أعلم. 

قلت: ما أنصفه في قوله كان يحفظ الاسم الاعظم إذا كان هو بذاته ذه هو 

٠ 4 ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4‏ ب 5 
الاسم الاعظمء فان الانسان إذا كمل صار الاسم الاعظمء إذ الراد من الاسم الاعظم 
سرعة الإجابة» وقد ذكر قطب الوقت الشيخ صدر الدين القونوي #ه عن الشيخ محيي 


الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين وك 
الدين 5ه أنه قال: رأيت رسول الله ل في مبشرة فقال لي: يا محمد» إن الله تعالی أسرع إلى 
جانبك من دعائك إياه. 

وهذا الحكاية في نصوص «الفصوص» تصنيف الشيخ صدر الدين ذ#ه. 

قلت: وما أنصفه أيضًا في قوله: يعلم الکیمیاء فإنه 5ه كان ذاته کیمیاء فان 
حقيقة الكيمياء عند أرباب الصناعة تقليب الأعيان حتى ينقلب الرصاص فضة 
والنحاس ذهبًا بواسطة الاکسس وقد كان #5ه إكسير زمانه» وكيمياء عصره وآوانه» طالا 
انقلبت بإرشاده أعيان الأغيان من خساسة الحيوان إلى نفاسة الانسان. 

وللمؤلف -عفا الله عنه: 

الکیمباء بتحقیسق وران تَبِدَيلُ أخلاقٍ خیسوان بإنسَانِ 

إن كن غير دا ضیعت عُمرّك ‏ في طبر مَاءٍ وتسصیید زسیران 

نرجع إلى العجب العجيب» والسبب الغريب» في شأن هؤلاء الهداة الاعلام 
وحماة الاسلام كيف توقفوا في مثل هذا الإمام؟ بعدما وصفوه بالجلال والاکرای 
والإعظام والاحتشام إذ ما منهم إلا من أقر بولايته» واعترف بکرامته» فما هذا التوقيف 
بعد ذلك التعريف؟ وما هذا الإنكار بعد ذلك الإقرار؟ وهل بعد الجنة إلا النار؟ 

ونیا هم في ذلك كا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه في الذين تخلفوا عنه 


وعن معاوية ذ#ه: «ما قاموا مع حق» ولا قعدوا مع باطل». 


wow wen wem 


۵ الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين 
الفرقة الثالثة 

وهم الذين لم يوطنوا الأشياء مواطنهاء ووقفوا مع ظواهرهاء وتركوا بواطنهاء 
فلا حاجة إلى الاستشهاد بالآيات البينات على قبائحهم» ولا بالأحاديث الصحيحات 
على فضائحهم» إذ القرآن مشحون بهتك أستارهم» والحديث مسنون بكشف أسرارهم 
كقوله تعالى: بل كَذَّيُوا ب 2 میطوا بِعِلْمِهِ 4[یونس:۳۹]. 

وقوله تعالی: وا به قَسَيَقُولُونَ هَذَا فك َدِيعٌ 4 [الأحقاف:١١].‏ 

وقوله 3: «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله. فإذا نطقوا به لا 
ينكره إلا أهل الغرة بالله)” . 

لأن البراهين القاطعة والحجج الساطعة» مسلطة مع الظواهر بغير لبس» وليس 
الأمر عند العلماء الراسخين بالعكس» فالحكم المعتاد مطروحًا بين العبد؛ لأن لكل قوم 
لسانا واصطلاحًا في سيرهم تفردوا وتميزوا عن غبرهم. فإذا سمعهم من لم يكن منهم 
آنکرهم. وربا أداه امحهل إلى أن كفرهم» ولا ينبغي إذ يكون لزيد لسان واصطلاح لا 
يفهمه عمر» ويكون ذلك باطلاً في نفسه فهذه الفرقة نبهها الله تعالى عن سنتهاء 
وأيقظتها من غفلتها کا قيل: 


وگم من عَائب قولاصحيحًا وآففةٌهنالفهمالسَقيم 


.)۲ ۱۰ /۱( ذكره المناوي في «فيض القدير» (7377/5)., والدیلمی في «الفردوس»‎ )١( 
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فليتهم إذ لم يعرفوا وقفواء وليتهم إذا عرفوا أنصفواء ولكنهم كما قال حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالي هه وأرضاه» وجعل الحضرة المقدسة منقلبه ومثواه هم 
كصخرة في فم وا فلا هي شربت الاء ولا تركت غيرها پشرب». 

وما أحسن ما قال بعض المشايخ #ه: «إذا عجزت عن شيء فلا تعجز عن رؤية 
العجز والتقصير عنه». 

وللمؤلف -عفا الله عنه: 


وه ع كدرل 


لو گنت شاهدت يَومَ البّن پیش جرّی ‏ مَاكُنت آنگرت دَمْعَ المَيْنِ جين جَرَّى 
ولو تجرد تين تۇب الحدوثِلًا جهلست مسا يارجا 
لین خجنست عن العتی بظاهره ‏ ملت معت افابسدت تَلِكِالحجَرا 
وَلكاتكن قَافِيَامَالَست تَعلمُه واحذرفؤادكثمالسّممعَ والبصرا 
آنست فؤادك مشئول وبس في موق فی لهم لاتقل العُذرًا 
جهد لتفيك في تحصيلها عَجلاً ويز بسا خلف من بالتالکین سَرَى 
إلى الها الذي من بدایتلا السه‌یزت ام مساالاف تام انحسکرا 
الذي قسط اب نله اله عن ذکر سولاءبل بُصفي لا آمرا 
هی سي مس ايا وا تس فا ریا لارا 


۳ و م روصم رو 8 م و و 
إن يعم هلال القسوم عنك فلم تنظسر الیسه فستّلم للذي نظرا 
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الباب الثاني 
8 
أقواله ومصنفاته #5 

وهذا الباب بحر لا ساحل له إذ مصنفاته تزيد على خسائة مصنف. فمن ذلك 
ما ذکره الشيخ #5 في رسالة كتبها لبعض المريدين ما هذا ترجمتها: 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.. 

أما بعد.. 

فقد سألني بعض الإخوان أن أقيد له في هذه الأوراق ما صنفته وأنشأته في علم 
الحقائق والأسرار على طريق التصوف. وفي غير هذا الفن» فقيدت له -وفقه الله تعالى- 
في هذا الفهرست ما سَألء إلا أن بعض هذه الكتب إن طلبت فهي قليلة؛ لأني كنت قد 
آودعتها لشخص لأمر طرأء فلم يردها عليّ ذلك للشخص إلى الآن» ومنها ما كمل وهو 
الأكثرء ومنها ما لم يكمل وهو الاقل» وما قصدت في كل ما ألفته مقصد المؤلفين» ولا 
التأليف. وإنما كانت ترد عل من الحق موارد تكاد العقول تحترق منهاء فكنت أتشاغل 
عنها بتقييد ما يمكن منهاء فخرجت رح التأليف لا من حيث القصد. ومنها ما آلفته 
عن أمر إ هي يأمرني به الحق سبحانه وتعالى في نوم أو في مكاشفة. 

وها أنا أبتدئ بذكر الكتب التي أودعتاهاء وليست بيدي» ولا بيد غيري فيا 
آظن. وما اطلعت لما على خبر من ذلك الوقت إلى الآنء ثم أذكر الكتب التي بأيدي 
الناس اليوم» والتي بيدي» وما حرجت إلى الناس لانتظاري في إظهارها ما عودنيه الحق 


من صدق الخاطر الرباني» وهو الأمر الإلهى الذي عليه العمل عندناء مستعینا بالله تعالى. 


الدر اللمین في مناقب الشيخ محبي الدين 3 

فمنها: 

فصل في ذكر الكتب التى أودعناها 

۱- کتاب في الحديث اختصرت فيه المسند الصحيح لمسلم بن الحجاج. 

۲- وكتاب في الحديث أيضًا اختصرت فيه مصنف أبي عيسى الترمذي. 

۳- وكنت بدأت كتايًا سميته: «المصباح في الجمع بين الصحاح». 

6 - وكنت بدأت في اختصار «المحلى» لابن حزم. 

۵- وكتاب «الاحتفال في) كان عليه رسول الله مج من سنن الأحوال». 

وأما ما كان منها في علوم الحقائق في طريق الصوفية فمن ذلك: 

-١‏ كتاب «الجمع والتفصيل في أسرار معاني التنزيل» أكملت منه إلى سورة 
مريم» وجاء بديعًا في شأنه» وما أظن في البسيطة من نزع في القرآن ذلك المنزع» وذلك 
اني رتبت الكلام فيه على كل آية في ثلاث مقامات: 

مقام الجلال ولأ ثم مقام الالء ثم مقام الاعتدال» وهو البرزخ حسب الوزن 
الكامل الحمدي وهو مقام الکمال فآخذ الآية من مقام الجلال والهيبة» فأتكلم عليها 
حتى أردها لذلك المقام بألطف إشارة» وأحسن عبارة» ثم آخذها بعينها وأتكلم عليها 
من مقام الالء وهو يقابل المقام الأول حيث آوردها القام كأنها انا أنزلت في ذلك 
امقام خاصة. ثم آخذ تلك الآية بعينها فأتكلم عليها من مقام الكمال بكلام لا يشبه 


الوجهين المتقدمين» ومن هذا المقام أتكلم على ما فيها من أسرار الحروف الكبارء 
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والحروف الصغار التي هي الحركات» وسكون الجي» وسكون الميت إن كان فيها شيء 
من ذلك. والنسب. والإضافات» والإشارات» وما أشبه ذلك. 

فإذا فرغت من ذلك انتقلت إلى الآية التي تجاورهاء وما فيه لأحد كلمة أصلاًء 
إلا إن كان استشهاداء وهو قليل. 

۲- وکتاب «الحذوة المقتبسة والخطرة المختلسة». 

۳- وكتاب «مفتاح السعادة في معرفة المدخل إلى طريق الورادة». 

- وكتاب «المثلثات الواردة في القرآن» مثل قوله تعالى: 0 لا بكر 
عَوَانٌ بين ذَلِكَ4[البقرة: 1۸ ومثل قوله تعالى: ولا جر بصَلاتِكَ ولا حافت يبا 
وَابْتَعْبينَ دك سَبيلاً © [الإسراء: ۱۱۰]. 

۵- وكتاب «المسبعات الواردة في القرآن» مثل قوله تعالى: # سَبْعَ بَقَرَاتِ سان 
[یوسف:4۳]» سب سَمَوَاتِ € [البقرة :۹ #وَسَبْعَةٍ ار جَعْتَمْ 4 [البقرة: .]١7‏ 

7 - وکتاب «الأجوبة على السائل النصوریة» وهو نحو مائة سوال سألني عنها 
صاحب لي اسمه منصور. 

۷- وکتاب «مبايعة القطب بحضرة القرب» يحتوي على مسائل جمة من مراتب 
الاملاك والرسلین والنبیین والعارفین والروحانيين» ما شبقت من علمي إليه 

۸- وکتاب «مناهج الارتقاء إلى افتضاض آبکار البقاء» رتبته على ثلاث مائة 
باب في کل باب عشر مقامات وهو یتضمن ثلاثة آلاف مقام. 


4 - وکتاب «كنه ما لا بد للمرید منه». 
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۰-وکتاب «المحكم في المواعظ والحكم وآداب رسول الله ». 

۱- وكتاب «الأجلى أسرار روحانيات الملا الأعلى». 

۲- وكتاب «كشف المعنى عن سر أسماء الله الحسنى». 

۳ - وكتاب «الدليل في إيضاح السبيل» في الوعظ . 

١‏ - وكتاب «عقلة الستوفز في أحكام الصنعة الإنسانية». 

65- وكتاب «جلاء القلوب» اتفق لي في هذا الكتاب عجيبة» وذلك أني لما 
وضعته أحد منه کل واحد من |خواننا كراسة اران ليُطالعهاء وأعذت آنا صدر 
الکتاب وکان في نحو عشرین ورقة» فخرجنا إلى خارج البلد مع جملة من أصحابناء 
فقعدنا في ربوة نطالع فيه» وکان من آبدع الوضوعات» فلا فرغنا من قراءته وضعناه في 
الاأرض فاختطف. فا آدري اختطفه الجن أم البشر من يحتجب عن الابصار؟ وما عرفت 
له خبرًا إلى الاآن» وأما بقية الکتاب فا جمعته بعد ذلك. ولا رد عليّ كل من كان عنده شيء 
منه» وهذا ما كان من شأنه. 

7- وكتاب «التحقيق في بیان السر الذي وقر في نفس أب بكر الصديق #م). 

۷ - وكتاب «الإعلام بإشارات أهل الاشام». 

۸- وكتاب «السراج الوهاج في شرح كلام احلاج -قدس الله روحه-». 

4- وكتاب «الإفهام في شرح الإعلام». 


۰- وكتاب «المنتخب في سائر القرب». 


۱- وكتاب «نتائج الأذكار وحداثق الأزهار»”". 

۲- وكتاب «الميزان في صفه الإنسان». 

فهذه أساء الكتب المودوعة ما أدري هل خرج عن ذكري منها شيء أم لا؟ فان 
العهد متقدم. والخاطر غير مصروف لا كان في الزمان الماضي» حذرًا من فوت الوقت 

قلت: هذه الكتب المودوعة الآن بأيدي الناس» ولا أعلم هل ظهرت في حياة 

فإني وقفت على معظمها وبعضها بيدي» وهذه التذكرة انیا كتبها الشيخ ذه 
بمكة في أيام كان لها حاورا وال تعالى أعلم. 


ee ول‎ r و‎ 


)١(‏ تحت قيد الطبع بتحقيقنا. 
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فصل ب الكتب التي بأيدي الناس 
اليوم مما ينسب إلينا 

فمنها في الحديث: 

-١‏ كتاب «المحجة البیضاء» صنفته بمكة -شرفها الله تعالى- على طريق 
الفقهاء أكملت فيه كتاب الطهارة والصلاة في جلدین» وبيدي المجلد الثالث وأنا في 
كتاب الجمعة منه. 

۲- وكتاب «مفتاح السعادة» جمعت فيه بين متون مسلم والبخاري» وبعض 
أحاديث من الترمذي. 

۳- وكتاب «كنز الأسرار فيا روي عن النبي الختار من الأدعية والأذكار». 

٤‏ - وكتاب «مشكاة الأنوار فیما روي عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار». 

۵- وكتاب «الأربعين المتقابلة». 

7 - وكتاب «الأربعين الطوال». 

۷- وکتاب «العين». 

ولا آدري هل خرج عن ذكري منها في هذا الفن شيء آم لا؟ لانشغال الخاطر 
وعدم الالتفات للماضيء وأما ما بأيدي الناس من كتبنا في طريق الحقائق فمنها: 

۱- كتاب «التدبيرات الاهية في إصلاح المملكة الانسانیة» حذوت فيه حذو 
الحكيم أرسطو في كتابه المسمى «بسر الأسرار» الذي صنفه للإسكندرء وبسبب ذلك 
الكتاب وضعت هذا السر إلى أخينا أبي محمد عبد الله بن الأستاذ الموروري في ذلك . 
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۲-وکتاب «سبب عشق النفس للجسم وما تقاسي من الال عند فراقه بالوت». 

۳- وکتاب «إنزال الغیوب على مراتب القلوب» في) لنا من سجع وشعر. 

٤‏ - وکتاب «الاسرا إلى القام الأسرى». 

۵ - وکتاب «مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإهية»”. 

5- وکتاب «الحلاء). 

۷- وكتاب «المنهج السديد إلى ترتيب أحوال الإمام البسطامي أب يزيد #ه» 
أمرني الحق سبحانه وتعالى بشرحها في النوم بساحل سبتة بلدة من بلاد المغرب» فقمت 
مبادرًا قبل طلوع الفجرء وكان لي ناسخان, فأمليت عليههما فكتباء فما طلعت الشمس 
حتى تقيد منه| کراسان. 

۸- وکتاب «أنس المنتقطعين برب العا مين» وضعته لنفسي ولغيري. 

4 - و کتاب «الوعظة الحسنة» وضعته بمكة -شر فها الله تعالى. 

۰- وكتاب «البغية في اختصار كتاب الحلية» لأبي نعيم الأصفهاني احافظ 
وضعته لنفسي. 

۱- وكتاب «الدرة الفاخرة في ذكر من انتفعت به في طريق الآخرة». 

قال ابن الدبيثي: هذا الكتاب يشتمل على ذكر أخبار مشايخ الغرب» ول يصحبه 
معه إلى الشرق» فلما ورد إلى الشام اختصره من خاطره من غير مراجعة إلى الأصل . 


)١(‏ طبع بشرح الست عجم بنت النفيس -بتحقيقنا- بيروت. 
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۲- وکتاب البادی والغایات فیا حتوي عليه حروف العجم من العجائب 
والایات». 

۳- وکتاب «مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم» في جزأين؛ وهو 

٤‏ - وکتاب «الانزالات الوجودية من الخزائن الحودية». 

۵- وکتاب «حلية الأبدال وما یظهر منها من العارف والأحوال» وهو کتاب 
ساعة» وضعته بالطائتف بدرب آل أمية في زياري لعبد الله بن عباس #ه تکلمت فيه على 
الجوع والصمت والسهر والخلوة. 

7 - وكتاب «آنوار الفجر في معرفة القامات والعاملين على الأجر وعلى غير 
الأجر» وانما سميته بهذا الاسم؛ لأني لا أيقيد منه حرفا إلا في وقت الفجر إلى أن يكاد 

۷- وكتاب «الفتوحات المكية““ وهو كتاب كبير في مجلدات كثيرة» با فتح 
الله سبحانه وتعالى به على في مكة - شر فها الله تعالى - يحتوي على خسائة وخمسة وستين 
بابٌا في آسرار عظيمة» في مراتب العلوم والمعارف والسلوك والنازل والنازلات 
والأقطاب» وشبه هذا الفن. 

۸- وكتاب «تاج الرسائل ومنهاج الوسائل» مخاطبات بيني وبين الكعبة 

-شرفها الله تعالى - وهو سبع رسائل. 


(۱) يسر الله لنا تحقيقه. 


(۲) وله ختصر للشيخ الشيخ الشعراني- تحت قيد الطبع- بتحقيقنا. 


1٤‏ الدر الثمين في مناقب الشيخ عيبي الدين 
8 وکتاب اروح القدس في مناصحة النفس». 


-٠‏ وكتاب «التنزلات الموصلية في أسرار الطهارات والصلوات الخمس 
والأيام المقدرة الأصلية». 

-١‏ وكتاب «إشارات القرآن في عالم الإنسان». 

۲- وكتاب «القسم ال هي بالاسم الرباني». 

۳- وكتاب «الخلال والجمال». 

- وکتاب «المدخل إلى العمل بالحروف». 

65- وكتاب «المقنع في السهل الممتنع». 

7- وكتاب «الأمر المربوط في معرفة ما حتاج أهل طريق الله من الشروط»)”". 

۷- وكتاب «رسالة الأنوار فيا يمنح صاحب الخلوة على الترتيب من 
الأسرار». 

۸- وكتاب «عنقاء مغرت». 

۹- وكتاب «المعلوم في عقائد علاء الرسوم». 

۰- وکتاب «الإيجاد الكوني والمشهد العيني بحضرة الشجرة الإنسانية 
والطيور الأربعة الروحانية». 


۱- وكتاب «إنشاء الجداول والدوائر في الرقائق والحقائق». 


)١(‏ تحت قيد الطبع - بتحقيقنا. 
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۲- وكتاب «الأعلاق في مكارم الأخلاق». 

۳- وكتاب «روضة العاشقين». 

- وكتاب «ستة وتسعين» تكلمنا فيه على الواو والميم والنون؛ لانعطاف 
أوائلها على أواخرها هكذا: م ي م» واو ن ون. 

۵- وكتاب «الإشارات في أسرار الأساء الإهيات والكنايات». 

7- وكتاب «الحجب المعنوية في الذات الهوية». 

۷- وكتاب «الرسالة» أرسلتها لفخر الدين الرازي”. 

فهذا ما بأيدي الناس. 

١‏ - كتاب «المبشرات» ذكرت فيه ما تذكرته من رؤيا رأيتها تفيد علّا» وحزض 
على الخير. 

۲- كتاب «ترتيب الرحلة» ذكرت فيه ما لقيته في رحلتي إلى بلاد الشرق» وفيه 
ذكر مشایخنا الذين لقیانهم وسمعنا عنهم» أذكر الشيخ #ه وأذكر عنه حدیثا عن رسول 


الله ی » وحكاية مفيدة» وأبيانًا من الشعرء ما له أو من روايته. 


۳- کتاب فيه ما رويته من الأحاديث العوالي» وم أشترط فيه الصحة. 


(۱) تحت قيد الطبع بتحقیقنا-بیروت. 
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وأما الكتب التي آمرني الحق سبحانه وتعالى بوضعها. ولم يأمرني 
بإخراجها للناس وبثها ے الخلق فمن ذلک: 

۱- کتاب «الأحدية» وهو کتاب یتضمن الأحدية والوحدانية والفردانية 
والولية» والوترية» ونفي الکثرة من الوجود العددي, وأن الواحد یظهر في مراتب 
الأعداد فتنشاً الاأعداد وتغيب فیبقی. 

۲- وکتاب «اهُو» ویتضمن هذا الکتاب معرفة الض‌اثر و(ضافات النفس. 

۳- کتاب «الجامع» یتضمن معرفة الجلال بها يدل عليه من الجمع وال طلاق؛ 
وبا يدل عليه من التقييد عند قول اللهوف: يا الله آعني. 

-٤‏ وكتاب «الرحمة» ويتضمن معرفة التخصيص فيها والتعميم والعطف 
والحنان والرأفة والشفقة. 

-٥‏ وكتاب «العظمة» وهو كتاب يتضمن إشارات من الحلال والکریاء 
والجبروت واطيبة. 

5- وكتاب «المجد». 

۷- وكتاب «الدیمومیة» ويتضمن هذا الكتاب مسائل من السرمدية والخلود 


والابد والبقاء. 


- وكتاب «الحود) يشار فيه ال العطاء والوهب والنح والکرم والسخاء» 


والرشاء والهدايا. 


4- وكتاب «القيومية». 


الدر الثمين في مناقب الشیخ محبي الدین ۷ 

١‏ - وکتاب «الاحسان». 

۱- وکتاب «الفلك والساء». 

۲- وکتاب «الحكمة المحتوية». 

۳- وکتاب «العزة» يشار فيه إلى المنع والقهر والغلبة والحمد» والعجز 
والقصور. 

۶ - وکتاب «الازل». 

6- وکتاب «النور» يشار فيه إلى الضیاء والظلال والظلمة والاشراف 
والظهور. 

1 - وکتاب (السر». 

۷- وکتاب «الإبداع والاختراع». 

۸- وکتاب «الأمر والخلق». 

۹ - وکتاب «الصادر والوارد». 

۰- وکتاب «القدم». 

۱- وکتاب «الملك». 

۲- وکتاب «القدس». 

۳- وكتاب «احیاة». 


5 - وکتاب (العلم». 
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۰۵- وکتاب «المشيئة» يشار فيه إلى التمني والارادة والشهود واماجس والعزم 
واه و القضيد و الم 

1 - وکتاب «الفهوانیة» ورب يقع اسمه كلمة احضرة وربا وقع اسمه القول؛ 
يشار فيه إلى الکلام والنطق والحديث والسمرء وشبه ذلك. 

۷- وكتاب «الرقم» يشار فيه إلى الخط والكتابة والاشارة والحروف الرقمية. 

۸- وكتاب (الرقیم». 

٩‏ - وکتاب «العين» يشار فيه إلى الرؤية والشاهدة والمكاشفة والتجلي واللمح 
اللمع والطالع والذوق والشرب والباده واماجم وشبه هذا. 

۰- وكتاب «الباءة» يشار فيه إلى التوالد والتناسل. 

۱- وكتاب (کن» يشار فيه إلى حضرة الأفعال والتكوين. 


۲- وكتاب «المبادئ» يشار فيه إلى أن الإعادة مبدأء وأن العام في كل نفس في 


۳- وكتاب «الو لایة». 

ء ۲- وكتاب «الدعاء و الا جابة». 

۵- وکتاب «الرمز في حروف آوائل السور». 
2 وکتاب (الر قیة». 


۳¥ (وکتاب البقاء» . 
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۸- وكتاب «القدرة». 

۳۹ وكتاب «الحكم والشرائع الصحيحة والرئاسة والسياسة». 

۰ - وکتاب «مفاتیح الغیب». 

١‏ - وکتاب «الخزائن». 

۲ - وکتاب «الریاح اللوافح». 

۳ - وکتاب «الریح العقیم». 

٤‏ - وکتاب «الکتب» القرآن والفرقان وأصناف الکتب کالسطور والرقوم 
والحكيم» و المبين» والمحصب. والمتشابه» وغیر ذلك. 

٥‏ - وکتاب «التدبير والتفصیل». 

67 - وکتاب «اللذة والام». 

۷ - وکتاب «الحق». 

8 - وکتاب «الحمد). 

٩‏ - وکتاب «المؤمن و السلم والحسن». 

6 - وکتاب «القدر). 

۱- وکتاب «الشأن». 


۲- وکتاب «الوجود». 


۳- وکتاب (التحویل». 
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٤‏ - وكتاب «الحياة». 
٥‏ - وکتاب (الوحي». 
1 - وکتاب «الإنسان». 
۷- وكتاب يشتمل على ذكر التحليل والتركيب. 
۸- وكتاب «العراج». 
4- وکتاب «الروائح والأنفاس». 
۰ - وکتاب «الملك». 
-١‏ وکتاب «الأرواح». 
۲ - وکتاب «المياكل». 
۳ - وکتاب «التحفة والطر فة». 
6 - وکتاب «الغرفة والحرفة». 
۰۵ - وکتاب «الأعراف». 
1 - وکتاب «زيادة كيد القول». 
۷- وکتاب «الاسفار عن نتائج الاسفار». 
۸- وکتاب «الحجار التفجرة والمتشققة واطابطة». 
4 وکتاب «اطحبل». 


١‏ - وکتاب «الطور». 


الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين 4 
۱ - وكتاب «آدب النمل). 
۲- وکتاب «البروج». 
۳- وکتاب «الحشرات». 
5 - وکتاب «القسطاس». 
- وكتاب «القلم». 
5/ا- وكتاب «اللوح». 
۷- وكتاب «العرش». 
- وكتاب «الكرسي». 
۹- وکتاب «الفلك». 
۰- وكتاب «اطباء). 
۱- وكتاب «الجسم». 
۲- وكتاب «الزمان». 
۳- وکتاب «الحركة». 
6 - وکتاب «العام». 
۵- وکتاب «الآباء العلویات والأمهات السفلیات والبنات والولدات». 
7- وکتاب «النجم والشجر». 


۷- وكتاب اسجود القلب». 
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۸- وكتاب «الاسیاء». 
4 وکتاب «النحل». 
۰- وكتاب «الرسالة والنبوة والولاية والمعرفة». 
۱- وکتاب «الغايات». 
۲- وکتاب (العشق». 
۳ - وکتاب «السبعة عشر». 
4 - وکتاب (النار». 
-٥‏ وکتاب «الجنة». 
٩٦‏ - وكتاب «الحضرة». 
۷ - وكتاب «المناظرة بين الانسان والحيوان». 
۸- وکتاب «المفاضلة». 
4- وکتاب «الانسان الکامل والاسم الاعظم». 
۰- وکتاب (البشرات». 
۱ - وکتاب «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار». 
۲ - وکتاب «الأولین». 
۳ - وکتاب «ترجمان الأشواق». 


٤‏ ۰ - وکتاب (العبادله». 
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۰۵ - وكتاب «تاج التراجم». 

۲ - وکتاب «ما لا یعوّل عليه في طریق الله». 

۷ - وکتاب «إيجاز البیان في الترحمة عن القرآن». 

۸ - وكتاب «المعرفة». 

۰٩‏ - وكتاب «شرح الأسماء». 

۰ - وكتاب «الذخائر والأعلاق في شرح ترجمان الأشواق». 

١ ١١‏ - وكتاب «النصائح فيا يقرب في طريق الله تعالى». 

۲ - وكتاب «اللوائح في شرح النصائح». 

۳ - وكتاب «الوسائل في الأجوبة عن عيون المسائل». 

۶ - وكتاب «النكاح المطلق». 

۵ - وكتاب «اختصار سيرة النبي ب . 

۲ - وكتاب «المنيع الحمي البصيرء فيه أعمى» فكيف حل به العمی؟». 

۷ - وكتاب «فصوص الحكم). 

جميع هذه الكتب التي لم تخرج إلى الناس» ولم تبث في الخلق» خرج بعضها في 
حیاته» وبعضها بعد وفاته ذ. 


وأنا ما طلبت من إيراد هذه التذكرة إلا فرح المحبين. ووح احاسدین» وما 


قصدت بذلك حصر کتبه» فان کتبه ذه لا تکاد أن تحصر . 


۷ الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين 

فقد ذکر شیخنا شيخ كل حاضر وبادٍ الشیخ مجد الدين محمد بن یعقوب 
الفیروزآبادي -قدس الله روحه- ورَوّى بالرحمة ضريحه أنه وقف على إجازة كتبها 
الشيخ محيي الدين #ه للملك الأعظم صاحب دمشق فقال في آخرها: 


وأجزت له أن يروي عني مصنفاتي» ومن جملتها كذا وكذاء وعد نيا و خسائة 


وهذا الذي ذكره شيخنا أقضى القضاة هه سمعته من لفظه البارك سابع عشر 
شهر رمضان المعظم سنة أربع وثانين وسبعمائة بهلي المحروسة. 

ووقفت عليه مرة أخرى في جواب استفتاء السلطان الأعظم ذي الرأفة والجاه 
الناصر لدين الله» خلد الله ملكه» وجعل بسيط الأرض ملکه المنعم على البسيطة أحمداء 
لا زال بالفتح المبين مؤبداء وجعل بالنصر العزيز مؤيداء وذلك أنه اجتمع في خزانته 
السعيدة على ما بلغني من مصنفات الشيخ محبي الدين ج مالم يجتمع في خزانة غيره من 
آبائه السلاطين المتقدمين -رضوان الله عليهم أجمعين- كالأشرف والأفضل والمجاهد 
والمؤيد والمظفر والمنصور-طيب الله ثراهم وجعل الجنة منقلبهم ومثواهم. 

وم اس ودهم مَبنُوئةٌ یل الرّسان وذكڑها يتجتة 

فتکلم الفقهاء فیها لقصور عقلهم في إدراك معانیها» فاستفتی السلطان الاعظم 
أعز الله آنصاره. وضاعف ملکه واقتداره» شیخنا أقضى القضاة #ه ما هذا ترحمته: 

ما تقول السادة العلماء شد الله بهم آزر الدين» وم بهم شعث السلمین في الشیخ 
محبي الدين ابن العربي #» وی كتبه المنسوبة ك «الفتوحات» وافصوص الحكم» وغير 
ذلك هل يجوز قراءتها وإقراؤهاء وهل هي من الكتب المسموعة القروءة أم لا؟ 


الدر الئمین في مناقب الشيخ محبي الدين Vo‏ 

أفتونا مأجورين جوابًا شافيًا فيها لتحوزوا جزيل الثواب من الله الكريم 
الوهاب. 

فأجاب شيخنا أقضى القضاة هه ما هذا تر حمته: 

اللهم أنطقنا با فيه مرضاتك. الذي اعتقده من حال السئول عنه» وأدين الله به: 
أنه كان شيخ الطريقة حالاً وعلًاء وإمام التحقيق حقيقة ورسّاء وحيي رسوم العارف 
فعلاً واسيًا. 

إذا تغلغل فكر المرء في طرف من بحره غرقت فيه خواطر عباب» لا تكدره 
الدلاء» وسحاب تتقاطر عنه الأنواء» دعواته تخترق السبع الطباق» وتتفرق ببركاته فتملاً 
الآفاق» وان أصفه وهو فوق ما وصفته» وغالب ظني بل يقيني آني ما أنصفته: 

وَمَاعَلَِذَامَائَلت مُعتَقّدي دع الَهُولَ يَظْنُ الکذل عُدوَانا 

وَالله وَالله والله العطیم ون اتام حجة لله برقانا 

إن الذي فلث عض من مَنَاقِبِهِ مازدث لالم زدث نشصانا 

وأما کتبه ومصنفاته؛ فهي البحار الزواخر» التي لکثرة جواهرها لا یعرف لما 
آول ولا آخر» وما وضع الواضعون مثلهاء وانما خص الله سبحانه وتعالى بمعرفة قدرها 
أهلها. 

ومن خواص كتبه أنه مَنْ واظب على مطالعتهاء والنظر فيها والتأمل في معانيها 
انشرح صدره لحل المشكلات وكشف العضلات. وهذا الشأن لا يكون إلا لمن خصه الله 
تعالى بالعلوم اللدنية» والمعارف الربانية فمن جملتها: 


«التفسير الكبير» في تسعة وتسعين مجلدا. 


۷٦‏ الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين 

بلغ 4ه فيه إلى تفسير سورة الكهف عند قوله تعالى: لوَعَلَمْنَاهُ من لَدُنَا علا٩‏ 
[الكهف: 16 ]. 

فاستأثر تعالى به فتوفي الشيخ محبي الدين #ه وم یکمل. وهذا التفسير كتاب 
عزيز» كل سفر منه بحر لا ساحل له ولا غرو فإنه صاحب الولاية العظمى والصديقية 
الكبرى فيا نعتقد وندين الله تعال به. 

قلت: هذا التفسير لم يذكره الشيخ #ه في التذكرة التي تقدم ذكرها؛ لأن 
«التذكرة» كتبت بمكة -شرفها الله تعالی- ثم إنه #5 انتقل إلى دمشق وسكنها برهة من 
الزمان قريبًا من ثلاثين سنة» وصنف ما کتبّا كثيرة بعد تلك «التذ کرة». وكان آخر ما 
صنفه ذه هذا التفسیر والله أعلم لو أكمله إلى ما كان يبلغ من الجلدات وهذا ليس من 
الكسب الإنساني» بل من العطاء السبحاني» والوهب بالرباني. 

نرجع إلى كلام شيخنا 5ه وقوله: 

وثمّ طائفة من جهلهم وغيهم يبالغون على الشيخ محبي الدين هه في التدكير» 
وربا يبلغ مهم الغي والجهل إلى التکفیر وما ذلك إلا لقصور أفهامهم عن مدارك 
مقاصد أحواله وآقوله وم تصل أيديهم إلى اقتطاف ثار معانیه؛ فلذلك تكلموا فيه ولله 
در القائل حيث يقول: 

علج تحث القوفي من ماتا ٠‏ قاع ل تلف اب 

هذا الذي نعلم ونعتقد وندین الله تعالی به في حقه والّه أعلم. 


کتبه اللتجی إلى حرم الله الصدیقی عفا الله عنه انتهی جواب شیخنا أقضى 


القضاة نك . 
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ثم عرض هذا الجواب على السلطان الأعظمء ملکه الله من البلاد أقاصيهاء ومن 
العباد نواصيهاء فاستفتى الفقيه أبا بكر بن محمد بن الخياط المخالفي ابلي -تاب الله 
عليه - إن كان قد رجع إليه ما هذا ترجمته: 

ما یقول الفقيه في الكتب المنسوبة إلى الشيخ محبي الدين ابن العربي ك 
«كالفتوحات الکیة» وافصوص الحكم» وغير ذلك» هل يجوز تعلمها وإظهارها بين 
الناس» واعتقاد ما فيها أم لا؟ وهل هي من العلوم النافعة؟ 

فان شيخنا شيخ الإسلام أقضى القضاة جد الدين نفع الله به الإسلام والمسلمين 
لا سل عن ذلك أجاب بما يقتضي تفضيل كتب الشيخ محيي الدين ذه على ما اشتهر من 
كتب العلوم النافعة» وم يقر ذلك في القلب فأوضح لنا الجواب. 


فأجاب الفقيه المذكور 

الجواب وبالله التوفيق: 

قد آن لابن الخياط أ لا تأخذه في الله لومة لائم. 

قلت: هذا أول خطاه فی خطبه فی فتواه إذ (آن) بمعنى قرب ودناء فقد أقر 
بفتواه» واعترف بأنه كان بعيدًا عن الله تعالى» وقد كان تأخذه في الله لومة اللائم» هذا فيها 
مضی من زمانه. ثم الداعي الآن وال حال با ادّعى» وبقي عليه إقامة البينة» وبينة قوله: 

لا يجوز ولا يحل تحصيل كتب الشيخ محيي الدين له لا قراءتها ولا إقراؤهاء 
فإنها مردودة على مصنفها. 
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قلت: انظر آمها الناظر إلى فضيحة هذا الجائر» الذي ما يدري ما یقول ولا کلام 
نفسه إلى ماذا يئول» الذي شواهد دعواه تشهد على بطلان ما ادّعاه» فان کتب الشیخ 
محيي الدین #ه تزید على خمسمائة» وقد سبق ذکر بعضها ك «التفسیر الکبیر» على تسعة 
وتسعین مجلذاء و«التفسير الصغیر» في ثمانية جلدات» وکذا «الجمع والتفصیل في آسرار 
معاني التنزیل» آکمل منه إلى سورة مریم واختصاره المحلى ابن حزم». 

وکذا کتابه المسمى ب «المحجة البیضاء على طریق الفقهاء» الذي صنفه بمکة 
شرفها الله تعالى. 

قال #ه: أكملتٌ منه كتاب الطهارة وكتاب الصلاة في مجلدين» وبيدي المجلد 
الثالث. وأنا في كتاب الجمعة» وهذا الكتاب لو تم كان مجلدًا. 

وكذا كتاب «مفتاح السعادة» الذي جمع فيه بين متون مسلم والبخاري 
والترمذي. 

وكذا الكتاب المسمى ب «كنز الاسرار فيا يروى عن النبي الختار 4 من 
الأدعية والأذكار). 

وكذا كتاب يسمى ب «مشكاة الأنوار فيا يُروى عن الله سبحانه وتعالى من 
الأخبار». 

وكذا كتاب «الأربعين المتقابلة». 


وكذا «الأربعين الطوال». 


(۱) مخطوطات: يوسف أغا ۰0۲۱۲ إسكى- ٤۹۸٦‏ ينى (التصنيف الجديد) (ص ۳۲۵-۱) بخط 


الشيخ. 


الدر الشمين في مناقب الشیخ محبي الدین ۷۹ 
وأصول الکلام بعضها مشهور» وبعضها مستورء وما بقي بیننا وبين الفقیه إلا التسفیه 
في العلوم الحقيقية» والعارف الربانية التي لم حط ما علًاء ولم يدرك لها حقيقة ولا رستا. 
فما یقول العام النحريرء والعارف الخبير بمن یقول للاصحاب بالا ضراب عن 
طريق ادى والصواب؟ فهذا بينة ما ادّعاه في فتواه. 
وللمو لف -عفا الله عنه: 
قولوا لاعتی عَابَ شم الشحی . وَظل من جهل بای زگري 
دا هتکن مسشتریا س وها ف سار ال اس ا شتري 
وللمو لف -عفا الله عنه: 
فد فتقتاخیاطتء الي اط خبوط فعلت [.....] بخياط 
وک سرنامقصه وخرمناه ابر اشیهابضر اختیاط 
وله -عفا الله عنه: 
کلام المَیخ مخيي الدین مك واا ا وتا سك 
نرجع إلى كلام الفقیه وما فيه من التسفیه و قوله: 
وما أظن الشیخ جد الدین أقدم على ما آقدم إلا لعدم إمعان النظر في کتب الشیخ 
محيي الدین دفه. 


۸۰ الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين 
ثم ذکر في الفتوی كلامًا يناسب مثله» لا يليق لمثلي نقله ولا حکایته» إذ کل يعمل 
على شاكلته» وکل ذلك قد أجاب شیخنا أقضى القضاة 5ه بأجوبة طبقت الا فاق» ووقع 


عليه الاجماع والاتفاق وم يبق في سوق النفاق نفاق» آذکر منها ما يسر الله ذكره» ونشر 
عطره ما هذا تر حمته: 
الحمد لله على كل حالء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً 


قد ذكرت مُعتقدي في الشيخ محيي الدين هه بعد مواظبتي على مطالعة كتبه» 
التي يشرح صدور العارفين» وينور قلوب العاشقين النظر فيهاء والتأمل في حقائقها 
ومعانيهاء واقتطاف لطائف ثمراتها وجانیها. وهو #ه شيخ المحققين» وإمام العارفین 
وقطب الأولياء والصالحين» وهذا الذي نعرفه ونتحققه وندين الله تعالى به. 

ومن نظر في أول كتاب «الفتوحات» ومعتقده» واتباعه للسّنة الشريفة النبوية» 
واقتفائه الأحاديث» وبناء أبوابه عليها عرف - إن كان من شرح الله صدره بنور العلم 
اللدن- مقدار الشيخ محيي الدين» وجلالة قدره. 

وقول الفقيه: إن كتب الشيخ محبي الدين 5ه لا جوز ولا يحل تحصيلهاء ولا 
قراءتهاء ولا إسماعها؛ فإنها مردودة على مصنفهاء إلى آخر مقالته ليس هو منفرد به» بل 
قول جماعة من فقهاء الظاهريين الذي ينطقون بهذاء وأكثرهم يعتقدون خلافه؛ وإنما 
ينطقون با يوافق عقول العامة» العاجزين عن فهم شيء من معاني کلام الشيخ يي 


الدين نله ودقائقه» فإنهم متى سمعوا خلافه أنكروا وبدعوا وشنعوا. 


الدر الثمين في مناقب الشیخ محيي الدین ۸۱ 

آلیس حافظ الأمة أبو هريرة #ه یقول: «حفظت من رسول الله يل وعائین من 
العلم بثشت أحدهما فيكم والا خر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم»”" 

هکذا ذکره الامام أبو عبد الله البخاري #ه في صحیحه آراد به علوم الحقيقة, 
التي ليست من شأن أهل الظاهر الذي يفهم شيئًا من ذلك؛ لأن ذلك خاص بمن خصّه 
الله تعالى به من الصدیقین. فان الظاهري النکر معذور من هذا الوجه وأما مبالغته في 
تكفير الشيخ محيي الدين نت فقد بسطنا عذره في ذلك. 

قلت: لا أدري لبسط عذر المخالف وجها مع وضوح الدلالات بالآيات 
البينات» والأحاديث الصحیحات. والبراهين القاطعات والحجج الساطعات ويفتح 
علينا بابّاه ويقطع منا جوايًا في تكفير الكفار الأنبياء والرسل» ويقطع الطرق» ويسد 
السبل إذ لو كان كل من أبطل حقاء أو كذب صدقا؛ فهو معذور لا يقبل الحق والصدق. 
ويثبت الباطل والزور. 


ونرجع إلى كلام شيخنا أقضى القضاة هه قوله: 


كان الشيخ كمال الدين الزملكاني ه من أجل مشايخ الشام"۰ وكان يقول: ما 


أجهل هؤلاء الذين ينكرون على الشيخ محيي الدين ذه لأجل كلمات وألفاظ وقعت في 


(۱) رواه البخاري .)05/١(‏ 

() هو الشمس کال الدین الزملکاني محمد بن علي بن عبد الواحد الشیخ الامام العلامه الفتي 
قاضي القضاة ذو الفنون جال الاسلام كال الدين آبو العالي ابن الزملکاني الانصاري 
السماكي الدمشقي» كبير الشافعية في عصره والفضلاء في دهره. 

فقیه» أصولي» صوفي» متحقق» مناظر أديبء ناظم ناثر» نحوي (۱0۷ - ۷۲۷ ه). 

سمع من أبي الغنائم ابن علان والفخر علي» وابن الواسطي وابن القواس ویوسف بن الجاور 


الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين 


وعدة وطلب الحديث. وكان فصيحا. 


قال الشيخ شمس الدين: له خبرة بالمتون وكان بصيرًا بالذهب وأصوله قوي في العربية قد أتقنها 


ذكاء ودربها ذکیّا. صحيح الذهن صائب الفكر فقيه النفس» تفقه على الشيخ تاج الدين وأفتى 
وله نيف وعشرون سنة» وكان يضرب بذكائه المثل» وقرأ العربية فیما أظن على الشيخ بدر الدين 
ابن مالك وقرأ على قاضي القضاة شهاب الدين الخويي» وشمس الدين الأيكي وصفي الدين 
افندي أول قدومه البلاد أما لا عاد الشيخ صفي الدين وأقام بدمشق لم يقرأ عليه وقرأ على 
قاضي القضاة بباء الدين ابن الزكي. 


حكى لي الشيخ نجم الدين الصفدي رحمه الله تعالى قال: قلت له: فرطت في المنطق» فقال:كان 


بدمشق أيام طلبي له شخص يعرف بالأفشنجي وکت قد تميزت ودرست - أو قال: وأفتيت - 
فكنت أتردد إليه على كره مني والعلم في نفسه صعب وعبارة الأفشنجي فيها عجمة» فإذا 
أردت منه زيادة بيان أو قلت له: ما ظهر» قال: جاء»وأدار وجهه عني فأنفت من تلك ال حالة 
وبطلت الاشتغال» أو كما قال. قلت: أغناه ذهنه الثاقب وفكره الصائب على أنه كان يعرف منه 
ما حتاج إليه في أصول الفقه من معرفة التصور والتصديق ودلالة المطابقة ودلالة التضمن 
ودلالة الالتزام والضرب من الشكل النتج والكاذب ومواد البرهان والقدم والتالي وقياس 
الخلف وغير ذلك ما يدخل في الأصولين معرفة جيدة يتسلط بها على باقي الفن»أما أنه كان 
يطلب منه أن يشغل في مختلطات كشف الأسرار للخونجي فلاءوحفظ التنبيه فا أظن 
والنتخب في أصول الفقه والمحصل في أصول الدين وغير ذلك. 


وكان شكله حسنا ومنظره رائعا ونجمله في زينته وهيئته غاية» وشيبته منورة بنور الاسلام يكاد 


الورد يلقط من وجنتيه وعقيدته صحيحة متمكنة أشعرية وفضائله عديدة وفواضله ربوعها 
مشيدة؛ فإنه كان كريم النفس عالي اهمة. حشمته وافرة وعبارته حلوة فصيحة متعة من رأه 


وتخرج به الأصحاب وانتفع به الطلبة ودرس بالشامية البرانية والظاهرية والرواحية وولي نظر ديوان 


الأفرم ونظر الخزانة ووكالة بيت المال وكتب في ديوان الانشاء مدة ووقع في الدست في أظن 


الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين AY‏ 
کتبه؛ قد قصرت أفهامهم عن إدراك معانيهاء فليأتوني لأحل هم مشکلهم» وأبین مقاصد 
الشيخ محيي الدين #ه من تلك الكلمات والالفاظ بحيث يظهر لهم الحق» ويزول عنهم 
الوهم. 

وقد سبق في الباب الأول أن الشيخ كمال الدين الزمالكاني له شرح كتاب 
«فصوص الکم» شرخا شافيّاء وبينه بيانا كافيّاء ووجهه توجيها وافيًا. 

وهذا الشيخ صلاح الدين الصفدي -رحة الله عليه- له كتاب وضعه في تاريخ 
علماء العا م في مجلدات كثيرة”» لما وصل إلى حرف الميم» كيف ذكر الشيخ محبي الدين هه 
» وكيف أثنى عليه وعلى مصنفاته» وكيف رد على الطاعنين فيه. 

نم إن الشيخ محيي الدين #ه كان مسكنه بدمشق» بعدما طاف البلاد» وأرشد 
العباد» وكانت مشحونة بالعلاء الراسخين. والمتكلمين الحاذقين» والفقهاء المستنطقين» 


وله الإنشاء الجيد ونثره خير من نظمه وله التواقيع المليحة والإنشاءات الجيدة. 

ولي نظارة الخزانة ووكالة بيت المال ونظر المارستان» ودرس بالعادلية الصغرى وتربة أم الصالح» ثم 
بالشامية البرانية والظاهرية الجوانية والعدراوية والرواحية والمسروريةء ثم ولي قضاء حلب. 
ودرس بها بالسلطانية والسيفية والعصرونية والاسدیق ثم طلب إلى مصر ليشافهه السلطان 
بقضاء الشام» فركب البريد فیات قبل وصوله بمدينة بلبيس من اعمال مصر في ۱ رمضان. 
وحمل إلى القاهرة فدفن بالقرافة جوار قبة الشافعي. 

من تصانيفه: رسالة في الرد على تقي الدين ابن تيمية في مسألة الطلاق» والزيارة» شرح قطعة من 
المنهاج؛ الفتاوى» البرهان» الكاشف في إعجاز القرآن» وشرح فصوص الحكم لابن عربي. 

انظر: الاسنوي: الدرر الكامنة (6/ ۷6 - ۷ طبقات الشافعية الكبرى (۵/ ۰۲۵۱ ۲۵۹) 
الصفدی: الوافي (۲/ ۰۲۵ مرآة الجنان ( 5/ ۲۷۷). 

.)٠١ /۲( انظر: الوافي بالوفيات‎ )١( 


۳ الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين 
وما بلغنا أن أحدًا من علماء عصره ولا من فقهاء دهره آنکر عليه» وکیف ینکرون عليه 
وهو صدرهم؟! أم كيف لا ینقادون لدیه وهو ذخرهم؟! 

نرجع إلى جواب شیخنا أقضى القضاة #» وقوله الفقیه: بأن کتب الشیخ حي 
الدين 5ه لا يجوز ولا يحل تحصیلها ولا قراءتها و سیاعها: 

هذا جهل صريح» وقول قبیح لا يمكن النطق به لسلم ولا يجد إذا وقف على 
كتب الشيخ محيي الدين 4 جميعها ما يخالف الكتاب والستة فان كتب الشيخ محيي 
الدين #5 تزيد على خمسائة کتاب. وقد سبق ذكر كتاب «التفسير الكبير» وأنه تسعة 
وتسعون مجلدًا بلغ فيه # إلى سورة الكهف إلى قوله: وله من دنا عِلْ)» 
[الکهف: 15 ] ولم يكمل. 

وکتاب «التفسیر الصغیر» ول یکمل في ثانية جلدات على طريقة الفسرین 
العارفین» ليس فيه شيء ماینکر علیه. 

ومنها کتاب «المعلَ على المح" وهو کتاب في الفقه ختصر أبي محمد بن حزم» 
وهو من أحسن كتب الفقه» بديعٌ لم يصنف مثله في حسن الاختصار» وإحاطته على جميع 
مذاهب المجتهدين الكبار من الصاحبة والتابعين» وتبع الاتباع إلى زمانه. 

وهل يجوز لمسلم أن يقول: مثل هذا الكتاب لا يحل تحصیله ولا قراءته» ولا 
إسماعه؟ ومن حرم الاشتغال بعلوم الشريعة فقد كفرء أعاذنا الله من هذه الفتاوى 
والنصائح الفاضحة. والقبائح الواضحة وكم للشيخ عيي الدين ذه من تصنيف 
شریف. وتأليف لطیف. في الأحاديث النبوية وغيرهاء منها: 


الدر الثمین في مناقب الشیخ مبي الدين ۸۰ 

«الریاض الفردوسية في جميع الأحاديث القدسیة» حوی فيه جميع ما روی النبي 
يل عن الله تعالى بلا واسطة. ول أعلم أن أحذا اعتنی بجمعه» وظفر بحصره قبل الشیخ 
محيي الدين» وهل يجوز لمن شم رائحة الاسلام أن ينهي عن تحصيل مثل هذا الكتاب 
وقراءته وإساعه وتحصيله وإقرائه وتعليمه إلا مشرك من أعداء الله تعالى ورسوله. 
أعاذنا الله تعالى'من جهل الجاهلين الزائغين. 

فهذا حال من قال لا يجوز ولا يحل تحصيل كتب الشيخ محيي الدين ذه ولا 
قراءتها ولا إساعها؛ لأنه قد سبق أن كتب الشيخ محيي الدين ف تشتمل على التفسیر» 
والأحاديث» والفقه» والأصول» وعلم الکلام وغير ذلك من الكتب النافعة» ول يبق 
إلا العلم اللدتي الذي لم يحميطوا به علّاء وكفاهم بذلك فضيحة وخزيّاء حيث ذموا طريقا 
ما سلکوه وعملا ما باشروه فليتهم إذ لم يتحققوا سكتواء وما نطقواء وسلكوا طريق 
الحلاك» وحادوا عن سبيل النجاة» لكونهم «يَمْلَمُونَ ظاهرًا من الَياة الدَّْيَا4 
[الروم:۷] وهم عن مشرب العارفين حرومون. وعن ذوق الذائقين مصروفون» وعن 
سلوك السالكين منقطعون. وبا لديم من العلوم الظاهرة فرحون» فلو كانوا بالعروة 
الوثقی متمسکین. والسّنة الشريفة متبعين» و خواص جناب الله تعالى محبين» لا طعنوا في 
الشيخ محيي الدین» مع إجماع علماء عصره الراسخين» من الفقهاء والتکلمین والمشايخ 
والعارفين الحققين بأنه إمام أهل التحقيق في التوحید. فإنه في جميع العلوم الظاهرة 
والباطنة» الفريد والوحيد. 

وقد سبق في الباب الأول ما رواه شيخنا أقضى القضاة له بإسناده المتصل عن 
خادم الشيخ عز الدين بن عبد السلام نف وإيراد الخادم ما أورد» وجواب الشيخ #ه بان 
ذلك مجلس الفقهاء. يريد أهل الظاهر الذين ليس لهم حظك في مقالات الحققین. 


3 الدر الئمین في مناقب الشيخ محبي الدين 
ومقابلة العارفين» ومن كان له طبع مستقيم» وعقل سليم» وشرب من العلوم اللدئیق 
والعارف الربائية شرب الهيم» علم أن مثل الشيخ عز الدين بن عبد السلام» والذين 
عاصروه من العلاء الأعلام» والذين لا يقرون لأحد إلا بعد مشاهدة خوارق حاله 
ومعاينة أقواله وأفعاله» قد كانوا للشيخ محيي الدين #ه مسخرین, ولأقواله وأفعاله 
وأحواله معترفين» ولتفخيم شأنه» وتعظيم مكانه مذعنین. أفترى أن أهل تلك البلدة 
العظيمة» والبقعة المباركة الكريمة» مع كثرة علمائهاء وغزارة فضلائهاء وطول إقامة 
الشيخ محيي الدين #ه بين أظهرهم أكثر من ثلاثين سنة» وكثرة مصنفاته التداولة بينهم- 
علموا أنها باطلة وسكتواء ول ينفق عليه من أجل الاموال» ولا جاور بمكة -شرفها الله 
تعالی- كان فيها من العلاء الراسخين» والفقهاء المدققين» وجمهور التکلمین؛ والمشايخ 
العارفين المرشدين» والأولياء الأبرار» مالم يوجد في عصر من الأعصارء والكل كانوا له 
مقربين» وبفضله عليهم معترفين» وبأقواله متبركين» وعلى قراءة مصنفاته مواظبین؛ 
ومصنفاته الشريفة» ومولفاته المنيفة تشهد بوفور علمه» وک‌ال فضله. 

وكان أكثر اشتغاله بمكة المشرفة في إساع الحديث النبوي» وأكثر مصنفاته 
بخطه» ولا صنف بها «الفتوحات المكية» من ظهر قلب. وضعها بعد ما فرغ منها أجزاء 
غير حيطة ولا مجلدة على سطح الكعبة» شرفها الله تعالى» ول ينزها إلا بعد سنة» فلم 
تلعب بها الریاح» ول تبلها الامطار» مع كثرة رياح مكة وأمطارها؛ فعند ذلك ارتفع 
الالتباس» وكتبها العلماء وانتشرت بين الناس» فيا ليت شعري أكان هؤلاء العلماء الذين 
عاصروه» وأخذوا عنه العلم مسلمين أم كانوا جاهلين؟ بل كانوا بعلمه عاملین 
وبفضله مقربين» وبرجحانه عليهم معترفين» غير شرذمة من التأخرین, المتوقفين فيه 


والطاعنين. 


الدر الثمين في مناقب الشیخ محبي الدین ۷ 

ومع ذلك فلا اعتبار لانکار التأخرین بعد إقرار المتقدمين» فلا وجه لعیب 
العائب؛ لأن الحاضر یری ما لا يرى الغائب. فلو نور الله تعالى بصائرهم» وطهر قلوبهم 
وسراثرهم وأراد صلاحهم وخيرهم» لأشغلهم بإصلاح أنفسهم دون غيرهم؛ لأن من 
عرف نفسه[...]" علم أن النفس منبع العيوب» ومطلع السرورء فكل خير يوجدء فهو 
محدث مستفاد لإعراضها عن الصلاح» وإقباها على الفساد فإنها خلقت ظالة جاهلت 
وال كل ما لا يعنيها مائلة» فإذا كان الإنسان هذا النقصان, وأنه لا يعرف شره من خبره 


فليشتغل بإصلاح نفسه دون غبره ولله در القائل: 


با ایا الرجل ل كار 
ابا فيك فان اعن غَيّها 
لصف الدّواء لذي السَّقَامِ من الضّنا 


> ع ۳ را ص ۳۳ 
فهناك تعذرٌ ان وعظت ویقتدی 


كا صو و سيم 
سار مایا زد دلقت لم 


سء الو ا ۳ 
ب‌الراي منك ويقبل التعليم 


وللمؤلف -عفا الله عنه- من جملة أبيات كتبها إلى بعض الإخوان: 


اتف أن سا تاه لني 
فا من حجاب منم العبد غَيرَها 
فان هی ارتاضت فبُشری وان أُيَتْ 


42 > عم ۳ 2 5 
ذلك آدنی ع ال املك رتبة 


(۱) كلمة غير واضحة بالأصل. 


من اموت قاجهد أن نُصَفى لك 
فزضهاتکن حا الآنَ كأمسك 
فالك منهاغَيرُ آطوار حِسَك 
فلا ترض دازا تکن وا اسيك 


۸۸ الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين 
وهذالم یذکر الانسان في القرآن الذي لا شك فيه ولا ریب. إلا مقرونًا بالنقص 
والعیب كقوله تعالی: ان الإنسَانَ خُلِنَ هَلُوعاً» [العراج:۱۹] لإإنَّ الإنسَانَ رب 
كود [العاديات:7]: إن الإنسَانَ لَيَطْقَى4 [العلق:۰]0 طإإِنَّ الإنسَانَ لفي حشر 4 
[العصر: 7]» ودا متا عل الانسان أَعْرَض وَتَأَى بجانبه 4 [الاسراء:۸۳]» ظوَكَانَ 
الانسَان عجولا [الإسراء:١١].‏ لوَكَانَ الانسَان کر ی جَدلا4 [الکیف:4 5], 
رید الإنسَانٌ لیر أَمَامَهُ4 [القيامة:۵]. 
وإذا كانت هذه صفات الانسان بشهادة خالقه» فالأولى أن يشتغل بتصفية 
خلائقه» وترك علائقه. 
وَيكمل التقصان من أخلاقِه بريّاق قفي تفيه ویسسلد 
فالتقص ف اطخ ةكاين ارق دو ا 
قسسعاكةً الاسسان إن سيقت له 
وَذا تسم لانسری بشقاوة تَلْقَاهُ مسشغولا ب مر شید 
قسشواهد الاسسان في آخولیس» ‏ وَمآلِهلِذويالبَصَائِر یسشها 
مقداژ حَرْدَلةٍ مَذاهو ال ول الضُحیخ . فک متمسکابالدلیل الرشد 
بیتان من هذه الأبيات ليسا للمؤلف عفا الله عنه والباقي له وها الأول 
والثان. 
فمن عرف نفسه والتباسها بالنقائص النفسية اشتغل بإصلاحها من عيوب 


البرية» ومن لم ير لنفسه نقصًا ولاعيبًا وقع في عيوب الناس ظنا وريبّاء وانخلع من کال 


الدر الثمين في مناقب الشیخ يي الدین ۸۹ 
الإنسانية» والتحق بنقصان العصبة الشیطانیة» وهذا لا سبیل إلى دوائه إذا هو کلف 
بدائه» وللمؤلف عفا الله عنه: 
إذا آحست العلیل عله آأضاع فيه ا]حكيم حِكْمَنَه 
لایی‌الغ نی اهستارجل اقلت ر هه هه 
وما أحسن ما ذکر الشیخ محيي الدین #ه في کتابه السمی ب «التدبیرات الاطية 
في صلاح المملكة الا نسانیة»» وهذا ترجمته: 
التصوف -صافاك الله تعال- آمره عجیب. وشأنه غريب» وسره لطیف؛ لا 
یمنح لکثیف. بل لصاحب عناية وتصریف» وقول حق» وقدم صدق, له آمور وآسرار 
غطی علیها إقرار وانکار وانا سقنا هذه القدمة توطئة لعلم التصوف على الا طلاق 
دون التقييد» فان الانکار عليه شدید» وشیطان الخالف له مرید. 
فاعلم -شرح الله تعالى صدرك ونور سرك- أن مبني هذا الطریق على التسلیم 
والتصديق» حتى قال بعض السادة القادة من أهل هذا الطريق: لا يبلغ إنسان در 
احقيقة حتى يشهد فيه لف صديق أنه زنديق» وانظر إلى قول الإمام زين العابدين طه: 
یارب جَوْمَرعَل ملو بوخ به لقیل لي آست تمن ,عبد الوَلّنَ 
ولاشتعل وال مسلمون کي رون انبم ا او غیت 
فاشترط في إنكار هذا العلم النفیس رجالاً سماهم مسلمین قد وقفوا مع الظن 
والتخمين» وكيف لا ینکر على هذا الطریق؟ وهل یبقی آثر للباطل عند ظهور التحقیق؟ 
فمن تكلم في غير هذا القام فإن) يتكلم على آضغاث أحلام. 


۹۰ الدر الشمين في مناقب الشيخ محبي الدين 

: ألم تر إلى قول سيد الطائفة أبي القاسم الجنيد #: إن لمحت إذا قورن بالقدیم ل 

يبق له أثر» وشتان بين من ينطق عن نفسه ودرسه وبين من ينطق عن ربه وکشفه وما 

ينطق عَن افوّی[النجم ۳]» فإياك وطلب الدليل من خارج» فتفتقر إلى المدارج 
والمعارج» وأطلبه من ذاتك لذاتك. تجد الحق في ذاتك. 

أرأيت لما ثبتت نبوة رسول الله يل واستقر في نفوس العقلاء أنه 3 ينطق عن 

الله تعالى لا عن هوى نفسه» كيف دخلوا في رق الانقياد والتسليم» وتصرفت عليهم 


وظائف التعبد والتكليف. ول يسألوا ما الدليل» ولاما العلة. 


ولقد كان الصحابة #: يسألونه عن أشياء حتى نوا عن ذلك في قوله تعالى: يا 


۷ 


¢ 


لین منوا لا شلوا عَنْ أَشْيَاء اند کم تَسْؤْكُمْ4 [المائدة: ۱۰۱]. 
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وان عرض لك أا الأخ المسترشد في هذا الطريق عارض من عدو أو صدیق» 
وقال لك: طالبهم بالبرهان على هذا الأمر والشن يعني: لعلاء الطريقة ورؤساء 
الحقيقة» في| یتکلمون به من المعارف الإلهية والأسرار الربانية» فأعرض عنه جانبّاء وقل 
له جوابًا محاورًا يلزمه بالاتفاق والإجماع: ما الدليل على حلاوة العسل ولذة الجماع؟ 
وخبرني عن الماهية هذه الاشیای فلابد أن يقول لك: هذا علم لا يحصل إلا بالذوق» فلا 
يدخل تحت حدء ولا يقوم عليه دليل» ثم اضرب له مثلاً آخرء وقل له: لو كان لك دار 
تبنيها بيدك» وما اطلع عليها أحد غيرك ففشا ذكرهاء واتصل بأساع الناس خبرهاء ثم 
اصطفيت أحدًا من خواصك فأدخلته الدار بمرأى من الناس فشاهد ما فیهاه وخرج 
يحدث الناس بها شاهد» فهل يصح أو يجوز لأحدٍ أن يقول له: ما الدليل على ما تذكره؟ 


ولو قال ذلك قائل؛ حمقه الناس وسفهوه فمن أحسن به الظن صدقه في قوله ومن لم 


الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين 1١‏ 
فلا يحل له أن ينكر علیه» بل إذا آراد الوقوف على حقيقة ذلك ترغب إلى صاحب الدار 
ليدخله إياها فيشاهد ما شاهد. 

فكذلك يا أخي هذا العلم السّئي دار رحب. وهو نتيجة التقوی فإذا رأينا 
رجلا اتقى الله ووقف عند حدوه وقد اتصف بالصفات الحميدة» ثم نطق بعد ذلك 
بعلم لا تسعه عقولنا وهبه الله سبحانه إياه» فالواجب علينا التسليم والتصديق وعدم 
الإنكار والاعتراض؛ لأن الله تعالی بخص من يشاء من عباده با شاء من علومه ##يُؤْت 
الحكمّة من يَشَاءُ» [البقرة: 59 7].؛ وما بلغنا أن الصحابة #: سألوا رسول الله ي: ما 
العلة في أن الصبح ركعتان» والظهر والعصر أربع» والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ 
ولكن لما ثبتت عصمته وبان صدقه انقادوا لأوامره. 

فلا رأيناك تطلب الدليل والعلة تمن ورثه» ولازم التقوى التي تدل على صحة 
علمه كدلالة المعجزة على النبوة» علمنا أن صفة الصدق ما استقرت فيك. فإذا كنت 
كذلك تسلم لهم أحوالهم» ولا تشك في أقوالهم «وَقل رب زذني عل [طه:؛ ۱۱] 
عسى الله أن يفتح لك بابّا من عنده. 

ولا تنكر عليهم النطق بالغیب. مع إيمانك بالمثل المحسوس الذي نصبه الله تعالى 
لك. وذلك أن المرآة إذا صقلت وزال عنها الصدأء أليس تتجلى فيها صورة الناظر إليها 
حسنا أم قبیخاء فان جاء أحد خلفه تجلت صورته في المرآة» فعندما نظر إليها والحاضرون 
معه قال: خلفي إنسان» أو شيء على صورة كذا وكذا حتى يستوفي ما رأى» وهو لم يره 
بعينه الرؤية العهودة» والتصديق بهذا واجب؛ فإنه محسوس» والمعقول نظير الحسوس 
فكذلك الانسان إذا عمد إلى مرآة قلبه فجلاها بالرياضات والمجاهدات أظهر فيها 


الغیبات من المعقولات والکاشفات فنطق با شاهد» ووصف مارأى. 


۹۲ الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين 
فيا ليت شعري طالب الدليل على هذا العلم هل أحاط علمه بجميع معاني 
الكتاب والسّنة» حتى يقال له: هو من كذا على حالة دليل العقل. 
فغاية العاقل الذي حصل له عقل التكليف ووقف عند أحكامه من واجب 
بهدم ركنا من أركان الشريعة؛ ولا من أركان التوحید. ولا قضيته من قضايا العقل. 
فا منكر إن حرم نفسه حيث صَوَّر صورة من نفسه واتصف بهاء وهو الإنكار الناشئ منه 
الراجع علیه والصوفي منزه عما نسب إليه. 


ونختم الرسالة ببذه الحكاية» وذلك أن قرة عين العارفين» وثمرة فؤاد 


العاشقین» رئیس هذا الشأن الشيخ قضيب البان الموصلي [ Woes‏ عليه ف 
الاستغراق. 
۱ 
۱ ...... عليه كنت عند الاستار.... شارح التنبیه القاضی [ابن الزملکاني ]"" 
شمه از 


فقدم الوصل فذکر أصحابة قضيب البان ووقعوا فيه» ووافقهم القاضي كمال 
الدین» فبیتا هم خوضون فيه ویتناولونه إذ دخل علیهم قضيب البان ب فبهتوا 
وسقط ما في أيديهم, فألتفت إلى القاضی كمال الدين» وقال له: يا ابن يونس آنت تعلم كل 
ما يعلمه الله تعالى؟ 


(۱) کلیات غير واضحة بالأصل. 
(۲) بياض بالأصل. 
(۳) بياض بالأصل. 
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قال: لاء قال: فان كنت آنا من ذلك العلم الذي لا تعلمه؟ 

فانقطع القاضي كمال الدين» وم يدر ما يقول» فانكب على أقدام قضيب البان 
يقبلها ويبكيء ويقول: اعف عني» فعفا عنه. 

فطوبى لعبدٍ أقبل على الاجتهادء والاستعداد بالزاد» ليوم المعاد. واشتغل بعيبه 
عن الناس» فدخل في قوله يل : «أولئك الأكياس 226 والحمد لله» وسلام على عباده الذي 
اصطفی. وآله أهل الصدق والصفا. 

هذا الدر الثمين في محاسن الشيخ عيبي الدين 4ه تأليف الشيخ الكامل الکمّل 
العالم الفاضل المفضل الأفضلء قدوة المحققين» سراح العابدين والزاهدين» شيخ شیوخ 
العارفين المحققين» قرة عين الصالحين مفتاح معالم البداية» وشرح صدور سر المهداية» 
کشاف العضلات. حلال رموز المعاني الشکلات. الشيخ الرشد أبي الحسن إبراهيم بن 
عبد الله بن إبراهيم بن يوسف القارئ البغدادي» نور الله ضريحه. ووالى من الرحمة 
فتوحه. آمين. 

وصلاته وسلامه على رسوله سيدنا محمد 2 وآله؛ النبي الأمي» وعلی آله 


وصحبه وسلم؛ ورضي الله عن الصحابة أجمعين 


(۱) رواه ابن ماجه (۲/ »)۱٤۲۳‏ والبيهقى في «الشعب» (5/ ۲۳۵). 


ترجمة الشيخ الأكبر 


سيدي محيي الدين بن عربي 


المتوق ۱۲۷ ه 


تحقيق وتعليق 
الشيخ أحمد فريد المزيدي 
من علماء الأزهر الشريف 


ترجمة الصنف ۹۷ 
ترجمة الشیخ الكتاني 

هو مام العلماء العاملین» وقطب الاقطاب العارفین» ولي الله سيدي محمد بن 
جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي» آبو عبد الله صاحب التصانیف النافعت 
والفوائد اليانعة. 

ولد رحمه الله بفاس (سنة ۱۲۷۲ ه - ۱۸۵۷م) ووفاته بفاس به في ١5‏ 
رمضان (سنة ۱۳6۵ ه - ۱۹۲۷ م). 

رحل إلى الحجاز مرتین » وهاجر بأهله إلى الدينة سنة (۱۳۳۲ ه ) فأقام إلى 
سنه (۱۳۳۸ ه) وانتقل إلى دمشق فسکنها إلى سنة (۱۳۵ ه) وعاد إلى الغرب؛ 
فتوفي في بلده. 

مصنفاته: 

له نحو ٠١‏ کتابا » منها: 

١‏ - نظم التناثر في الحديث التواتر 

- الدعامة في أحكام العامة . 

۳- الرسالة المستطرفة . 

- المولد النبوي . 


۵- سلوة الأنفاس في تراجم علماء فاس وصلحائها , ثلاثة أجزاء . 


۹۸ ترحمة الصنف 


7- الأزهار العاطرة الأنفاس في سيرة السید إدريس . 
۷- النبذة اليسيرة النافعة في تراجم رجال الأسرة الكتانية » ختمه بترجمة لنفسه 
ذكر بها تألیفه ومشايخه وبعض ذكرياته. 


۸- الرحلة السامية إلى الأسكندرية ومصر و الحجاز والبلاد الشامية. 
9- جلاء القلوب من الأصداء الغينية في ببيان إحاطته -عليه الصلاة 
والسلام- بالعلوم الكونية (بتحقيقنا) ©. 


(۱) انظر ترجمته في: معجم المؤلفين (9/ ))١6١‏ فهرس الفهارس (۱/ ۰۳۸۸ وشجرة النور الزكية 
(57).؛ والحجوي .)١5(‏ ومعجم المطبوعات (۱۵40)) ومعجم الشيوخ /١(‏ ۷۷ - ۸۲). 


ترجمة الشیخ الأكبر للکتاني ۹۹ 


فال الشیخ محمد بن جعفر الکتاني في جلاء القلوب من الأصداء الغينية ما 


وأما الشيخ الأكبر والکبریت الأحمر ذو الحاسن التي تأخذ القلوب وتبه 
العام العادل القدوة الکامل» إمام الواصلين» قرة عيون الكاملين» فخر الاولیاء 
وا ةأقطاب العارفين» وارث علوم الأنبياء والمرسلين» قطب دائرة المحققين» صفوة 
الصفوة من المقربين» ذو المقامات الفاخرة والكرامات الظاهرة والأحوال الباهرق 
سلطان أهل الحقيقة على الإطلاق» وشيخ مشايخ أهل المعرفة بالاتفاق» وكاشف 
الأسرار الإلهية» الموصوف بختم الولاية الجامعة المحمدية» الذي قيل فيه: إنه لا تسمع 
بمثله الدهور والإعصارء ولا يأتي بقرينه الفلك الدوار» الوارث المحمدي عيبي الملة 
والحق والدين: أبو بكر وأبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
العربي -بالألف واللام- على ما وجد بخطه وهو الموجود في عدة نسخ من فتوحاته 
وبخط جماعة من العلیاء» وذكر جماعة آخرون منهم صاحب القاموس: أن القاضي أبا 


بكر الالکی وهو محمد بن عبد الله العافری الأندلسبى دفين فاس وصاحب التصانيف 


(۱) قلت: والنسخة المطبوعة بدار صادر قوبلت على نسخة عليها أختام الشيخ محي الدين قدس 
سره وهي من محفوظات المتحف البريطاني» وعمن قريب يصدر مختصر الفتوحات للشيخ 
الشعراني -بتحقيقنا- وقد اختصرها من نسخة الشيخ محيي الدين قدس سره وإنه من المطبوع 
والمخطوط ماهو حرف ومدخل عليه ما يتبرأ الشيخ منه. 


0 ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 
المشهورة التي منها عارضة الأحوذي في شرح الترمذي يقال معرفا بالألف واللام وأن 
محيي الدين هذا يقال منكّرا بلا لام وهو اصطلاح اصطلح عليه الكثير وتداولوه. 
وسمع أيضًا من أفواه الثقات» وكأنه للتفرقة بينهماء حتى لا يلتبس أحدهما بالآخر. 

وني «نفح الطيب» كان في الغرب يعرف بابن العربي بالألف واللام واصطلح 
أهل الشرق على ذكره بغير ألف ولام فرقا بينه وبين القاضي أبي بكر بن العربي انتهى. 

وكأنهم عرّفوا الثاني لمناسبة كونه ظاهريًا أي: يميل إلى ظاهر الشريعة قال: 
والظاهر معروف. 

ونكروا الأول لناسبة كونه باطنيًا أي: يميل إلى باطن الشريعة» وهو القیقت 
والباطن غير مألوف. 

الطائي نسبّاء من ذرية عبد الله بن حاتم الطائي أخي عدي بن حاتم» وأما 
عدي فلم یعقب. الظاهري مع الاجتهاد في شيء من الفروع مذهبّا وتعبدا» الصونی 
مشربًا وأدباء الأندلسي إقليّاء الرسی" مولداء الدمشقي دارا ووفاة ومزاراء فان 
اقتبست كثيرًا من فتوحاته البهية» وتحليت بها ما أمكنني من فصوصه الشهية اللذين هما 
من آخر ما ألف. ولفضلها تأنس بمطالعتهما والاقتباس من أنوارهما كل من له ذوق 
وتألف. 

وقد علم من هذا أنه ذه من أهل الأندلس الذين هم من أهل الغرب الأقصى 
في الفضائل المعروفة ظاهرًا ونصًا. 


(۲) قال في شذرات الذهب (۱۹۰/۳) ولد بمرسية سنة ستين وخس‌ائة ونشأ بها وانتقل إلى 


أشبيلية سنة مان وسبعين. 


ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني ۱۰۱ 

وقد أقام بفاس مدة ولقي بها من الأفاضل عدة وكان له بها مسجد بعين 
الخيل منها يوم فیه» ولا زال كثير من أهل الخير إلى الآن يقصده يتبرك به وینتحیه وهذا 
المغرب الأقصى وخصوصا منه فاسًا ونواحيها هو الذي خرجت منه الأولياء الجماهيرء 
والكبار المشاهيرء كالشيخ الأكبر هذاء وكالإمام الشهير أبي عبد الله: محمد بن سليمان 
الجزولي مؤلف «دلائل الخيرات» والشيخ أبي الحسن الشاذلي شيخ الطريقة الشاذلية 
الشهورة شرقا وغربًاء والقطب سيدي أحمد البدوي دفين طنطاء والقطب الغوث 
سيدي عبد العزيز بن مسعود الدباغ» والغوث الذي مكث جل عمره في الغوثانية 
سيدي علي الجمل» وتلميذه مولاي العربي بن أحمد الدرقاوي شيخ الطريقة الشاذلية 
الدرقاوية وإمامهاء والقطب سيدي أحمد بن إدريس العرائشي المشهور بالیمن» صاحب 
الأحزاب والصلوات» والذي تفرعت عنه طرائق مختلفات» وغيرهم من يكثر جذاء 
ولكنه هاجر الكثير منهم إلى البلاد المشرقية ليعم النفع بهم سائر البرية» ولأنها منبع 
الأنوار والحقائق بحلول سيد السادات بها وخير الخلائق ي وفي ذلك يقول صاحب 
الم رحمة وله 

رأى البرق شرقيًا فحن إلى الشرق ولو لاح غربيا لحن إلى الغرب 
إن غرامي بالبسريق ولممه وليس غرامي بالأماكن والترب 

لد 5ه ليلة الاثنين سابع رمضان العظم سنة ستين وخمسسائة بمرسية» ثم 
انتقل منها لأشبيلية وللمريةء وطاف وجال في البلاد المغربية» وكتب لبعض الولاة 
بالأندلس» ثم ترك ذلك وخرج تائها في البراري إلى أن نزل في قبر فمكث فيه أيامّاء ثم 
خرج يتكلم بهذه العلوم التي نقلت عنهء ولم يزل سائحًا في كل بلد بحسب اللذةء ثم 
رحل منهاء ويخلف ما ألفه من الكتب فيهاء وارتحل إلى المشرق حاجَا فحج وزارء وأقام 


۱۰۲ ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 
بالحجاز مدةء ودخل مصر وبغداد والوصل وبلاد الروم وسکنها مدة» ولقي جاعة من 
العلماء والصلحاء وجهابذة الحديث» وأخذ عنهم وأجازوه» ولقیه هو جماعة من العلماء 
والتعبدین وأخذوا عنه» وکان آية من آيات الله علا وعملا ودينّاء وتقی وزهدا وتوکلا 
ويقيناء وکان أعلم زمانه بحيث إنه كان في كل فن متبوعا لا تابعًا لأحد من آقرانه 
وكان في الکشف والتصوف والتحقيق بحر لا يجاري وإمامًا لا يغالط ولا يباري 
متضلعًا بالحقيقة والشريعة» متمسكا منها بأقوى ذريعة» وله في التوحيد القدم 
الراسخة. وف العلوم اللدنية والمعارف الإهية الذروة الشامحة» حيط با في الكتاب 
والسنة من العلوم» مستنبطًا منهبا ما تقف دون إدراكه أقدام الفهوم متصمًا بالولاية 
العظمي والصديقية الکبری» وما له من المناقب والكرامات ما لا تحصره مجلدات. 

وقد ذكر الشيخ آبو عبد الله القوري والشيخ آبو العباس زروق وغيرهما من 
الفحول العارفين بالفروع والأصول: أنه كان أعرف بكل فن من أهله وذویه وأتقن 
في كل علم من يحاوله وينتقيه. 

قال الشيخ عبد الرءوف المناوي في «الكواكب الدرية»: وإذا أطلق الشيخ 
الأكبر في عرف القوم فهو الراده هو في كلام بعضهم أنه أعطي نواطق أكثر أهل القرب 
والوداده ووصل في العلوم كلها إلى مرتبة الاجتهاد» وسبب فتحه ومنة الله عليه كان 
بمحاماته لفقراء الصوفية ومدافعته عنهم وانتصاره هم كا في كتابه روح القدس في 
ترجمة شيخه أبي محمد المروزي: ولم أزل أبدا والحمد لله أجاهد الفقهاء في حق الفقراء 
السادة حق الجهاد. وأذب عنهم وأحمي وبهذا فتح لي ومن تعرض لذمهم والأخذ فيهم 
على التعيين» وحمل من لم يعاشر على من عاشرء فإنه لا خفاء لجهله ولا يفلح آبدا. 


ترجمة الشیخ الاکبر للکتاني ۱۰۳ 

وقال في کتابه «شرح الوصية الیوسفیة"»: ولقد رآیت - والله أعلم - رسول 
الله ي في النوم أو بعض العصومین فقال: آتدري بم نلت ما نلت من الله تعالى؟ قلت: 
لا. قال: باحترامك من يدعي أنه من أهل الله سواء كان ذلك في نفس الامر كما ادعاه آم 
لاء فراعى الله تعالى لك ذلك وشكره منك. فأعطاك ما قد علمت. 

ومن شيوخه وعمده في الطريق الشيخ أبو جعفر العريني لقيه بأشبيلية في أول 
دخوله في طريق القوم» وكان الشيخ أبو جعفر هذا بدويًا أميّا لا يحسب ولا یکتب» 
وإذا تكلم في علم التوحید. فحسبك أن تسمع. 

ومنهم الشيخ الامام أبو يعقوب يوسف بن يخلف الكو العبسي من أصحاب 
شيخ المشايخ وسيد العارفين وقدوة السالكين أبي مدين شعيب بن الحسين المغربي 
البجادي دفين عباد تلمسان» ولسان هذه الطريق ومحييها ببلاد الغرب. 

قال الشيخ: دخلت تحت أمره فربى وأدب» فنعم المؤدب ونعم المربي» وقال: 
وسمعته يقول: إذا شاء الشيخ أخذ بيد المريد من أسفل سافلين وألقاه في عليين في لحظة 
واحدة. 

قال: وجل ما آنا فيه من بركته وبركة أبي محمد المروزي يعني عبد الله ابن 
الأستاذ المروزي من صحاب الشيخ أبي مدين أيضًا وأشياخ صاحب الترجمة. 

قال 5ه: عاشرته معاشرة انتفعت به» وأطلعني الله ليلة على المقامات ومشي بي 
عليها حتى وصلت مقام التوكل» فرأيت شيخنا عبد الله المروزي في وسط ذلك المقام» 
والمقام يدور عليه كدوران الرحى على قطبها وهو ثابت لا يتزلزل فكتبت له بذلك. 


(۱) وهو أيضا: شرح روحانية الشيخ علي الكردي» تحت الطبع ضمن رسائل للشيخ» بتحقيقنا. 


٤‏ ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 
ومنهم الشيخ سيدي أبو مدين المذكور» فإنه #ه كان معاصرًا له في حياته 
بأشبيلية» والشيخ أبو مدين ببجاية وبينهها مسيرة خمسة وأربعين يومّاء وكان يريد 
الرحلة إليه شديد الرغبة في لقائه» ويتمني أن يجتمع به وقد سكن أبو مدين إذ ذاك عن 
الحركة فأتاه غيبًا وأمده بروحانيته» فاكتفى بذلك عن رؤية الحس ومصاحبته وصار 
يحليه بشيخنا وبسيدنا وبخلاصة الأبرار» ويذكر أحواله ومآثره» ويعظمه كثيرًا ويحتج 
بکلامی وقد لقي كثيرًا من آصحابه» وأخذ من آخباره عنهم ما.تضيق به العبارة. 
وأرسل الشيخ سيدي أبو مدين مع بعضهم وهو الشيخ أبو عمران موسى 
السدراتي -وكان من الأبدال- يقول له: أما الاجتاع بالأرواح فقد صح بيني وبينك 
وثبت. وأما الاجتاع بالأجسام في هذه الدار فقد أبى الله ذلك» فسكن خاطري 
والموعد بيني وبينك عند الله في مستقر رحته» ذكر ذلك الشيخ في رسالته روح القدس. 
والشيوخ الذين لقيهم وأخذ عنهم وانتفع مهم كثيرون» وقد صرح بذكر الكثير 
منهم في بعض كتبه ک «الفتوحات»» ورسالة «روح القدس» وألف فيهم كتابًا سیاه 
«الدرة الفاخرة في ذكر من انتفعت به في طريق الآخرة». 
ومن أسباب فتحه أيضًا دخول الخلوة» قال العارف بالله القطب سيدي عبد 
الوهاب بن أحمد الشعراني في كتابه الذي سياه ب «الجوهر المصون والسر المرقوم في 
تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم»» وهو كتاب ذكر فيه من علوم القرآن العظيم نحو 
ثلاثة آلاف علم. 


ترجمة الشیخ الاکبر للكتاني ۰۵ 

قال في کتابه «الیزان»: لا مرقی لأحد من طلبة العلم الآن في| نعلم إلى التسلق 
آي: التسور إلى معرفة علم واحد منها بفکر وإمعان نظر في كتاب» ونیا طریقنا الکشف 
الصحیح انتهی من نصه. 

ومنها - يعني من علوم الخلوة - أن یفتح عليه - أي: على الختلي - بها شاء من 
نواطق الأولياء كا وقع لأخي الشيخ أبي العباس الحريثي والشيخ عمر البجائي ففتح 
على الأول بناطقة الشيخ عبد القادر الحيلي وفتح على الثاني بناطقة أبي الحسن الشاذلي 
وسيدي علي بن وفاء ولم يكن يعهد منهیا قبل الخلوة شیء من ذلك» وكانت خلوة أبي 
العباس أربعين يومًاء وخلوة الشيخ عمر البجائي سبعة أيام كا أخبراني بذلك. 

وأكمل من بلغني أنه أعطي نواطق غالب الصوفية الشيخ محيي الدين بن عربي 
اه وكانت خلوته ثلاثة أيام بلياليها في قبر مندرس» ثم خرج بهذه العلوم التي انتشرت 
عنه في أقطار الأرضء وكان موقعًا يعني كاتب إنشاء عند بعض ملوك المغرب. ولم يكن 
يعهد منه علم واحد مما آبداه في كتبه قبل تلك الخلوة» ا ذكره الشيخ عز الدين ابن 
حماعة» والشيخ جد الدين الفيروزابادي صاحب «القاموس» مهه انتهى. 

ويقال: إنه #ه أول من بسط الكلام في الحقائق الإلهيات والمعارف الربانيات» 
وصنف الكتب الكثيرة في هذا الشأن تنشيطا وتمثيلا على أهل السلوك في طريق 
العرفان وكلامه أول دليل على مقامه الباطن. 

وقد أخبر حسبا في «فتوحاته» وهو الصادق أنه دخل مقام القربة وتحقق به 
وذلك في شهر محرم سنة سبع وتسعين وخسائف ومقام القربة هذا بين الصديقية 
والنبوة» وهو مقام الخضر اكلا كا يأتي. 


۱1 ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 

وقال في الباب الحادي عشر وثلاثائة: ما آعرف الیوم في علمي من تحقق بمقام 
العبودية آکثر مني وان كان ثم فهو مثلي فإني بلغت من العبودية غايتهاء فأنا العبد 
المحض الخالص لا آعرف للربوبية طمعا. انتهی. 

وذکر في الباب السادس والثلائین: أن بدایته كانت عيسوية» ثم نقل إلى الفتح 
الوسوي الشمسی ثم إلى هود. ثم إلى جميع النبيين» ثم إلى محمد وَل . 

وفي الباب الثالث والستين وأربعمائة: أنه رأى جميع الرسل والأنبياء كلهم 
مشاهدة عین» ورأى المؤمنين كلهم مشاهدة عين أيضًاء من كان منهم ومن يكون إلى 
يوم القيامة» وصاحب من الرسل وانتفع به سوى محمد 5 جماعة منهم إبراهيم الخليل 
لقتنا قرأ عليه القرآن» وعيسي تاب على يديه» وموسى أعطاه علم الكشف والایضاح 
وعلم تقليب الليل والنهار» وهود سأله عن مسألة فعرفه بهاء فوقعت في الوجود كا 
عرفه» وعاشر من الرسل محمذا يه وإبراهيم وموسى وعيسي وهود أو داود» وما بقي 
فرؤية لا صحبة. 

وقال أيضًا في الكلام على حضرة الجمال من الباب الثامن والخمسين وحمسمائة: 
وهنا سر نبوي إهي خصصت به من حضرة النبوة مع كوني لست بنبي وإني لوارث ثم 


۳3 


انشك: 


ترجمة الشیخ الأكبر للکتاني ۱۷ 

وقال في الباب السادس والعشرین وخسائة: وقد ذکر کتابه مواقع النجوم 
الذي ألفه. وهو في الرية بلاد الأندلس ما نصه": وهو کتاب یقوم للطالب مقام الشیخ 
يأخذ بيده كلما عثر المريد ویهدیه إلى العرفة إذا هو ضل وتاه به. انتهی الراد منه. 

وذکر الشعراني في «الأجوبة الرضیة» عنه أنه قال في باب الحج من الفتوحات 
المكية: إن الکعبة کلمته وكذلك الحجر الاسود وأنها طافت به ثم تلمذت له» وطلبت 
منه ترقیتها إلى مقامات في طریق القوم فرقي بها؟ وناشدها أشعارًا وناشدته. 

وقال تلميذه القونوی:کان شیخنا ابن عربي متمکنا من الاجتاع بروح من شاء 
من الانبیاء والأولياء الاضین على ثلاثة آنحاء: إن شاء استنزل روحانیته في هذا العال 
وآدرکه حسدا في صورة مثالية شبيهة بصورته الحسية العنصرية التي كانت له في حياته 
الدنيوية» وان شاء أحضره في نومه» وإن شاء انسلخ من هیکله واجتمع به» وهذا 
معدود من کراماته فنه. 

وقد آشار في غير ما کتاب من کتبه نظًا ونثرًا إلى أنه خاتم الولاية الحمدية 
الخاصة» وأقر ذلك عليه غير واحد من العارفین كسيدي علي اخواص وغيره كما يأتي 
وفي ذلك يقول: 

بنا ختم الله الولاية فانتهت إلينا فلا ختم يكون من بعدي 

ومافازبالإرثالذي ‏ منمتهفيالكونإلاأنا 

وعندما تحقق بمظهرية الذات والأساء والصفات وصار خليفة لله في خلقه 
انش اة 


(۱) انظره فيه: (ص۷). 


فا ترجمة الشيخ الاکبر للكتاني 
في كل عصر واحد یسموبه وأنا لباقي العصر ذاك الواحد 
ومن نظمه طه: 
خصصت بعلم لم بخص بمشله ١‏ سوايمن الرحمن ذي العرش 
وأشهدت من علم الغيوب 2 تصانعن التذكار في عا اس 
فیاعجباان أروح وأغتدي2 غريبا وحيدًاني الوجود بلا جنس 
لقد أنكر الأقوام قولي وشنعوا ١‏ علي بعلملا ألومبهنفسي 
فلا هم مع الأحياء في نور ماأرى ولاهممعالأمواتنيظلمة 
فسبحان من أحيا الفؤاد بنوره وأفقدهم نور افدایة بالطمس 
علوم لنافي عالم الکون قد سرت - من الضرب الاقصی إلى مطلع 
تجلى ببامن كان عق لا جردا عن الفكر والتخمين والظن 
وأصبحت في بيضاء مثلٍ نقية 2 إمامًاوإن الناس فيهالفي لبس 
ومن نظمه أيضًا: 
أنا المختار لا الختارغيري على علم من اتباع الرسول 
ودنت اماشمي أخاقريش بأوضح مای کون من الدلیل 
أبايعه على الاسلام کشا وابانا لالسحی بالرعسیل 
آقسدم به وعنه إليدحتنئى. آپینسه لابنتاء السسبیل 
وقد كان بعض الأولياء من أهل العرفة الاهية یقول: أعطي الشیخ الأكبر 
التفصیل ونحن آعطینا التفصیل والاجال» فظن بعض الناس من هذا أن هذه زيادة 
على الشیخ الاکبر. 
و YF‏ لأن الله تعالى يقول: 
لوَكُلٌ ی مَصَّلْنَاهُ تفصيلا [الإسراء :7 ] فعلم الله كله مفصل ويستحيل عليه 


ترجمة الشیخ الاکبر للکتاني ۱۰۹ 
الإجمال» والشیخ الأكبر كان كلما وجد الحق فصيرته إلى شيء أدركه تفصیلا من غير 
إجمال» وهذا العارف كان العلم الذي يلقي إليه فيه التفصيل والإجمال» فكان مقام 
الشيخ أعلى. 

ومن كراماته ضقه: 

ما حكاه صاحب «القاموس» في جواب له من أنه لما فرغ من تصنيف 
«الفتوحات الکیة» وضعها على ظهر الكعبة ورقا مفرقا من غير وقاية عليه» فمكث 
على ظهرها سنة ثم آنزضا فوجدها كا وضعها ولم يمسسها مطر ولا أخذ منها الريح 
ورقة واحدة مع كثرة الرياح والأمطار وهذا من أعظم الكرامات وأكبر الآيات وهو ما 
يدل على إخلاصه في تأليفهاء وأنه بريء ما نسب إليه في تصنيفهاء وما أذن للناس في 
كتابتها وقراءتها إلا بعد ذلك. 

ومنها أيضًا: ما حكي عنه من أنه مكث مرة ثلاثة أشهر على شىء واحدء وأنه 
اقتات من أول المحرم إلى عيد الفطر بلوزة واحدة. 

ومنها: ما حكاه الشعراني في «طبقاته»”' من أن شخصًا من المنكرين عليه أتى 
بعد صلاة العشاء بنار يريد أن يحرق بها تابوته» فخسف به دون القبر بتسعة آذرع 
وغاب في الارض. فلا علم أهله بالقصة جاءوا وحضروا فوجدوا رأسه. فلا حفروا 
نزل وغار في الأرض إلى أن عجزوا وردموا عليه التراب. 


وكراماته ومناقبه لا تحصرها حلدات. 


(۱) انظره فیه: (۱/ ۱۰۵). 


۱۱۰ ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 

وما اتفق ق له أنه لا أقام ببلاد الروم آمر له ملکها بدار تساوي مائة آلف درهم. 
فلا نزل مها وأقام بها مر به في بعض الأيام سائل» فقال له: شيء لب فقال: ما لي غير 
هذه الدار» خذها للك. فتسلمها السائل وصارت له. 

ولا حل دمشق حصلت له مها دنیا کثبرة فا ادخر منها فيا : 
يوم ثلائین درهما. فکان یتصدق بالجميع» وکان یقول: آعرف اسم الله الاعظم 
وأعرف الکیمیاء والسیمیاء بطریق التنازل لا بطریق التکسب. 

وحکی الشیخ عبد الغفار القوصی في کتاب «الوحید في آخبار آهل التوحيد»" 
قال: حدئنا الشیخ عبد العزیز المنوفي عن خادم الشيخ حيبي الدین بن عربي -قدس الله 
سره- قال: کان الشیخ یمشی وانسان یسبه وهو ساکت لا يرد علیه» فقلت يا سيدي ما 
تنظر إلى هذا؟ قال: ولن یقول؟ قلت: یقول لك؟ فقال: ما یسبنی أناء قلت: کیف؟ 
قال: تصورت له صفات ذميمة وهو یسب تلك الصفات. وما آنا موصوف ما انتهی. 

هذه فضيلة تدل على غاية الفضل والكمال» وهي شبيهة بها ورد في حدیث أبي 

5 ۹ ° 0 م مه 

هريرة من قوله اع36: «آلا تہ تَعْبُونَ کف ضرف الله عتي شنم فرش وا تشتمون 
مدع وَيَلْعَنُو و مدا وآنا جمد رواه الحميدي في کتاب «الجمع بين الصحیحین» من 


طریق سفیان بن عيينة عن أبي الزناد عن الاعرج عن أب هريرة. 


(۱) في (۱۸۰/۱) بتحقيقنا-طبع دارة الكرز-مصر. 
(۲) أخرجه البخاري برقم (7077). 
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وقد ترجه غير واحد ممن عاصره أو تأخر عنه من الكبار» کالشیخ الامام 
العارف بالله أستاذ احقيقة وشیخ الطريقة صفي الدین حسین بن على بن أبي النصور 
الازدي الانصاري في رسالته الفريدة الحتوية على من رأى من سادات مشايخ عصره 
قال فیها: «رآیت في دمشق الشیخ الامام الوحید العالم العامل حبي الدین ابن عربي» 
وکان من آکبر علماء الطریق» جع بين سائر العلوم الكسبية وما وقر له من العلوم 
الوهبية. ومنزلته شهبرة وتصانیفه کثرة وکان غلب علیه التوحید غلا وخلقا 
وحالاء لا یکترث بالوجود مقبلا كان أو معرضا وله آتباع علیاء آرباب تواحید 
وتصانیف. وکان بینه وبين سيدي أبي العباس الحذاء إخاء ورفقة في السیاحات». 

والشیخ الحافظ حب الدین ابن النجار في ذیل تاريخ بغداد وقال فیه: «كانت 
رحلته إلى الشرق. وألف في التصوف وفي التفسبر وغير ذلك توالیف لا يأخذها 
الخصرء وله سعة وتصرف في الفنون من العلم وتقدم في الكلام والتصوف». 

وقال أيضًا: «صحب الصوفية وأرباب القلوب» وسلك طريق القوم» وحج 
وجاور» وصنف وكتب في علم القوم وفي آخبارهم» وني أخبار مشايخ المغرب 
وزهادهم» وله أشعار حسنة وكلام مليح» اجتمعت به في دمشق في رحلتي إليهاء 
وكتبت عنه شيئًا من شعره» ونعم الشيخ». 

والشیخ صلاح الدین الصفدي في کتابه الجليل الذي وضعه في تاريخ علماء 
العالم» وهو في مجلدات كثيرة» وقال الشعراني في کتابه «البواقیت والجواهر»: من أثنى 
عليه الشيخ صلاح الدين الصفدي في «تاريخ علماء العصر» وقال: من أراد أن ينظر إلى 
كلام أهل العلوم اللدنية فلينظر في كتب الشيخ محبي الدين» انتهى. 


۱۲ ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 

والشیخ الامام شمس الدین محمد بن مسدي في معجمه البدیع الحتوي على 
ثلاث مجلدات. فانه ترجه فيه تر حمة عظيمة مطولف ومن حملتها قوله: وکان یلقب 
القشيري لقب غلب علیه» لما كان يشتهر به من التصوف» وکان جيل ابحملة والتفصيل 
محصلًا لفنون العلم أتم تحصيلء وله في الأدب الشأن الذي لا يلحقء والتقدم الذي لا 


. 


ی 

وقوله آیضا: وکان ظاهري الذهب في العبادات باطني النظر في الاعتقادات» 
خاض بحار تلك العبارات وتحقق بمحیا تلك الاشارات» وتصانیفه تشهد له عند 
أولي النظر بالتقدم والاقدای ومواقف النهایات في مزالق الأقدام» وغذا ما ارتبت في 
آمره والله تعالی أعلم بسره. انتهی. 
والشیخ العلامة فريد زمانه ونادرة آوانه أبي العباس أحمد القري وذلك في کتابه الذي 
سیاه: «نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب"» فانه ترجمه فيه ترجمة حسنة طويلة 
ونقل فیها کلام غير واحد من ترجمه قال: «وقد زرت قبره وتبرکت به مرارّاء ورأيت 
لوائح الأنوار عليه ظاهرة» ولا حید منصف محيد الانکار ما يشاهد عند قبره من 
الأحوال الباهرة». 

وغيرهم من یکثر جذا من أهل الشرق وال مغرب» ووصفه الكثير منهم بالولاية 
الكبري والصلاح والعرفان والعلم والأدب وعزة الشأن. 


(۱) انظر: نفح الطيب .)١۷١/۲(‏ 


ترجمة الشیخ الاکبر للکتاني ۱۳ 

وفي «لسان الیزان"» للحافظ قال: قد اعتد بالحتح ابن عربي آهل عصره 
فذکره ابن النجار في «تاریخ بغداد» وابن نقطة في «تكملة الاکال» وابن العدیم في 
«تاريخ حلب» والزكي المنذري في «الوفیات» راجع کلامه. 

وقد ذكر بعضهم أن شيخه الشيخ سيدي أبا مدين #5 كان يلقبه بسلطان 
العارفين» ويسميه بالشيخ الأكبر. 

وسئل عنه الامام القطب سعد الدين الحموي حين رجع من الشام إلى بلده: 
كيف وجدت ابن عربي؟ فقال: وجدته في العلم والزهد والمعارف بحرًا زاخرًا لا 
ساحل له. 

وحكي اليافعي في كتاب «الارشاد» أن الشيخ #ه اجتمع مع الشهاب 
السهروردي فأطرق كل منهما ساعة ثم افترقا من غير كلام» فقيل للشيخ: ما تقول في 
السهروردي؟ فقال: مملؤ سنة من قرنه إلى قدمه. 

وقيل للسهروردي: ما تقول في الشيخ محيي الدين؟ فقال: بحر الحقائق. 

وكان الشيخ كمال الدين الزملكاني من أجل مشايخ الشام يقول: هو البحر 
الزاخر في المعارف الإلهية» ويقول: ما أجهل هؤلاء ينكرون على الشيخ محيي الدين ابن 
عربي من أجل كلات وألفاظ وقعت في كتبه» قد قصرت أفهامهم عن درك معانيها 
فليأتوني لأحل لهم مشكلاتهاء وأبين لهم مقاصدها بحيث يظهر لهم الحق» ويزول عنهم 
الوهم. 


(۱) انظره فيه: (۵/ ۳۱۲). 


۱۱ ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 

وکان الشیخ الامام عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء حط عليه كثيراء 
ویقول: إنه زندیق» فلا صحب الشیخ آبا الحسن الشاذلي وعرف آحوال القوم 
وطریقهم صار یترجمه بالولاية والعرفان والقطبية» حتی أنه سئل مرة عن القطب الفرد 
الغوث في زمانه. فتبسم وقال: الشیخ محبي الدين ابن عربي. 

ورفع سوال في شأنه وفي شأن الکتب النسوبة إليه ك «الفتوحات) 
و«الفصوص» هل نحل قراءتها واقراژها ومطالعتها إلى الامام جد الدین محمد بن 
یعقوب الشيرازي الفیروزآبادي الصديقي صاحب «القاموس» في اللغة فقال في جوابه 
وأنصف: امد لله. اللهم آنطقنا با فيه رضاك الذي آعتقده في حال السئول عنه 
وآدین الله به أنه كان شيخ الطريقة حالا وعلًاء وإمام الحقيقة حقيقة ورسًاء وحبي 
رسوم العارف فعلا واسًا: 
[ذا تغلفل فکر الرء في طرف من علمه غرفت فيه خواطره" 

عباب لا تکدره الدلاء. وسحاب تتقاصر عنه الأنواء» كانت دعوته تخترق 
السبع الطباق. وتفرق برکاته فتملاً الافاق وإني أصفه وهو يقيئا فوق ما وصفته. 
وناطق با كتبته» وغالب ظني أني ما أنصفته: 

وماعاش إذا ما قلت معتقدي «عالجهول يظن الحق عدوانا 


والله والله والله العظيم ومن أفاقه حجةالدين برهانا 
إن الذي قلت بعض من مناقبه مازدت إلا لعل زدت نقصانا 


(۱) البيت قائله المتنبي كا في ديوانه (ص )١١١‏ وهو من بحر البسيط. 


ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 110 

قال: وأما كتبه ومصنفاته فالبحار الزواخر التي جواهرها وكثرتها لا يعرف ها 
أول ولا آخر» ما وضع الواضعون مثله» وإنما خص الله بمعرفة قدرها أهلها. 

ومن خواص كتبه أن من واظب على مطالعتها والنظر فيهاء والتأمل لبانیها 
انشرح صدره لحل المشكلات وفك المعضلات. 

قال: وهذا الشأن لا يكون إلا لأنفاس من خصه الله بالعلوم اللدنية الربانية. 
راجع کلامه» وراجع أيضًا رسالته التي خاطب بها سلطان زمانه» وهي التي ساها 
«بالاغتباط بمعالحة ابن الخياط» وهو رجل من أهل اليمن اسمه: رضا الدين آبو بكر 
الخياط» عرضت عليه فتوى مجد الدين الذکور» فعارضها وخالفهاء وكتب مسائل في 
درج مشتملة على عقائد زائغة ومسائل خارقة للإجماع. ونسبها للشيخ 5ه وأرسل إلى 
العلماء ببلاد الاسلام يسألهم عنهاء وكتب ذلك في كتاب» فانتدب المجد لرد كلامه في 
هذا الكتاب» وأطال في ذكر مناقب الشيخ #ه وللمحقق المدقق العالم العامل شيخ 
الإسلام أحمد بن سليان ابن كمال باشا مفتي الدولة العثانية فتوى أبدع فيها في مدحه 
ووصفه ثم قال بعد ذلك: وله مصنفات كثيرة منها فصوص حكمية وفتوحات مكية. 
بعض مسائلها مفهوم النص والعنی وموافق للأمر الامي والشرع النبوي وبعضها 
خفي عن إدراك أهل الظاهر دون أهل الكشف والباطن» ومن لم يطلع على المعنى المرام 
يجب عليه السكوت في هذا المقام لقوله تعالی: ولاف ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن السّمْعَ 
وَالْبَصَرَ وَالُْوَادَ كل اوليك كَانَ عنه مشوولا4 [الإسراء: ۳۹ ]. 

وكان قاضي القضاة الشافعية في عصره الشيخ شمس الدين الخزرجي يخدمه 
خدمة العبيد. 


۱۱۹ ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 
وقاضی القضاة المالكية زوجه بابنته» وترك القضاء وتبع طریقته بنظرة وقعت 


وکان الشیخ مؤيد الدین الجندي یقول: ما سمعنا بأحد من آهل الطریق اطلع 
على ما اطلع عليه الشيخ محيي الدین. 

وكذلك كان يقول الشيخ العارف صاحب «عوارف المعارف» المجمع على 
إمامته في العلوم الظاهرة والباطنة شهاب الدين السهرورديء وكذا الشيخ كال الدين 
الكاشي وقال فيه: إنه الكامل المحقق صاحب الکالات والكرامات. 

وكان الشيخ محمد المغربي الشاذلي شيخ السيوطي يترحمه بأنه مربي العارفین 
كا أن الجنيد مربي المريدين ويثني عليه بغير هذا من الكلام. 

وممن أثنى عليه الشيخ الامام العلامة الزاهد الورع الصوفي العارف بالله تعالى 
عفيف الدين أبو محمد عبد الله بن أسعد اليمني اليافعي نزيل الحرمين» وأحد الأئمة 
الشافعية والأولياء الكبار» وصاحب المصنفات العديدة التي منها «روض الرياحين» 
وذلك في كتابه «الإرشاد والتطريز في ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز»" قال: وقد مدحه 
وعظمه طائفة كالنجم الاصبهانی والتاج ابن عطاء الله وغيرهماء وتوقف فيه طائفت 
وطعن فيه آخرونء وليس الطاعن بأعلم من الخضر اكك إذ هو أحد شیوخه. وله معه 
اجت‌اع كثير» ثم قال: وما ينسب إلى المشايخ له حامل ثم ذكرها. 


(۱) وله أيضاً الأحاديث النبوية في الترغيب والترهيب» ومرهم العلل العضلة والثنتين وسبعين 


فرقة» وخلاصة المفاخر في ترجمة الشيخ عبد القادر جميعهم بتحقیقنا. 


ترجمة الشیخ الاکبر للکتاني ۱۷ 

وکذا ذکره وأثنى عليه في کتابه «غاية العتقد ونهاية النتقدا» والشیخ الامام 
العارف امام تاج الدین آبو العباس أحمد بن عطاء الله السكندري في کتابه «لطاتف 
ات 

قال السيوطي في «تأييد الحقيقة وتشیید الطريقة الشاذلیة»: وهما - يعني 
اليافعي وابن عطاء الله - شاهدا عدل مقبولان في تزكية مثل هذاء فإنه) فقیهان 
صوفیان انتهى. 

وأثنى عليه آیضا الشیخ عبد الرء‌وف الناوي شارح «الجامع الصغیرا 
والشعراني في ترجمته من «طبقات الصوفیة» لهماء وتکلم الثاني على علومه وأحواله في 
كتابه «تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء»» وكذا في كثير من كتبه ككتاب 
«اليواقيت والجواهر» فإنه ذكر فيه نبذة من آحواله. وجماعة من مدحه وأثنى عليه من 
العلماء» واعترف له بالفضلء فليرجع إلى ذلك من أراده. 

ومن أثنى عليه أيضًا العارف بالله سيدي مصطفى البكري في كتابه «السیوف 
الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد“”» ونقل الثناء عليه من سيدي أبي مدين وغيره 
من العلماء والأولياء» وذكر عباراتهم» ثم نقل كلام صفي الدين أحمد القشاشی في آخر 
رسالته «وحدة الوجود» فيه وقوله: فلو استقصى إنسان وتتبع مناقبه التي تذكر بالسياق 
والتقريب في مصنفاته وفتوحاته لكان جلدات وذكر من جملتها قوله في باب الحب بعد 


ما ذكر من ذاب منه وصار ماء بين يدي شيخه وان حبه كان طبيعيًا ولم يكن اهيا وإلا 


)١(‏ طبع بتحقيقنا. 


١‏ ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 
لشبت ول يذب ما نصه: والله ثم والله لقد أعطاني الله من هذه المحبة ما لو وضع جزء 
يسير منه على السماوات والأرض لذابتاء ولكن الله تعالى قواني عليها. 

ثم ذكر سيدي مصطفى أبيانًا وقصائد مدحه ہاء فأنظره. 

ومن أثنى عليه الشهاب أحمد بن حجر الحيتمى المكى الشافعى في غير ما كتاب 
من كتبه المشهورة؛ وقد قال في شر حه همزية الإمام البوصيري لدي قوها: 

«والكرامات منهم معجزات...البيت»» بعد ما ذكر أن من الكفر الصراح قول 
بعض الكرامية: إن الولي قد يبلغ درجة النبي» وبعض جهلة المتصوفة: إن الولاية فوق 
رتبة النبوة» وإن الولي قد يبلغ حالة يسقط عنه فيها التكليف. 

ونقل عن الغزالي أن قتل الواحد من هؤلاء خير من قتل مائة كافر» لأن 
ضررهم في الدين أشد ما نصه: وليس من أولئك العارفان العالمان المحققان الوليان 
الكبيران المحيوي ابن العربي والسراج ابن الفارض وآتباعهی| بحق خلافا لمن زل منهم 
قدمه وطغى قلمه إلا أن يكون آراد بما قاله الذب عن اعتقاد ظواهر عباراتهم المتبادرة 
عند من لا حيط باصطلاحهم انتهى. 

وكتب حشية القطب الحفني على قوله: «وليس من أولئك...» ما نصه: أشار 
بذلك للرد على ابن تيمية حيث جعلهیا منهم. حاشاهما وبئس من نسبها إلى أدنى 
ضلالة رضى الله عنهما وتبعنا اء انتهى . 

وممن كان يثنى عليه ويعتقده ويحبه المحبة البالغة ويعتقد أيضًا تلميذه ابن 
الفارض» ويحبه العلامة سراج الدين اهندي الحنفى أحد الأئمة الحنفية وقاضى قضاتها 


بالديار المصرية» وصاحب التصانيف الحليلة ك «شرح اضدایة» و«اشرح المغني» وورث 


ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني ۱۱۹ 
عنه هذه المحبة تلميذه العلامة قاضي القضاة شمس الدين البساطي المالكي شارح 
(مختصر خليل» وكل منهیا له شرح على تائية ابن الفارض» وواقعة البساطي هذا مع 
الشيخ علاء الدين البخاري الذي كان يبالغ في الإنكار على صاحب الترجمة مشهورة 
وهي تتضمن كرامة للإمام البساطي بسبب انتصاره لصاحب الترجمة. 

وللشيخ سراج الدين المخزومي شيخ الإسلام بالشام كتاب في الرد عنه سیاه 
«كشف الغطاء عن أسرار كلام الشيخ محيي الدين» وقال: كيف يسوغ لأحد من أمثالنا 
الإنكار على ما لم يفهمه من كلامه في «الفتوحات» وغيرهاء وقد وقف على ما فيها نحو 
من ألف عالم وتلقوها بالقبول» وأطال في هذا الكتاب في مدحه ومدح كتبه ونقل الثناء 
عليه من غير ما واحد من العلیاء المتبحرين كشيخ الاسلام سراج الدين البلقيني 
والشيخ تقي الدين السبكي وذكر أنبها رجعا عن الإنكار عليه حين تحققا كلامه وتأويل 
مراده» وندما على تفريطها في حقه في البداية» وسلا له الحال فيها أشكل علیه| عند 
النهاية. 

وللحافظ السيوطي كتاب سیاه «تنبيه الغبي على تنزيه ابن العربي» ذكر فيه أن 
الناس افترقوا فيه فرقتين» الفرقة المصيبة تعتقد ولايته» والأخرى بخلافهاء ثم ارتضى 
هو اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه» يعني على من ل يكن أهلا للنظر فيهاء بأن كان 
عاميًا أو فقیها في حكمه لعدم مخالطته لأهل هذا الفن» فمطالعته ها نما هي بالحذر 
والظن والتخمين, لا بالفتح والتمكين» وحينئذ فإما أن يتأول الكلام على خلاف المراد 
فیْضل ويضل» أو يضيع العمر في تصفح تلك الكتب بلا فائدة» أو يحمل الكلام على 
ظاهره فيسيء الظن بصاحبه؛ وربما كفره أو بدّعه» أو نسب إليه ما هو بريء منه. 


اا ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 

ولذا نقل عن الشيخ أنه كان يقول: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا لمن لم يعرف 
مذهبنا. 

وفي لفظ: «لن لم يكن في مقامنا»» نقله الشعراني في «الأنوار القدسية في بيان 
آداب العبودية» وغير واحد. 

وعن الشيخ أيضًا أنه كان ينشد ويقول من جملة أبيات: 

ككل جاورا رای "مواد سرع الاين از 

وأما إن كان أهلا بأن كان مفتوحًا عليه أو مشرفا على مقام الفتح» أو كان 
يطالعها بحضرة شيخ عارف يفهمه إياها كا ينبغي فلا بأس. وذو الفتح الصائب 
والبصيرة النافذة والعلم الراسخ يأخذ منها كل مأخذ» وينال جميع ما يراد من الخير» 
ويقصد فيزداد بها فتحًا وإيمانًا وقربًا إلى الله وإيقاناء وعلى هذا القسم يحمل كلام العلماء 
الذين حثوا على مطالعتهاء والأولياء الذين كانوا يحضون بعض تلامذتهم واخوانهم 
على معاناتهاء كالشيخ إسماعيل اخبري شيخ الشيخ سيدي عبد الكريم الجيلٍ وغیره؛ 
لأن من كان مفتوحًا عليه تقرب المسافة البعيدة إليه» وتسهل الطريق الصعب لدیه ولا 
ينافي هذا ما ذكروه من أن كتب الشيخ كتب فتح لا كتب سلوك لأن مرادهم أنه لا 
يسلك بها من كان عامیّا أو في حکمه. وتأمل ما مر عن المجد الفیروزآبادی: أن من 
خواص كتب الشيخ أن من واظب على مطالعتها انشرح صدره لحل المشكلات وفك 
العضلات. وني نقل الشعراني عنه في كتاب «اليواقيت والحواهر» أن مطالعة كتبه قربة 


إلى الله تعالى ومن قال غير ذلك فهو جاهل زائغ عن طريق الحق. راجعه. 


ترجمة الشیخ الا کیر للکتاني ۱۳۱ 

ومن قصيدة للشیخ سيدي عبد الغني التابلسی في مدحه هه ذکرها آخر کتابه: 
(الرد التن»: 

كتيسة الیو لسن ينضرها وهي تروي کل صادي القلب ري 

من كتاب الله والسنة قد خرجت تختالنيأبى حل 

وقد آلف السيوطي كتابا آخر سماه «قمع العارض في نصرة ابن الفارض». 

وللشيخ الإمام العارف سيدي عبد الغني النابلسی كتاب «الرد المتين على منتقد 
العارف محيي الدين» نقد فيها رسالة لبعض علاء الرسوم في الطعن على هذا القطب 
المكتوم» وكشف فيها عن معاني العبارات المشكلة في كلامه» وأفصح عن رفيع مقامه» 
وناقش عبارات المعترضين فيها بصريح کلام ثم ختمها بذكر من أثنى عليه من 
العلاء الأعلام» وذكر من سئل عنه فأفتي فيه بالخير من أئمة الإسلام. 

وللكازروني شارح «الفصوص» کتاب بالفارسية سماه «الجانب الغربي» رد به 
عن الشیخ ما اعترض به على کلامه کقوله بایمان فرعون وقد نقله إلى العربية عام 
المدينة السید محمد بن رسول البرزنجي وسیاه «الجاذب الغيبي». 
رسالة في مدحه والثناء Ty‏ 

وللإمام الأجل مفتي دمشق حامد بن علي العمادي رسالة ساها: «قرة عين 
الحظ الأوفر في ترحمة الشيخ محيي الدين الأكبر». 

وا مئنون عليه لا يحصون كثرة وعدداء وهم أوفر علًا وأقوى مدداء وقد أخذ 
عنه وتخرج به أئمة كبار» منهم أخص تلاميذه الشيخ عبد الله بدر الحبشي والشيخ 


۱۳۲ ترجمة الشيخ الاکبر للكتاني 
إسماعيل بن سودكين» والشیخ صدر الدین القونوي الرومي ربیبه» والشیخ عمر بن 
الفارض. 

وقد حكي في «نفح الطیب» عن القريزي في ترجمة سيدي عمر بن الفارض أن 
صاحب الترجمة بعث إليه يستأذنه في شرح تائيته الكبرى فقال له: كتابك المسمى 
ب«الفتوحات» شرح ما انتهى. 

قال بعضهم: وهذا يؤذن بأنه كان يستمد في تائيته من فتوحات الشيخ» وأن 
استمداده كان من فيض إمداده» ويؤيد هذا ما ذكره النجم الغزي في «الكواكب السائرة 
بمناقب أعيان المائة العاشرة» في ترجمة القاضي زكريا الأنصاري نقلا عن بعض إخوانه 
-أي: إخوان النجم- أنه سمعه يحكي أنه روي أن الشيخ محبي الدين ابن العربي كان 
يعرض عليه سيدي عمر بن الفارض فيقول: هو كلامنا لكنه أبرزه في قالب آخر. 


وكا بقول: هو ماشطة کلامنا. 


قال النجم الغزی: والذي بظهر من كلامه) أن ابن العربي آوسع في العرفت 
وآن ابن الفارض آدخل في المحبة انتهی. 

وله #» مصنفات كثيرة ورسائل صارت بها الركبان» منها ما هو كراسة 
واحدة ومنها ما يزيد على مائة مجلد وما بینهیا» وقد عد هو في إجازة کتبها للملك 
الظفر بهاء الدين غازي بن الملك العادل أي بكر بن أيوب نیفا وأربعائة مصنف. ومن 
عبارة لبعضهم أا تقارب الألف. منها تفسير القرآن العظيم المسمى ب «الجمع 
والتفصيل في أسرار معاني التنزيل» وهو تفسيره الكبير في نيف وستين مجلداء بلغ فيه 


0 


إلى قوله تعالى في سورة الکهف طوَعَلَّمْنَاهُ من دنا علْع6»[الکهف:1۵] واستأثر الله 


ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 1۲۳ 
فقبض روحه عند هذه الكلمة الشريفة» فكان ذلك أعظم برهان وأتم دليل وبيان على 
ما أوتيه من كال العلم» واختص به من الأسرار البديعة والفهم وهذا التفسير كتاب 
عظيم» كل سفر منه بحر لا ساحل له» ولا غرو فانه صاحب الولاية العظمي 
والصديقية الکری. 

ومنها «فصوص الحكم» وقد ذكر هو في أوها: أنه رأى النبي یل وبيده الكريمة 
كتاب. فقال له: هذا كتاب فصوص الحكم خذه واخرج به إلى الناس - يعني بهم ناس 
المخصوص - ينتفعون به. ثم قال: فلا ألقي إلا ما يلقي إلى ولا أنزل في هذا المسطور 
الا ما ينزل علي ولست بنبي ولا رسول» ولكني وارث» ولآخري حارث. 

وقد ذكروا أنه أودع فيه جميع علمه مع صغر حجمه وكشف فيه عن الحقيقة 
الإنسانية. وبين مظاهرها النبوية» وقال ذه من معشراته: 

فرصة قد أودعت علمي لدا في كتاب وسمته بالفصوص 

قال الشيخ صدر الدين القونوي في أول فصوصه: وهو خواتم منشآته وأواخر 
تنزلاته ورد عن منبع المقام المحمدي والجمع الأحمدي فجاء مشتملا على زبدة ذوق 
ا 

وقال بعضهم: من أراد الاطلاع على أذواق مشارب الأنبياء فعليه بكتاب 
افصوص الحكم' لأنه ذكر في فص كل نبي ذوقه ومشربه. 

وني معروضات المفتي أبي السعود الحنفي أنه تيقن أن بعض اليهود افترى عليه 
في كتابه هذا كلمات تباين الشريعة» وأنه تكلف بعض المتصلقين - أي: المتكلفين - 
لإرجاعها إلى الشرع قال: فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات انتهی. 


۱۲ ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 

قلت: إن صح هذا فهذه الکلیات لا تعرف الآن باليقين» وانا هي ظن 
وتخمين» والله أعلم بالواقع. 

وقد طعن في الشيخ 5ه بسبب كتابه هذا وغيره من كتبه ك «الفتوحات» جماعة 
من علماء الرسوم من لم يفهم مقاصده فيها ولا رموزه وإشاراته» وحمل الكلام على أول 
احتمالاته» كسعد الدين التفتازاني والشيخ ملا علي القاري» فألف كل منهیا رسالة في 
الرد والتکفین وبالغ في التضليل والتنفير» وأورد الثاني في رسالته نص كلامه في 
مواضع من «الفصوص» وهي بضع وعشرون موضكًاء وردها كلها بغاية الرد. وألف 
رسالة أخرى ساها «العون على من يدعي (یمان فرعون» وما هذه بأول هفوة صدرت 
منه. وللشيخ تقي الدين الفامي المكي كتاب «تحذير النبيه والغبي من الافتتان بابن 
عربي» والمحققون والعلاء وأهل الله على خلاف كلامهم» وعدم قبول ثلمهم» وعده 
من هفواتهم» وقبيح ما يؤثر من عثراتهم. 

وقد ذكروا أن الشيخ 4ه نبي أن يجمع بين كتابه هذا -أعني الفصوص- وبين 
غيره من الكتب في جلد واحدء وان كان من مؤلفاته. لأنه من الإرث المحمدي وقد 
شرحه من لا محص من العلاء كالشيخ مؤيد الدين الجندي والكازروني والكاشي 
والقيصري والقاشاني“وكال الدين الزملكاني» وسعد الدين الفرغاني” وعفيف الدين 
التلمساني» والشيخ عبد الرحمن الجامي» وعلي المهايمي والجلال محمد الدواني وعبد الله 
الرومي والشيخ بدر الدين ابن جماعة. وعبد الغني النابلسي وغيرهم من يكثر. 


() شرح القيصري والقاشاني طبعا بتحقیقنا. 
(۲) تحت قيد التحقيق. 


ترجمة الشیخ الاکبر للکتاني ۱۳۵ 

ومنها کتاب «الفتوحات الکیة» وقد قال عنه في الباب الثالث والستین 
وثلاثائة منه: والله ما کتبت منه حرفا إلا عن إملاء هي والقاء رباني أو نفث روحاني 
في روع كياني انتهی. 

وقال في موضع آخر منه: وهذا الکتاب مع طوله وكثرة آبوابه وفصوله فا 
استوفینا فيه خاطرًا واحذا من خواطرنا في الطریق. 

قال الشیخ العارف بالله الاستاذ سيدي مصطفی بن كال الدین البكري في 
«روضاته العرشیة» بعد نقله ما نصه: باب في النفس الواحد یدخل قلب العارف من 
الحكم والعارف ما لا یدخل تحت حد ولا حساب لانه عن فيض الوهاب انتهی. 


وقال في الفصل الرابع عشر من الباب الثامن والتسعین ومائة في معرفة النفس 
ما نصه: وانما نورد في کتابنا وجميع کتبنا ما يعطيه الکشف ویملیه الحق انتهی. 


اغا اه بعضهم فيه طله: 

هو الشيخ محيي الدين عارف وأفكار أهل الجهل عن علمه تقصر 

وقد شاع امن یکل کلاسه فمن شاء یمن ومن شاء فليكفر 
ذكره في «نفح الطیب» مشيرًا لتاريخ وفاته: 


كم علوم أتى بها من غیوب من بحارالتوحیدیامستهام 
إن سألتم متی توفي حميدًا قلت: آرخت مات قطب همام 


۱۳۹ ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 
وجموع ذلك ستائه وثانية وثلائون وهي سنه وفاته» وکانت على التحقیق 
ليلة الجمعة سابع أو ثامن عشر ربیع الآخر منها بدمشق الشام ودفن بسفح جبل 
قاسیون بتربة القاضي ابن الزكي وقبره هناك مشهور تستجاب عنده الدعوات؛ 
وتکشف الخطوب والأزمات» وقد دفن عنده ولداه الامامان محمد سعد الدین المتوق 
سنة ست وخسین وستائة» ومحمد عاد الدين المتوق سنة سبع وستين وستائة» وقد 
اعتنى بتربته بصا حية دمشق سلاطين بني عثان» وبنى عليه السلطان المرحوم سليم 
خان قبة وضر یاه وهو الذي أظهره ولم يكن ظاهراء وبني أيضًا بجواره تكية وجامعًا 
للخطبة» ورتب له الأوقاف. فجزاه الله على ذلك خيراء ومن قصيدة لسيدي عبد الغني 
النابلسي 5ه في مدحه. ذكرها في آخر كتابه «الرد المتين»: 
إن محيي الدين أحيا الدين قل والمسمى غالبا طب قالسّ) 
زره واغنم فضل قسبر ضسمه وانشق من نحوه طيب الشذا 
وتوسل عندمولاكبه كلمنابك خط ب ياأخحا 
فالذي يقصده فازوما خاب من يلجأ إلى ذاك ام 
موزل رضسوان ري دائمً عنه ماح اشتیاقا ذو امهوى 
وفي «الطبقات الشعرانیة» قال: آجمع الحققون من أهل الله كك على جلالته في 
سائر العلوم کما يشهد لذلك كتبه» وما آنکر من آنکر عليه إلا لدقة کلامه لا غير» 
فأنكروا على من یطالع کلامه من غير سلوك طریق الرياضة خوفا من حصول شبهة في 
معتقده يموت عليهاء لا بهتدي لتأويلها على مراد الشيخ» انتهی. 
قال الشیخ مولانا عبد الغني في شرحه للدیوان الفارضي: ولقد آنصف الشیخ 


الامام شهاب الدين أحمد بن عبد الغفار رحمه الله تعالی في قوله في شأنه قدس سره: 


ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 


حاشاك يامحيي الدين الذي 
أن تقتضي غير ما جاء الكتاب به 
وأن تمد أساس الشرع معتقدا 
عمري لقد كذبوا في كل ما نسبوا 
إن غرهم كلمات منك ظاهرها 
فذكرهم قول عبد الله حسبك أو 


له الفضائل في علم وفي عمل 
أو تبتغي بدلاعن أشرف الملل 
فيه عقيدة أهل الزيغ والزلل 
إليك من خطأ يضميك أو حطل 
جالت لحن بي هم یل 
أبي هريرة أو قول الامام علي 
شاءوا فقصة موسى أوضح السبل 


۱۳۷ 


وقد آراد بعبد الله عبد الله بن عباس» وسيأي کلامه مع کلام أبي هريرة وعلي 


وكذا کلام زين العابدین» وآراد بقصة موسی قصته مع الخضر عليه الصلاة والسلام 


وهي معلومة. 
وقال الشيخ مولانا عبد الغني أيضا في مدحه تعريبًا لأبيات في ذلك باللغة 
التركية لبعض فضلاء الروم: 
طيب محيي الدين مسك في الوری فاح لکن کل آنف لایشم 
قوسه من ذاالذي يرمي به غرض التحقیق یا فوس هلم 


قلت: سبب الاعتراض واللام عدم فهم الراد -کما شیر إليه من الکلام- 
بسبب الجهل با في کلامه من الرموز والروابط والاشارات والضوابط والحذف 
لضافات. هي في علمه وعلم آمثاله معلومات» وما فيه من الالسن النوعة والطرائق 
التنوعة والناهج وال صطلاحات والذاهب الختلفات. فتارة تجده فقیهّا مقلذا» وتارة 
إمامًا مجتهدّاء وتارة صوفيًا کاملا» وتارة بالحقيقة الغطاة عاملا» وتارة بالجردة قائلاء 


وتارة لا يدري وجهه ومقصده. وتارة یکون عن کشف وذوق وشهود وعیان خبره 


ان ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني 
وشهده وهذه الالسن كلها طرائق ومسالك ومناطق» ولکل طریق منها آنوار يدركها 
آرباب العارف والاسرار» وکلامه فيها هو کسبب مقتضی حاله» وما یوقعه المولى تبارك 
وتعال في قلبه وباله» ثم له هو اصطلاح خاص سوی ما یتبعه من اصطلاح غيره من 
الصوفية اخواص. فمن ثم ختلف على الطالع لکلامه الامر أحياناء وحذر الناصحون 
من مطالعته إلا من رسخ في العلم» أو يدركه بالذوق إيقانًا. 

وقال بعض المحققين: ليس الشأن في فهم مرامه. انا الشأن في الجمع بين 
كلامه. 

وفي «الرحلة العياشية» نقلا عن كثير من المشايخ من جلتهم شيخ الإسلام 
وإمام الأئمة الأعلام أبي محمد سيدي عبد القادر بن علي الفاسی: إنهم كانوا يقولون 
محكم كلامه يقضي على متشامبه ومطلقه يرد إلى مقيده. ومجمله إلى مبينه» ومبهمه إلى 
صريحه. کا هو شأن كل كلام ظهرت عدالة صاحبه. 

وإذا علم هذا فليحذر القابل للنصيحة كل الحذر من التعرض للإنكار عليه 
وعلى أحد من ظهرت عدالته» وثبت لدى أهل المعرفة والتوفيق فضله وکرامته» فان 
ذلك بالتجربة والمشاهدة والعيان شم قاتل» ومجر إلى الطرد والمقت والخزي واهوان 
وليقدر كلام الأولياء قدره» وليعظم شأنه وآمره» وليلحظ باطن إشاراتهم» ولا ينظر إلى 
ظاهر عباراتهم» لأنه ليس مبنيّا على العقول والأذهان, ولا على ترتيب النطق وفصاحة 
اللسان» بل على نور القلب وقواعد العرفان» فمن كان من أهل هذا الشأن فسيغنيه 
الشهود والعيان عن الدليل والبرهان وإلا فعليه بالتسليم والإذعان» فإنه أولى بأهل 
التثبت والاییان لتلا يقعوا في البعد والحرمان. 


ترجمة الشیخ الأكبر للکتاني ۱۳۹ 
لا تکن قانتّافی حکم آمور لطوال الرجال لا للقصار 
واذا 1 تر اف لال فسسلم لانناس رآوه بالابسصار 
قال الشيخ عبد الرءوف الناوي الشافعي في کتابه «إرغام آولیاء الشیطان بذکر 

مناقب آولیاء الرحمن»: ولا زال آهل العام والأخيار والاکابر يلتمسون لکلام هذه 

الطائفة أحسن المخارج» لعلمهم أن کلامها يرتقي عن دائرة العقول» ويشذ على ظواهر 


النقول فاما تأويل حسن, وإما ظن حسن. 

وقال السید الشریف مسعود بن حسن بن أن بكر القباب الشافعي في شرحه 
للامیه ابن الوردي لدي فوله: 

لا تخض في سب سادات مضوا ‏ إنهمليسوا بأهل للزلل 

ما نصه: وکذا يحرم التکلم في السادات الذین تکلموا في الطريق» وأظهروا 
خوارق العادات. كالسري السقطي. وأبي القاسم الجنيدء والحسين الحلاج» وآشباههم 
من التقدمین وکالشیخ عيبي الدین ابن عربي وسيدي عمر بن الفارض» وغيرهما من 
المتأخرين» فهؤلاء السادات -رضی الله عنهم- وان کانوا قد تاهوا وتکلموا بأشیاء 
خارقة» فلا يجوز سبهم. ولا اعتراض عليهم بحال من الاحوال لأنهم ملازمون 
لقواعد الشرع» فلا يصدر منهم قول ولا فعل مخالف للشرعء وما أحسن قول بعضهم: 
من لم يعرف مصطلحنا لا يجوز له الخوض في طريقتناء فيجب على كل مسلم أن يلزم 
الآجوبة الحسنة عن الأكابر المتقدمين من أنبياء وصحابة وتابعين ويجتهدين وعارفين. 


انتهى منه بلفظه. 


۱۳ ترجمة الشيخ الأكبر للکتاني 

وقال الشیخ إبراهيم بن حسن الکوراني في «تنبيه العقول على تنزیه الصوفية 
عن اعتقاد التجسیم والعينية والاحاد والحلول» قال الشیخ محيي الدین نفع الله به في 
کتاب «الفناء في الشاهده»: ينبغي لمن وفع في يده کتاب في علم لا یعرفه ولا سلك 
طریقه أن لا يبدي فيه ولا یعید وآن يرده إلى آهله. ولا يؤمن به ولا يكفرء ولا خوضص 
فیهالبتقه رب حامل فقه ليس بفقیه لب دبوا با 1 جیطوا بیلوه4 [یونس:۱۳۹. 
للم تحَاجُونَ فيه لیس لکم به علم وال یم واه لا تعلَمُون 4[آل عمران:17] فقد 
ورد فیهم الذم حيث تکلموا فیما لم یسلکوا طریقه. 

قال: وإنما سقنا هذا كله لأن کتب أهل طریقتنا مشحونة من هذه الأسرارء 
ویتسلط علیها أهل الأفكار بأفكارهم» وأهل الظاهر بأول احتالات الکلام فیقعون 
فيهم» ولو سئلوا عن مجرد اصطلاح القوم الذي تواطئوا عليه في عباراتبم ما عرفوه. 
فكيف ينبغي هم أن یتکلموا فيا لم يحكموا أصله. انتهی منه بلفظه. 

وقد نقل كلام الشيخ هذا أيضًا الشيخ سيدي عبد الغني النابلسی في (شرحه 
للطريقة المحمدية» بعد أن صدره بقوله: وقال الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي 
قدس الله سره في رسالته التي صنعها في تحقيق مقام الفناء في الشهود: فينبغي... إلى 
آخره. 

وقال أيضًا في شرحه المذكور بعد ما نقل فيه عن بعضهم: إن من ولي هذا 
النصب فارتقى عن مقام الولاية إلى مقام الوراثة عظمت عداوة الجهال له ما نصه: 
ومن هنا خوض السفلة ورعاع المتفقهة في حق الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي 
والشيخ شرف الدين ابن الفارضء والعفيف التلمساني وابن سبعين» ونحوهم مما لا 


يعرفه الفقيه المحجوب بحجب عالم الخلق عن أسرار عالم الامر الذي هو كلمح 


ترجمة الشیخ الا کیر للکتاني ۱۳۱ 
البصرء وخاضوا في فهم کلاتبم با هم بریئون منه وافتروا علیهم في نسبة العاني 
الفاسدة التي تخالف الشريعة إليهم» وسووا بینهم وبين الباطنية والزنادقة واللحدین» 
ولم یقدروا - من کثرة جهلهم وشدة غباوتبم مع دعواهم العلم- أن یفرقوا بين 
کلامهم وکلام الكفار» فوسوسوا في صدور عامة المؤمنين الذین هم خير منهم 
و آفسدوا علیهم اعتقادهم في أولياء الله تعالى وحرموهم التهاس بركاتهم» وأوقعوهم في 
الانکار علیهم» وعرضوهم لغضب الله تعالی وحرمانه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظیم انتهی. 

وقال أيضًا فيه في موضع آخر ما نصه: ومن أجل الحكاء الاطیین الشیخ 
الأكبر محيي الدين ابن العربي والشرف ابن الفارض» والعفيف التلمساني وابن سبعين 
وغيرهم رضي الله عنهم من العارفين المحققين» فإن كلامهم أنفع للفقيه إذا سلك به في 
معرفة أسرار الفقه» ولكن بعد اعتقادهم وبتهم ونبذ كلام من تكلم فيهم بسوء من 
أهل الجهل والغباوة الذين هم ليسوا على طريقهم» ولا يعرفون اصطلاحهم. فان من 
جهل شيئًا عاداه» ولا عبرة بنقل المنكرين عليهم لكلامهم وزعمهم أنهم فهموه. لأنهم 
إن فهموه لما ظهر من تقريرهم كفر أو إضلال بل كان يظهر إيمان وتوحید. ولكن كل 
إناء بالذي فيه ينضح» وآنيتهم لما تنجست بكفر الإنكار على أولياء الله تعال وبغضبهم 
والتعصب علیهم. كان كل كلمة من كلام أهل الله تعالى إذا دخلت ذلك الإناء النجس 
تنجست به وكانت إيانًا في الآنية الطاهرة فصارت كفرًا في الآنية النجسة القذرق 
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاءء انتهى. 

وفي رسالة الحافظ السيوطي السیاة ب «تنبيه الغبي»: إن الصوفية تواطئوا عل 
ألفاظ اصطلحوا عليها وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة منها بين الفقهای فمن 


۳۳ ترجمة الشيخ الأكبر للکتاني 
حمل آلفاظهم على معانیها التعارفة بين أهل العلم كَمْرَ أو کفر» نص على ذلك الغزالي في 
بعض کتبه وقال: إنه شبيه بالمتشابه في القرآن والسنة من أن حمله على ظاهره کف وله 

وفيها أيضًا أنه سأل بعض أكابر العلماء بعص الصوفية في عصره: ما حملكم 
على آنکم اصطلحتم على هذه الألفاظ التى يستشكل ظاهرها؟ فقال: غيرة على طريقنا 
هذا أن يدعيه من لا يحسنه» ويدخل فيه من ليس من أهله. 

وترجمة الشيخ هه طويلة جداء وهذا قل من کش للتبرك به وبذكره رزقنا الله 
حبته ومحبة أهل الله كلهم ورضاهم وجعلنا من جملتهم وفي زمرتهم وتحت لوائهم 
آمين» ولنشرع في المقصود بعون الملك المعبود» فنقول ومن الله سبحانه وتعالى أستمده 


وبه نصول ونجول. 


wom wom wom 


الفتح المبين 
لش رد اعتراض المعترض 
تدم الل يداه 


(الرد على السعد التفتازاني 2 الرد على أباطيل الفصوص) 


المتوق سنة ۱۳۰۷ هب 


تحقيق وتعليق 
الشيخ أحمد فريد المزيدي 
من علماء الأزهر الشريف 


ترجمة الشيخ العطار 


هو الشيخ الإمام الفقيه المتكلم النحوي الصوفي: سيدي عمر بن طه بن الشهاب 
أحمد بن عبيد الله بن عسكر العطار: احمصی الأصلء الدمشقی الشافعى. 


هبل ی 27 1 

زار مصر مرارّاء وأخذ عن علمائها. 

من آثاره: 

- آین الاسلام. 

- الفتح المبين في رد اعتراض العترض على محيي الدین (کتابنا هذا). 
- تحقيق معنی الوجود. 

- شرح فصوص اخکم. 

- شرح إيساغوجي بي النطق. 

- مجمع الأنوار شرح الإظهار في النحو. 

- كشف الأسرار لصلاة الختار يَلِدِ شرح الصلاة الأكبرية (طبع بتحقيقنا). 
وفاته: سنة ۱۳۰۷ ه. 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشيخ عيبي الدین ۱۳۷ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

هدا لمن خلع على الکونات لل الوجود. فکانت مظاهر أسائه في الغیب 
والشهود فلها لذاتها الامکان والافتقار والعدم ولذاته الأنزه الأقدس الوجوب 
والغنی والقدم. 

ربنا تعالیت عن الحلول والاتحاد وتنرّهت عن الشريك والشبیه والضاد 
جعلت القوابل بفيضك الأقدس» وأظهرت الأكوان بفيضك المقدّسء فالأمر كله منك 
وإليك» وليس المعول في شيء إلا عليك» فسبحانك نطق الكون بواحديتك» وفطر 
العالم على الاقرار بربوبيتك» وإن من شيء إلا يسبّح بحمدك فشكرًا على كال قدرتك 
آبدعت الکائتات غل غير مثال سبق؛ فدلّت عل آنك لا اله الا آنت اللك الق 
وصلاء وسلامًا على من كان هذا البدع من نوره» سید الخلق أجمعين» مَن كان نيا وآدم 
بين الاء والطین. فأنت يِل بهذا الأول والآخرء فناهيك بعموم رسالته في الباطن 


والظاهر يِه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب والاثر. 


۳۳0 


ما بعد. . 

فیقول راجي رحمة ربه الستّار الخفار عمر حفيد الشهاب أحمد العطار الدمشقي؛ محييت 
عنه امفطایا والاوزار: انه قد آرسل ال من بعض الاخوان SA‏ عل مارسة القلم 
في الأزهر الأنور رسالة منسوبة للعلامة السعد التفتازاني -رحمه الله وعفا عنه- 


مشتملة على ما لا يليق بشأنه من الفضول والاعتراض على کلام ومعتقد حبل الله 


(۱) هي رسالة: الرد على آباطیل حکم الفصوص» (بحوزتنا نسخة مصورة منها- عن دار الکتب 
الصریة). 


۱۳۸ الرد على السعد التفتازاني 
المتين» سلطان العارفین الشیخ الأكبر اهام محيي الدین الشهير بابن عربي ت وأعاد 
علينا من نفحاته وبركاته معاشر الوخدین آمين» فبعد الاطلاع على تلك الرسالة 
بتامهاء وجدت یقینا أن السعد - رحمه الله- مع جلالة قدره» ورسوخ قدمه لم يقف على 
ما آراد هذا العارف من منطوق کلامه ولا حام حول مقصده ومرامه» وإنما لاح له من 
الخدرات اسان الخدور. ومن الحور القصورات في ایام الستور» فنظر وتعمّل» 
ووقف حیث تأمّل؛ فبدا له الساتر» واحتجب عن الستور. 

فأين الجوهر الکنون من الصدف. واللباب الخالص من القشور؟ وحیث ۸ 
یظهر له الامر على ما هو عليه في الواقم» ولا کشف له عن الوجوه البدرية القناع 
والبراقع» قال ما قال في شأن هذا الطود الاشم وألقى ما آلقی في ساحل هذا البحر 
الخضم. وتوهم أن الأمر هيعة فطار إليهاء وتخيّل أنه ربا يرجى من الله حسن الثواب 
عليهاء ولو اقتصر في اعتراضه على مجرّد ظاهر الكلام» ولم يتعرّض لشأن هذا القائل 
الحبر اهام لأمكن أن يلتمس له وجه من وجوه الاعتذار؛ لعدم درايته با انطوت عليه 
تلك الدارء لكن جيف امزل لا تعکر صفاء البحورء والرياح العقيمة لا تزحزح الجبال 
الصخورء والكلمات الأعجمية لم تضر بالكتاب العربي المسطور. 

ومن شدة كال هذا الولي العارف قال في دعائه: اللّهم إني قد تصدّقت بعرضي 
ومالي وديني على عبادك فلا أطالبهم بشیء من ذلك. لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهذا 
شأن أهل الكال؛ وان العجب العجاب, والاستغراب كل الاستغراب» إشاعة تلك 
القالات الفظيعة. ونشر هاتيك الالفاظ الشنيعة من بعد أن مضى على ذلك أحقاب» 
وانقطعت تلك العلل والأسباب» وكيف جوز سیاع الطعن في شأن هذا الولي العارف 
صاحب الفيوضات الإلهية» الذي قال بمثله خير البرية: 


الفتح البین في رد اعتراض العترض على الشیخ يي الدین ۱۳۹ 
(من آذى لى ولا فقد آذنته بحرب وهذا من الأحاديث القدسية» ولا تخفى 
إن نجاح الدولة العثانية أيدها الله دائرٌ مع حسن الادب والوفوف مع رجال 

الله عند احد» والإحسان إلى قبورهم الشريفة» بإظهار احترامهم» وطلب رضاهم على 

الخصوص مزار هذا العارف الذي أنشأه المرحوم السلطان الغازي سليم خان والي هذا 
الوقت» وهو مشمول بكل الرعاية بالالتفات من حضرة السلطان الأعظم» والخاقان 
الأكرم مولانا السلطان الغازي عبد الحميد خان أ بد الله لله أيام شو کته وسلطنته yT‏ 
اللهم اجعل التوفيق لجنابه في كل الأمور رفيقاء ووجوده الشريف على عموم 
رعيته حررًا وثيقاء يا نعم المولى ونعم النصيرء بقى القول على المتسبّب بنقل هذا الشتم 
والکفر فعليه من الله ما يستحقه من العذاب والوزرء قح الله سعيه وعمله» وخیّب 
مقاصده وأمله. ويكفيه ما وسوس له به شیطانه. فزاد به ويله وخسرانه» وقد قال 


تعالى: ومن یل الله فن تد له سبلا [النساء: ۱۶۳ ]. 


,۱ رواه البخاري (0/ 7 والحكيم الترمذي 2 «النوادر» (۳/ 41( وأبو نعیم 2 (-حلیة) 
(۱/ 6). 


۱1۰ الرد على السعد التفتازاني 
مسألة 

ان قلت: لعل غذا اللاقل غرضا صا حیث رای الصلحة فى ذلك سد 
لباب الفساد نشر هده القالة. 

قلت: هذا رأي فاسد» وتوهم قبيح كاسدء أعوذ بالله من شر کل حاسد. 

ولا بأس بذکر لد تتعلّق بیبان فضل :هذا الکامل الراسخ العام فا بنفحاته 
الربانية؛ لأن فضله غني عن البيان» فهو کشمس في رابعة نهار» وقد حدث في هذا 
الشأن بدرسه العام العلامة خاتمة الحدّئین في الديار الشامية الشيخ حامد العطار - 
رحمه الله- ورفع درجاته بآن هذا الحبر الهمام من بعد تأليف كتابه «الفتوحات المكية) 
نشره على ظهر الكعبة المشرّفة حولاً کاملا» وناهيك بشدة الرياح هناك» وشدة وقوع 
المطرء ومع هذا لم يصب هذا الكتاب من ذلك أدنى ضررء بل زاد کیال وحستاء وهذا 
من أكبر الكرامة. 

وقد ذكر مثل هذا الفيروز آبادی - رحمه الله-. 

وقد حدّئني شيخي الشيخ محمد أكرم الأفغاني المولوي*: إن حضرة هذا الولي 
العارف كان ينسلخ من جسمه الشريف حتى يبقى ببيكله الروحاني» إلا أنه كان إذا مر 
أحدٍ ولسه صعق من لسه فبعده لم يفعل رفقًا بعباد الله وإنه جه آراد أن ينزل في 
بحر الروم» فغلبت عليه الطبيعة فخاف. فوقف وتأمّل عاقبة الأمرء فأطلعه الله على ما 
سيقع له إلى يوم موته. 


وحدئنی أيضًا: بأن كتاب «الفتوحات المكية» ينطوي على ثلاثائة وستين ألف 


(۱) ذكره أيضًا في كتابه كشف الأسرار (ص ۸۰) بتحقيقنا. 


الفتح البین في رد اعتراض العترض على الشیخ محبي الدین ۱ 
علم وان الرزية كل الرزية حيث لم أكن آطلب منه -رحه الّه- تفصیل ذلك» فان هذا 
الشيخ -رحمه الله كان في ظني آعلم عالم على وجه الأرض في کلام هذا العارف» وآنت 
إذا تأمّلت هذا الكتاب ربا تطلع فيه على ما يزيد على عشرين آلف علم وربا إذا 
فضّلت تبلغ العدد المذكور في كلام الشيخ» وقد قال حضرة الشيخ الأكبر عن شأن هذا 
الكتاب: إنه نقطة من القرآن العظیم؛ فتكون علوم القرآن العظيم لا حصر فا ولا عد 
ولا بعد في ذلك. 

وكراماته 5ه وأسراره يظهران من كثرة تأليفاته التي كان لا يمشي بها القلم من 
غير مراجعة. بل ربا يقف قلمه مرات عند توارد علوم كثيرة على كلمة واحدة من 
کلامه» وشهد لهذا تصديق الله تعالى له حيث فسّر القرآن العظيم» فأوقفه تعالى فيه على 
قوله: لول من لذن عل [الكهف:10]. وله در القائل فيه: 

إذا تغلغل فکر المرءٍ في طرف من بحره عرقت فيه خواطره 
وقوله: 

وال إذامًا قلت معتقدي «دعالجهول يظن الحق عدوانًا 

والله والله والله العفيم ومن أقامه حجة للدين برهانا 

إن الذي قلت بعص من مناقبه ‏ مازدت الا لعل زدت تُقصان 

وسيأتي زيادة في ذلك على هذاء وفي هذا القدر كفاية لمحبيه ومبتغيه» ومن تعالى 
الهداية» #وَمَن 1 يجْعلٍ الله له وراً تا لَه من ور [النور: 4۰ ]».وحیث إن القصد 
الصحيح هو رد كلام السعد عليه إن صحّت تلك النسبة إليه» فأطوی عن فضوله 


وشتمه» وأضرب عن سه وهزله صفحًا. 


۱:۲ الرد على السعد التفتازاني 

اللهم اغفر لنا وله» وللمسلمین. هذا وإذا فضل مفضول فاضلاً في بعض 
السائل؛ لم یلزم أن یفوقه في كل القاصد والوسائل وإني معترف بقلة البضاعة على 
الخصوص في مثل هذه الصناعة» ولا حرج على فضل الله قال تعالى: وان المَضْلَّ بيد 
الله يُؤْتِيه من شام والله ذو القَضل العَظِيم» [الحديد:٠۲]ء‏ وقال تعالى: فل اللهمَ 
مَالِكَ ال توي ال مَن تَشَاءُ4 [آل عمران: ۲]. 

وأنت إذا تأمّلت في هذا الشأن کلام العلآمة السعد. أسقطت بدية اعتراضاته 
الواهية» وسهل عليك الرد. فإنه يقينا كلام هزل مردود» وفي بادئ الرأي مسلك ضيق 
مسدود؛ وفي الواقع قد يكبو الواد. وإنه لا ىال إلا لله من دون العباد» وإني آشرع في 
هذا المقصود بعون الله الملك العبود وعلى الله التکلان ومنه المعونة» ورتبت مقالي فيه 


على مقدمه وم مقامات» وحاعة. 


wse wow wom 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ محبي الدین ۱:۳ 
أما القدمه 
ففي ذکر بعض ما یتعلق بعقيدة هذا العارف اهام وقد قال #ه فیها شعرّا 


سائلي عن عَقيدتي خسن اله ظنّه علسم الله آبسساشهد اله أنه 


5 2 4 1 م 1 و 0 7 و« 
آشار إلى قوله تعالى: هد الله َه لا له إلا هو وَامائكَةُ ولو الیلم فان 


بالقسْط لآ له إلا هو العزيد 1 ٠‏ الدّينَ عِندَ الله الاشلامٌ [آل عمران:۱۹- 
۱۸ 


ومع ذلك فهو نه جتهد في مذهبه الخاص الفقهي» والأصلي الديني فانه # به في 
كتابه «الفتوحات المكية» على ذلك» وقال هناك: إني إذا أنا ذكرت مسألة وافقت مذهب 
الحكيم أو المعتزلي أو الجبري أو خلافهم ليس قصدي تقليد واحد منهم فيهاء وإن| هو 
مجرد موافقة رأي رأيًا. 

ومن العلوم البيّن: أن ليس جميع ما ذهب فيه الحكيم أو المعتزلي أو الجبري 
باطلاً وغير صحيح» بل لا بد وأن يكون فيه ما شأنه الصحة وكثيرًا ما يوافق هه في 
مذهبه الإشراقيين» والأصل الأصيل في مذهبه: القول بوحدة الوجود الحق» وقد وافق 
في هذا من تقدّمه من رجال هذه الطریق كالأقطاب الأربعة ت وأبي يزيد البسطامي 
وأبي مدین» وأبي الحسن الشاذلي» والجنيد» وأبي طالب المكي» وأبي سعيد الخرازء 
وشمس الدين التبريزي» وجلال الدين الرومي صاحب المثنوي» وابن الفارض» 
والغزالي» وغير من دکر من الرجال. 

إلا آنهم #د ما دونوا في هذا الشأن ک)| دون هو #ه. فإنه كشف في تدوينه باطن 


الشريعة الأحمدية» ووضح الكلمات العظيمة القرآنية» وبین جوامع الگلم المحمّدية: با 


:عع ١‏ الرد على السعد التفتازاني 
لا بخطر على قلب بشرء ولا يحيط به الفكرء وإنما هو علم لُدني» وكشف اي بل هو 
نفث في روع» فا قال شيئًا إلا عن الله. فإنه 4 العبد الخاص الذي يقول بالحق» ويسمع 

2 ۵ م إن 2 7 ر 2 
به ويبصرء فكل كلاته حکم» كما قال كُنكَ: من بوت الحكمة فقد آون حبرا كثيرا» 
[البقرة:9١].‏ 


عاد واد داد 
ذم ها 4 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترض على الشيخ محيي الدين ١6‏ 
مسألة 
ما باله 5ه دون ذلك وتكلّم بالأسرار دون غيره من رجال الله ذيه. 
قلت: إن مبنى ذلك على الإذن الإلهي, ول يؤذن شم وإلا لامتثلوا. 
ولنذكر طرفا يتعلّق بالكلام على أساس وحدة الوجود؛ غهیدا لدفع 
اعتراضات السعد رحمه الله؛ ليعلم أن مذهب آهل الحق: أن الوجود من حيث هو هو 
أي: لا بشرط شيء معه هو الحق تعالى» وإن هذا الوجود واحد بوحدة لا تزيد على 
ذاته» وأنه وجود خارجيء فهذه دعاوى ثلاث ثابتة فيه عندهم. 
مسألة 
إذا كان لهذا الوجود الوحدة الذاتية» فما هو في الخارج منه أو في الذهن من 
الأفراد. فانا هو أفراد حصصية لا حقيقية» كا تقول: إن القيام من حيث هو واحد. 
فإذا أضيف إلى زيد قيل: قيام زيدء وإذا أضيف إلى بكر قيل: قيام بكر وهكذاء وإذا 
قطعت النسبة عنه|؛ رجع القيام شيئًا واحدًا. 
مسألة 


قولنا: «لا بشرط شيء» يُفهم منه: أن جميع ما يعتبر لهذا الوجود من كونه کلیّ 


آو جزئیّا خارجیّا» آو تسا حاضا أو عامّا مرا اعتباریّاه آو حقیقیا ای غیر ذلك من 
وجوه الاعتبارات لیس یراد به هذا الوجود الق الذکور؛ لاد ذلك واطلاقه. 

نعم هذا یکون له باعتبار تنزلاته في مراتبه» وظهوراته فیها کالاء فانه من 
حیث ذاته لا لون له. فإذا ظهر بالأواني المتلوّنة؛ تبعها في اللونية» فقيل فیه: إنه أحمر 


آصفر فاكتسب الوصفين من ظهوره في الإناء المتلوّنء ثم إن هذا الوجود الحق يستره 


۱1 الرد على السعد التفتازاني 
ف ول مراتبه عن کل قید وتعیّن؛ فانتفی العلم به حینئذ لذلك. وانما ولك رسله معان 
عليه» والحالة هذه ولولا الرسل؛ ۸ يعلم بحال في تلك الرتبة التي ها الاطلاق فلا 
اسم له هناء ولا رسم. 

وهذا شأن الذات الأحدية» قال تعال: قل هُوَ الله أَحَدٌّ» [الاخلاص:۱ ]. 
أشار بضمير الغيبة إلى الغيب المطلق الذي ينفي التعيّن والعلم وإنه هو الله الأحده ثم 
إن التعین والمعرفة كانا له تعالى باعتبار واحدیته. وعند تجلياته بصورها الأسمائية 
و 

فالمرتبة الأولى: هي الكنز المخفي الشار إليه بقوله تعالى في الحديث القدسی: 
«كنت كنرًا خفًا)۰. 

والمرتبة الثانية: متربة المحبة» مرتبة فأحببت أن آعرف. فكان هذا الوجود هو 
العلوم الجهول قال #: «سبحانك لا أحصي ثناء عليك»" أي: لا أبلغ كل ما فيك. 

وقال ع: «ما عرفناك حق معرفتك)". 

وقال تعال: وما كَدَرُوا اله حى درو [الأنعام:٠۹]ء‏ والأدلة على هذا 
المدّعى مذكورة في كتبهم؛ ثم إنه نّا كان لهذا الوجود الحق الاعتباران السابقان: أي 
اعتبار من حيث أحديته وعدم العلم به» واعتبار من حيث واحديته والعلم به من حيث 


تجلّياته الدالة عليه بأنه لا إله إلا هو؛ توهم السعد -رحه الله- من هذين الاعتبارين: إن 


(1) ذكره العجلوني في «کشف الخفاء» (۲/ ۰)۱۷۳ والمناوي في «التعاريف» (۱/ ۱۸ ۵). 
() رواه مسلم .)3577/١(‏ والترمذي (۵/ 01) بنحوه. 
(۳) ذكره المناوي في «فيض القدير» (۲/ 1°( 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ يي الدین ۱:۷ 
الوجود كلي طبيعي عند القوم» لا وجود له الا بوجود آفراده. 


وتوشمه مدفوع كا نبّهنا عليه من أنه له الوجود الخارجي على کلتا احالتین؛ إلا 
أنه في الحالة الأولى لم یعلم أصلاء ونیا علم بدلالة الرسل عليه؛ ولا یلزم من عدم 
العلم بالشيء عدم ذلك الشيء في الواقع”. 


(۱) قال الشيخ المصنف: واعلم أن الحق تعالى عند السادات الصوفية -رضى الله عنهم - هو الوجود 
المطلق عن كل قيدِء حتى عن قيد الاطلاق ولیس هو أمرًا كليًا کا توهمه بعضهم حتى یقال: 

إن الكل لا وجود له في الخارج» بل هو واحد لو أحس لكان مشخصًا. 

وبهذا الاعتبار: أي باعتبار إطلاقه وعدم تقيده لا اسم له ولا رسم ولا يُعلّم من جهة أصلاً إلا من 
جهة أنه لا يُعلّم؛ ى| أخبر الرسل عن ذلك. 

وهذا الإطلاق أل الوجود فيه بشرط لا شيء؛ وتُسمِّى هذه المرتبة مرتبة الأحديّة؛ والذات البحت» 
والعاء؛ وجمع الجمع. والغيب الطلق» وغيب المويّة ونشاء ذلك للوجود الحق وذاته» مع 
إطلاقه من الاعتبارات الملحوظة في الرتب التي تحت هذه المرتبة» وإلا فهذه المرتبة من حيث 
ذاتها لا علم بهاء فضلاً عن الاعتباره وهو تعالى بهذا الاعتبار غني عن العالمين؛ حيث إن ذاته 
الأقدس لا تعلق له بشىءٍ أصلاً؛ لإطلاقه وعدم تقیده» فلوكان له تعلق بالغير لم يثبت له الغنى 
الذاي» فهو أحدٌ من جميع الوجود أحدية لا يُتصوّر معها اثنينيّة. 

كا قال : "كان الله ولا شیء معه»: أي وهو الآن على ما عليه كان. 

ک| قال ذلك بعض العارفين؛ وهذا هو التوحيد الخالص. 

بخلاف ما ذهب إليه الحكماء؛ وزعموا أنه هو التوحيد. فنفوا صفاته الزائدة على ذاته» وقالوا: إنه 
تعالى علة العلل وقديمٌ لم يزل» ول يشعروا أن العلة تقتضی معلولاء وأنه تعالی يكون محل 


الصدور فيثبت الأين معه تعالى. 
وقد كان تعال غنيّا عمَّن سواه» أحدًا من کل جهة. فبطل ما ذهبوا إليه من دعوی التوحید الخالص. 
مع ما لزمهم مما ذکرناه. 


وما ما ذهب إليه السادات من إثبات تلك الرتبة التقدمة فهو ما لا غبار علیه. 
وهو أول الراتب وأعلاهاء والرتبة التي تحتها هي أن يؤخذ الوجود الق بشرط شي:: أي بشرط 


۱:۸ الرد على السعد التفتازاني 


جميع الأشياء اللازمة له: کلیّهاه وجزئيّهاء السماة بالأسیاء والصفات. النسب الاهية التي لا 
توصف بو جود ولا عدم» وهذه الرتبة تسمّی مرتبة الألوهية» ومرتبة الواحدية» ومقام الجمع. 

قال تعای: ۳-۹ إل ا [البقرة: :اى من ترجع كثرة الاسیاء والصفات الیه وهذه 
الرتبة باعتبار الایصال لصور الأسماء - أعني الاعیان الثابتة والحقائق الكونية- إلى كالاتها 
على حسب استعداداتها في الخارج تسمّی مرتبة الربوبیة: أي مرتبة الافعال الإلهية کالاحیاء 
والإماتة» والقبض والبسط والخفض والرفع» ایا هن افیا اب انمره مدي 
بالشئون الم میه. 

قال تعالى: کل يوم هوني شَأَنِ4 [الر حمن: ۲۹٩‏ ]۰ وةا. اش إن ذلك بقوله تعال: #ستفرغ لکم ی 
الثقلان 4 [الرحمن:1] أي: من هذه الشئون. وهي: أي مرتبة الربوبية تقتضي مربوبًاء كا أن 


الافية تتطلب مألوهّاء فهنا لا غنى» فافهم. 
فال ا حال 
فالکل مفتقرٌ ما الكل مستفن هذاهوالحق قد قلناهلا نُك 
هو 


فان القادر يطلب مقدورّاء والعالم يطلب معلومًا وهكذاء وهذا مر ظاهن فإذا تأمّلت ما أشرنا إليه 
ا من اعتبار المراتب» والأمر في ذلك 
سهل» ثم أن البرزخ بين المرتبتين الذي تفرعتا منه» والناظر إليهما هو التعيّن الأول» وهو العلم 
الذاق الذي و الذات البحت» رانا اب الذای: الشار اليه بقوله فی الد 
القدسي: «کنت كر اغا ! عو ی فخلقت الخلق؛ وتعرفت إليهم. 
فعرفوني؟. 

هکذا رواه حضرة الشيخ بالمعنى» وفي رواية أخرى: «فيي عرفوني». 

عبر في هذا الحديث عن الذات البحت بالکنز بجامع التفاسة والاختفاء وعن هذا التعین الأول 
بالعلم الذاي بقوله: «فبي عرفونی»؛ لأن علمه تعالى عين ذاته» وإنما كان التعیین الأول بالعلم 
الذاتي؛ لانه أقدم الصفات. مع أن علم الشیء بنفسه من ضر وریاته» على أن علمه بذاته تعال 
مكلزم العلم بساتر کالانه فافهی نسم صفة المياة مقدماً عل العلم تقد الشرط عل 
الشروط؛ إذ من شأن العالم أن يكون حيّاء لکن القصد للمشروط. فکان آشرف الكل وأقدمهاء 
لا يقال علمه بذاته تعالى يقتضي الإحاطة بکمالاته» وكالاته لا حاط يها لعدم تناهيهاء فهو تعالى 
لا يعلم ذاته؛ لأنا نقول: العلم الذي يقتضي الإحاطة هو الحصولي لا احضوري على أن علمه 
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بذاته عين ذاته» فلا إيراد» وصورة هذا التعین الأول هو التجلي الذاتي الأول أي: التجلي بصورة 
هذا التعيين الذاتي» فتجلی تعالى لذاته بذاته في ذاته» فحصل علمٌ وعالومعلوم ووجد الذات 
نفسه من غير توهم سبق خفاءً واستتارّاء بل ذلك مجرد اعتبار لا حقيقة؛ فان الأمر كائنٌ لا 
الك وهذه ادت الاس من هذا التجلی: أعني العلم والعالم والعلوم. 

وت وت : المتجلي والتجی فيه والتجلي له هو شيءٌ واحد ذانًا ختلف اعتبارا. 

قال حضرة شيخي: يعني ترجع هذه الثلانه إلى شيء واحد» وهو الذات البحت. قبل اعتبار هذا 
التعين والتجلي الذاتيين» فإن مرتبة الأحدية المنطوية على كل شيء تنفي التعدد والتغير لذاتهاء 
وقد بقي مرتبة واعتبارٌ الث للوجود وهو ألا يأخذ بشرط شيءٍ ولا بشرط لا شيء؛ ویسمی 
الذات بهذا الاعتبار بالهوية السارية في جمیع الوجودات. وبقي اعتباراثٌ متداخلة فيها ذكرناه 
من المراتب» وسيأتي التعرض ها إن شاء الله تعالى. 

وقد جعل العارف الفرغاني في مقدمته على شرحه لتائية سيدي عمر بن الفارض أول تعیّن تعيّن به 
الحق تعالى هو الوحدة الذاتية أي: غير الزائدة على الذات الأقدس» بمعنى أن ما ينسب إلى 
ذاته تعالى نسب إلى هذه الوحدة» وها اعتباران أصليان: 

أحدهما: سقوط الاعتبارات عنها بالكلية» ونسمّی الذات بهذا الاعتبار بالاسم الأحد. ومتعلقه 
بطون الذات وإطلاقها وأزليتها. 

والاعتبار الثاني: ثبوت الاعتبارات الغير التناهية ما: أي لتلك الوحدة الذاتيةء مع اندراجها فيها 
اندراجًا لیا في أول رتب الذات» وتُسمّى الذات بهذا الاعتبار بالاسم الواحد» ومتعلقه ظهور 
الذات ووجودها وأبديتهاء فكانت الوحدة المذكورة ا بين هذين الاسمين ومنشاً :0 
وهما متفرعان منها. 

وهذه الاعتبارات الثابتة للواحد ى ول رتب الذات لا مخايرة بینها ولا رولا تفضا بل لا 
مغايرة بینها وبين الذات في هذه المرتبة» بل هي عين الذات» بمعنی أن كل ما تضاف إلى الذات 
يضاف إليها: من الجمعية والاشتمال على الکل» حتی أنه لا مغايرة في هذه الرتبة بين هذین 
الاعتبارين المذكورين؛ لأن هذه المرتبة لذاتها تنفي التعدد والغيرة» فإذن کل من الاعتبارات 
عين الآخر بل غين الذات؛ لا سلفناه وقدمناة: 

قال العارف الفرغانيٌ: ولا يعرف ارتفاع المغايرة بين الاعتبارات في أول رتب الذات إلا من ارتفع 
حالاً ومقامًا عن التقييد بالراتب المقيّدة بأحكام الكثرة. 


1۳9۹ الرد على السعد التفتازاني 
مسألة 
قوطم: «إن الوجود من حيث هو هو؛ هو الحق تعالى» أي: یعترون عنه تعال 
بهذا الوجود» حيث لم يكن شيء ترجع إليه كل الأشياء في جميع مراتبهم إلا هذا الوجود 
لا 0 
3 نم ليعلم أن إدراك علم التصوّف يكون بأحد طريقين: 
الطريق الأعلى: هو الذوق. والحصول بالنفث في الروح. 


والثاني: يكون بالآخذ من الكتب المدونة للقوم #ت» لكن بشرط شيخ عالم به به أو 
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ذائق» وهذا المع دنهو القت كرا وس تا العارف ذه في «الفتوحات»» ولا 


ولارتفاع حكم هذه المغايرة في هذه المرتبة حكم بعض أكابر المحققين من أهل الله بأن (الواحد 
الأحد) اسمٌ واحدٌ مركبٌ ك (بعليك) وعني بهذا البعض حضرة سيدنا الشيخ قدّس الله سرّه. 

ويسمي بعضهم هذه الاعتبارات المندرجة في الوحدة في آول رتب الذات بالشئون الذاتیق وهي 
مسمّی الأسماء الذاتية والنسب الاطية التفصلة تفصيلاً لا حدّ له ولا عد في ثانى رتب الذات 
الأقدس مرتبة الآسماء والصفات. ويدل عليها باطن اسم الّه» وباطن اسم ال رحمن» والاسم 
الأحد. والواحد» ومفهوم جميع آساء الضمائر ومفاتيح الغيبء فالذى يعيّن هذه الشئون 
والاعتبارات ما في الرتبة الثانية» کباقی المراتب من الصور والآثار» بغيبها وأزلية أزليتها. 

وفذا الغيب الذي يعين ما فيه ما ذكرناء وقعت الخشية والرهبة لسيدنا محمد يك المشار الیهیا بقوله 
ا قل ما کت بذعا م من اسل وَمَا آذري ما یل بي ولا بَكُمْ4 [الاحقاف:۹]؛ لأنه ربا 
يكون في هذا الغيب والرتبة الأولى مالم يتعيّن بالرتبة الثانية بعد». 

فالاطّلاع على ما في علمه تعالى لا يُوجد الاطّلاع على سائر هذه الاعتبارات الغيبيّة والشئون الذاتية. 

يشهد لذلك قوله 2#: «لا آحصي ثناءً عليك»: أي لا أبلغ كل ما فيك. انظر: كشف الاسرار شرح 
صلاة الشيخ الأكبر (ص ۸۰) بتحقيقنا. 
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خفاء فيه؛ لأنه علم والعلم صفة انکشاف. 


والطريق الأول عليه العول. فإن الطريق الثاني لا يخلو عن خبط وحيرة» فان 
أهل الذوق والشهود إذا رأوا الخال على ما هو عليه في الأمر الإهي» عبّروا عنها بألفاظ 
يفا اتفق» ولا يتحاشون في ذلك عا يرد على ظواهرهاء كقوله: «إن الحق تعالى هو 
الوجود من حيث هو هو فإنهم بالمشاهدة والعيان رأوا أن الق تعالى الواجب 
الوجود هو الذي قامت به السموات والأرض وما بينهماء وهو قيوم كل شیء فلم یروا 
شیّا يعم هذا الأمر ویناسبه» إلا الوجود المنرّه عن كل قيد, فعبّروا عنه تعالى بذلك 
اللفظ . 
وکقوهم عندما رآوا أنه تعالی لا خلو شیء عنه: إن العارف لا یکون عرافا 
حتی يرى هوية الحق سارية بکل شيء» وهذا بظاهره حلول كا إن الأول بظاهره صفة 
وأمر اعتباري» وکقول سیدنا العارف عندما رأى أن كل شيء لابد وآن يرجع بباطنه 
إلى الحق شعرا: 
سرب حق والعبد حقٌ ‏ يَاليت شعري يِن الكلف 
إن قلست عبد ندال میت أو قلت رب آي يكلف 
وهذا بظاهره اتحاد وشرك فبهذا المذكور غلط من غلط» وهم قسیان: 
قسم: متصوّفة يعني: إنهم مشغوفون بمطالعة کتب القوم» ويتكلّمون با 
تكلم القوم به وهم جهلة لا یدرون مبادی العلم فضلاً عن مقاصده ویزعمون أنهم 


على الحاصل» وهم على المائت وهؤلاء هم الجهلة المارقون من الدين يصدق عليهم 
قوله تعالى: لأُولَيِكَ کالأنعام بل هُمْ صل [الأعراف:119]. 
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وقوله تعالى: و مَنْ يُضْلِلٍ الله ا له مِنْ هَادِ» [الرعد: ۰]۳۳ فجهلهم في هذا 
جهل مرکب. وحار القوم أحسن وأهدى منهم» ومثل هؤلاء يكونون علة غالبة 
لتکلم على القوم» والاعترض عليهم. 

والقسم الثاني: من هو من أهل العلم إلا أنه ليس لمم هذا المشرب العذب. 
فيسمع كلامًا ظاهره الحلول أو الاتحادء أو أنه حالف لظاهر الشريعة في الجملة» فيقول 
على القوم :د بحسب ما ظهر له من حال كلامهم من أنهم حلوليةء أو اتحادیق أو 
وجودية أو إباحية؛ أو زنادقة» كهذا العلامة السعد - رحمه الله وعفا عنه- فإنه عبر هذه 


الرسالة عن القوم عمومّاء وعن الشيخ الأكبر خصوصًا بهذه التعابير الشنيعة. 


ومن علماء الظاهر مّن لزم الأدب وسكت» ووکل العلم في شأن كلامهم إليه 
تعالی. وأحّهم وسلّم لوه ومذا هو النهج الاسلی وع کل حال فشأن کلامهم» 
الاشارة لا صریح العبارق بل لهم رموزات خفیّات لا تدرك الا من طریق الکشف؛ 
والذوق الصحيح» إلا أنه قد اشتهر فيا بين العلماء بأحوال کلام هذا لعارف اهام من 
أن المارسة على مطالعة كبته لمن له الأهلية في الجملة, تُورّث الفتح المي فيهاء فإنه من 
شأنه ذه في تأليفاته أن يفسّر بعض كلامه السابق بلاحق منه» فيقول: وهذا معنى قولي 
فیا تقدّم كذا وكذاء فمن هذا يحصل للمتأمّل إدراك الباقي في الجملة. فإنه #» ما تكلّم 
بشیء في کنبه قد أحاله العقل السليی أو رده الفكر الثاقب. 

فان كلماته حکم مرجعها إلى العلم اللدني» تظهر لمن فتح الله عين بصيرته» وإذا 
خجبت فانیا تحجب عن ذي الفهم السقیم أو عن منكر أساء الظن به» فصاحب العقل 
والعین. أو صاحب أحدهما؛ هو الذي يسقى من رحيق كلامه المختوم. ويتنافس في 
درر مبانيه» وجواهر معانيه» وهذا هو الفضل العظیم والخير الكثير» والرزق القسوم 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ حيبي الدین ۱۳ 
نحن قسمنا قدرناء ولله در القائل: 
أمو لان یی الدین نت الذي بّدت علومّك نی الاقاق كال دا هتا 
یه و ی و ۳ ۶ 2 كين - و ما 
فكشفت مَعنى كل علم مكتم واوضحت بالتحقیق ما كان مبها 
وأنت إذا تأمّلت ما نذكره من كلام السعد - رحمه الله- ومن كلام هذا الختم 
الوارث المحمّدي. وجدت البّون بين الكلامين. 
۾ 
فاریها السهى وتريني من وجهها القمر فسارت مشر قة وسرت مغرباء واین 
a‏ 


ونشرع في المقه و د» بعون الفاح العلیم العبود» وسمته. «الفتح المبين في رد 
اعتراض المعترض على محبى الدین». 
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١‏ الرد على السعد التفتازاني 
المقام الأول من المقامات السبعة 

قال العلامة السعد -رحه الله- قوهم: إن الوجود من حيث هو هو؛ هو الحق» 
وإنه واحد بوحدة ليست تزيّد على ذاته» وإنه موجود خارجی» وليس له إفراد حقيقية 
وكل ذلك باطل. 

او اک ان اا ها لكان ؤانا قات بش نسل اقم 
بالغير. و لامتنع تثنيته وجمعه؟ لأنه حينئذ يكون لفظ الوجود وعلًا لذات الواجب 
كلفظ الحلالة» ولا خفاء في امتناع بثنية لفظ الحلالة وجعه ولا صح اشتقاق الموجود 
من الوجود لغة وشرعًا وعرفاء ولأن الوجود معروف لكل واحدء وليس الواجب 
كذلك» اتهین: 

أقول: إن نقل هذا المدّعى عن القوم عمومّا» وعن حضرة الشيخ الأكبر 
خصوصًا صحيح ومسلم. إلا أن اللوازم التي ذكرها السعد -رحه الله- هنا باطلت 
وغير واردة. 

۳ الأول: فلا أسلفناه في المقدمة من بیان مذهبهم في هذاء وهو عين هذا 
ور 

وأمّا کون اللوازم المذكورة باطلة وغیر صحيحة. فلاختلاف الوضوع في هذه 
المسألة» لأن الراد من معنی الوجود عند القوم ند غير ما آراده السعد -رحه الله- من 
معناه» وهذا أمر مقرّر بين العلاء» كا هو مذکور في محله وإذا تغاير العنیان من لفظ 
واحد؛ بطلت اللازمة الخاصة قطعًا؛ لأن اللازم لأحد العنیین التغایرین ليس لازمًا 
للمعنی الاخر. 


وإنا قد أسلفنا: أن القوم د لا كشف لمم الأمر عن عیان؛ رآوا أن الأشياء 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترض على الشيخ محيي الدين ١6‏ 
جمیعها في كل مراتبها الغيبية والشهادية ترجع إلى شيء واحد. وتقوم به» عبروا عن 
ذلك الشيء الواحد بالوجود. واصطلحوا علیه. حيث لم يكن لفظ أوفق منه في تأدية 
ذلك؛ لعمومه وشموله. إذ كل الأشياء في مراتبها الخمس قائمة بالوجود الواحد الحق» 
لا تخرج عنه بحال وسيأي ذكر هذه اللوازم فردًا فردًا في كلام العلاّمة السعد -رحمه 
لله- وتكلّم على بُطلانها تفصيلاً هناك وتطلم عليه إن شاء الله مع تمام الإيضاح 
والإفصاح شعرًا: 


افو عار ااا إن بني عمك فيهم رَماحٌ 


۱۹ الرد على السعد التفتازاني 
القام الثاني 

قوله -رجه الله-: إن الوحدة عندهم عبارة عن اعتقاد أن وجود الکائنات 
حتی و جود الخبائث والقاذورات. هو الله تعالى» ولا يخفى ما في هذا من الکفر الصریح 
عند كل آحد. انتهی. 

آقول: آراد السعد -رحه الله- بضمير الجماعة: الذکور العائبين الشیخ الاک 
ومّن حذا حذوه من القوم القائلین بوحدة الوجود. ثم إن عين هذه العبارة لم تقع في 
کلامهم خصوصًا في کلام سیدنا العارف الشیخ الأكبرء فانه # لم یستعمل لفظ 
الجلالة عند تنبیهه على وحدة الوجود؛ تعظيًا لشأنهاء وانا استعمل لفظ الحق» فیقول: 
إن العالم أو الکون هو الحقء فنحوا القاذورات. وان كان من العالم» إلا أنه لم یقع 
التصريح بخصوص ذكره من أحد منهم؛ أدبًا معه سبحانه وتعالى. 

قال سيدنا في كتابه «فصوص الحكم»: كن وقايته في الذمٌ؛ كا هو وقايتك في 
الحمد”. 


(۱) قال الشريف ابن ناصر الكيلاني: قول الشيخ: (واجعلوا ما بطن منكم وهو ربكم وقاية لكم) 
فان ظاهرکم خلّق وباطنهم حقٌّ فاسد, والخير كله من الحامد إلى باطنکم کا جعلتم ظاهركم 
رقاية باطنکم في إسناد الشرء فاجعلوا باطنكم وقاية ظاهركم في إسناد الخير. 

لا ورد في الور الصحیح نله تعای یجب آن لحف وفي حدیث طویل: 

«وما من أحدٍ آحب إليه الدح من الله من أجل ذلك وعد الجنة» رواه اخاکم في الستدرك عن المغيرة 
أبن شعبة هه 

فالحق المحامدٌ إليه» كا تُلْحقٌ المذام إلى نفسك. كا هو فعْل الادبای وهو قوله تعالى: #وَإِذًا مَرِضْتٌ 
هو شین [الشعراء:۸۰] وانما عرّفنا الله تعالى بأهل الأدب وحكى لنا حكايته + حتى 
نتأدّب بآدابه تعلیعا لنا وتنبيهًا وتعظيً) له وتنویا. 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ حيبي الدین ۱5۷ 

فقول السعد: حتی وجود الخبائث والقاذورات؛ هو الم لم يصح جملةً ولا 
تفصيلاً عنهم #2: هذاء ومعنی قوهم #د: إن العالم هو الحق تعالی یعنون بهذه العبارة إنه 
لو قطع النظر عن خصوصيات العالم؛ رجع الأمر إلى الباقي» وهو الحق» إذ كل شيء 
من العام به ذرة منه لا قيام له بنفسه» وإن| قيامه بالوجود الذي هو الحق تعالى؛ لأن 


قال تعالى: شم أَوْحَيَْا ی أَنِ اب مِلَهَ راهيم حَنيفاً» [النحل:۱۲۳] فلهذا كان ## يقول في 
الأدعية المأثورة معلا لنا «والخير كله بيديك والشر ليس إليك» فافهم. 

فإن الأمر الصادر منكم إمَّا ذم» فهو لكم وأنكم سواد الوجه في الذارین كل يشاكله عمله وإما 
حمد. له الحمد في الآخرة والأولى» وأخيرًا عَلِم الخلقٌ به يك أن الحمد لله على كل حال ما قيده 
أو الفرق. فان له عواقب الثناء وذلك؛ لأن الحمد هو الثناء والثناء على قسمين: ثناءٌ عليه با هو 
له كالثناء بالتسبيح» وثناء عليه با يكون منه وهو الشكر على من أسبغ التعماء إلا لا. 

والعبد وما في يده لمولاه فلا یملك شينًا؛ حتى يكون امد با هو له ولا مرج منه شيئّاء فان 
خروج الشيء عن الشيء فرع أن يكون له شيء» وقد قلنا أنه ليس له من الأمر شيء» فالحمد لله 
كله له فافهم. 

فکونوا وقايته في الدّم فتکونوا كالوقاية من أسنة الکاره وسنان اللسان» وأضیفوا کل مکروه إليكم 
فداء له. 

(واجعلوا وقایتکم في احمد): أي ألحقوا الوجود والخير كله إلى ربکم؛ لیکون اخلاص لکم 

9 ی رمم و یز قا ان و لوه في 9 2 

قال تعالى: «لنْ یال الله حومها ولا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يََالَهُ التقوی منکمٌ)ه [احج:۳۷] فالظاهر مُتقي 
والباطن مُتقي فالكل مقي وهو الكل أنه. 

قال تعالى: اهل التَْوَى رال ارو [المدثر:55] هذا حقيقة أعوذ بك منك فافهم. وانظر: 
حكم الفصوص (ص۳۷۹) بتحقيقنا. 


۱2۸ الرد على السعد التفتازاني 
العدم نعت ذاتي للعالم لا يصح له الوجود إلا إذا قام بالوجود الحق» فلا وجود للحق 
تعالى» والعدم لك» وإذا وجدت فإن) توجد بوجود مستعار» فا خرج شيء عن الحق 
تعالى» بل الكل راجم إليه» قال تعالى: را برجم الود ک4 [هود:۱۲۳ ]۰ وقال 
تعالى: ان إل رَبّكَ الرّجْعَى 4 [العلق:8]. 
مسألة 

إن قلت: إن قوضم: إن العالم هو الحق» أو إن الكل هو تعالى أمر فظيع؛ بل هو 
كفر كما قال السعد. 

قلت: هنا زلت أقدام الجهلة من يدعي علم القوم» ووقع الناس في الإنكار 
عليهم؛ والخلص من هذا هو أن یقال: مادام العالم بخصوصياته كهذا زيد أو شجر أو 
قمر؛ فهو غير الحق قطعاء وإن القول بأنه والحالة هذه هو الحق؛ كفر بإجماع الأمة بلا 
توقف. وإذا فطع النظر عن الخصوصيات» واضمحلت بتامها» وخرجت عن كونها 
زیذا أو شجرًا أو قمرّاء ولم يبق سوى الوجود الباطن الذي هو من ورائها وحده لا 
غير؛ رجع العام إلى أنه هو الحق تعالى. 

فالعالم بقطع النظر عن خصوصياته وتعيناته؛ هو الحق تعالى» وباعتبارها هو 
غير قطعاء والقول بأنه هو الحق؛ كفر قطعًاء ثم إن حضرة الشيخ الأكبر جعل الوجود 
الحق بمنزلة مرآق وإن المكونات صور ظهرت فيهاء أو إن المكونات بمنزلة مرائي 
وان الوجود الحق ظهر فيهاء فارتبط الشیء ودار الأمر بين حق وخلق من غير أن 
يكون شیء من الحق في الخلق وبالعکس» كا إنه ليس من المرآة شيء في الصورة ولا 


شىء من الصورة في الرای وحینئد فالقادورات ونحوها ل تاد ار القول بوحدة 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشيخ يي الدين ١4‏ 
الوجود التي فيها كال التوحید. إذ لا اختلاط لشیء بشیء وإلى عدم الاختلاط 
الإشارة بقوله تعالى: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ4 [الرحمن:19] أي: بحر الوجود وبحر 
الإمكان. 


م عه 


وقوله تعالى: بیان ينها بر لا بيان [الرحمن:١٠]‏ على أن 
القاذورات لست قاذورات لاأنفسها ود واا ک| إن الطیبات کذلك وانا غا ها ذلك 
من عارض ملائم وغير ملائم؛ ما من جهة شرع أو عرف» أو عقل فیها. 

EY‏ زورون اس مت 
باللحم الضأني المقلي بالسمن العظيم» وان منهم مَن یلتذ بأكل اراد الیّت» ومن 
الحيونات ما یلتذ بأكل القاذورات والخبائث» فلو كان الطیب طيبًا لذاته والخبيث خبیثا 
لذاته» ما اختلف فيه الحال طيبًا وخبثا؛ لأن مقتضی الذات لا يتغير» فرجع ال حال في 
الطيب والخبيث إلى الملائم العارض وغير الملائم فكان الكل شيئًا واحدا. 


وان السادة ك قالو: إن الاسم القدوس سار بكل شىء" فرجع ال حال إلى أن 


(۱) قال الشيخ المصنف: مسألة مهمة: وهي آنا نجد في المحسوس ذا شرف في الجملة كالإنسان 
والورد وهكذا كل مناسب. ونجد ذا خسة كالكلب والقاذورات وهكذا من غير المناسب» 
فكيف نقول أن الحضرة سارية به» أم كيف نقول أن ذلك قائم بالحق» بل كيف نقول أنه عين 
الحق؟!. 


الجواب: أن الأشياء كلها الاسم القدوس سار فيهاء فهى بهذا الاعتبار على حدٌ سواء ولكن غير 
مناسب؛ وذو الخسة منها نما عرض له ذلك من آمر خارج» ما شرع أو عقل أو عادة» لا من 
حیث کونه مظهرا للحق. فالکلب مثلاً قبحه الشرع مع أن العادة تألفه. فان فيه خواص الحرس 
والزمام والحرصء بل تميل القلوب إليه عند كثير. 


ا الرد على السعد التفتازاني 
القول بوحدة الوجود کلام لا غبار علیه ولا اعتراض لديه عند من له هذا الشرب 
تا سایق إن نات نان تاه کالییت ترش 


فلو كان حسته وقبحه ذاتیین لاستوی ذلك عند الجميع» والحال ليس كذلك. والورد مثلاً ون مال 
إليه القلب عادة فان الجعل يكرهه. 

فلو كان شرفه لذاته لم تقع الكراهة فيه لشیء أصلا آلا ترى الجراد فإنه یو کل عند البعض ويحد فيه 
اللذة مع أن البعض لا يأكله ولو بآلوف. وكذلك العنب فإن كثيرًا من الناس يكرهه مع أنه من 
أنفس ما يتفكه به عند جمع. 

فلو كان ذلك ذاتيًّا م يختلف الخال خسنا وقبحًا. 

وكذا القاذورات فإن الحيوانات يقتتان عليها ويبادرن إليها بعد تقلبها في الأطوار الرديئة عندنا. 

فلو كان ذلك ذاتيًا لوقع الاتفاق» وهكذا باقي الأشياء جیعها حسنها وقبيحها. 

وقس الصفات مثلاً: الشجاع يجد اللذة في القتل ونحوه. مع أن الجبان یکره ذلك» وكذا الوطأ ذاته 
فإنه بالنكاح آمر مستحسن» بالسفاح آمر مکروه محرمٌ مع أن الفعل واحد» وهذا أمرٌ لا ينكره ذو 
عقل» فإذن رجع التحسين والتقبيح إلى الملائمات وعدمها لا إلى ذات الاشیای وإذا [كان] هذل 
فالكل مظاهره وقائم به. 

وکونه غينا لیس معناه أن الانسان ونحوه هو الق تعال من حیث اخصوصیات. فان هذا كف 
بإجماع» بل معناه أننا إذا قطعنا النظر عن الخصوصیات: أي عن کون الشيء إنسانًا أو حمارًا. 

وهكذا رجع الجميع إلى شيءٍ واحدٍ هو الحق تعالى» والله أعلم والهادي. 


وقد ذکر في هذه الجملة من الاصطلاحات الموية والسر. انظر: كشف الأسرار (ص۱۳۱). 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترض على الشيخ حيبي الدين ١1١‏ 

سك بأذيّال هوى واخلع اليا ول سَبيل الناسکین وان جلوا 

فالقول بوحدة الوجود. هو السرّ المصونء والجوهر الکنون وبه يندفع كثير 
من الشبه ويتحقق العلم الإهيء إلا أن الغلط فيه كفرٌ صريح» وضلال مبین؛ وأظن 
آن التق نی هذه السألة آندر من کل ادن ولولا عناية سيقت ذا افر من 
ملاحظة شيخي الشیخ محمد آکرم-الولوي- في آخر آمري في هذا البحث؛ لکنت على 
خطر عظيم» ولقد لقيت عددًا لا حصر هم یتکلمون بالوحدة» وهم على شفا جرف 
هار نسأل الله العافية. 

والکلام في هذا البحث طویل الذیل جذا اقتصرنا على ما لا بد لنا فيه من الرد 
الد وله ور ها لمارف ج وال ملس اس 

بين السكدلل والتذلل نُقطة فيه ا يته العام النحرير 

هي نقطة الأكوان إن جَاوزْتها كنت الحكيمٌ وعلمسك الإكسير 

فان فهمت ما مضى؛ هان عنك فهم ذلك» وقد ذكرنا قبل أن القصد الدب 


والبيان» فنترك ألفاظ الطعن الواردة من السعد في حق هذا العارف في هذا المقام. 


۱3۱ الرد على السعد التفتازاني 
المقام الثالث 

قوله -رحه الله-: إن مذهيه. يعني : الشیخ الاکر: آن ذوات المکنات من 
الآأرض والسموات وما بينهها من المكونات» على ما ذهب إليه السوفسطائية؛ سراب 
وخيال لا حقيقة له ويلزم منه ألا يكون للملائكة ورسلهم. ولا للأنبياء وآمهم ولا 
لشرائعهم ومللهم ولا للجنة والنار» ولا للبشارة والإنذار» ولا للكتاب والحساب» 
و وا وتات قدو شار ب ره سراف رشان 

آقول: لا كان هذا كفرٌ باجماع أهل اللل؛ للزومه تکذیب کل الرسل» والکتب 
النزّلة» وهذا بالحقيقة راجع لتکذیب الحضرة الإهية. 


تلا هنا السعد -رحه الله- قوله تعالى معرضًا بالشیخ الاکبر: لفل کی بالل 


و مھ سال سم و 


شهیذا بيني وب وَمَنْ عِنْدَهُ عم الکتّاب؟» [الرعد: 4۳ ]. 

وإني آقول: آنا لم آقف في كتب سیدنا العارف بالّه على عين هذه احملة وا 
الذکور في کلامه بکتاب «فصوص الحكم): إن العالم خیال» وتارة قال: إن العدم نعت 
ذاتي للممكن» وفي عباراتهم ##: إن العالم عدم محضء وهذه الجمل بمعنی ما تقدم عن 
السعدء إلا أنه بیّن مذهب السوفسطائية ومذهب القوم» خصوصًا هذا العارف في هذه 
المسألة» كما بين الأرض والساء تقرییّاه وعند البيان يظهر الحال. 

فإن مذهب أهل الحق في المكونات من أنها عدم حض» راجع إلى أصل لا بد 
من بيانه أولاً؛ حتى يظهر مرادهم في ذلك. وهو أن حقائق المكونات وماهيتها عبارة 
عندهم عن الصور العلمية المسرَاة بالأعيان الثابتة؛ لثبوتها في العلی وعدم براحها عنه» 
حيث إنها لم تشم من رائحة الوجود الخارجي؛ فضلاً عن كونها موجودة» ومجموع هذه 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ حيبي الدین ۱۹۳ 
الصور؛ هو الحضرة العلمية؛ وهي صور أسمائه تعالى وصفاته ولو شمت هذه الاعیان 
من رائحة الوجود الخارجي. لزم حدوثهاء ویلزم منه حدوث العلم القدیم وهذه 
الحقائق هي المرائي التي ظهر بها ظل الوجود الحقء أو هو مرآتها؛ وهي ظهرت به 
قولان تقدّم بيانهما. 

وإنما قلنا: إن ظل الوجود هو الظاهر لا نفس الوجود؛ لأن الوجود الحق في 
مرتبة أحديته الأزلية لا تعلق له بمظهر أصلاً وظهوره انیا يكون باعتبار تجلیاته على 
حسب شئونه لا باعتبار ذاته» فكان الظاهر ظله لا هو في هذه المرتبة الواحدية. 

وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: أ تر إل رب كَيْفَ مَدّ الظلَّ4 [الفرقان:10] 
أي: ظل الوجود على الأعيان» ولو شاء لجعله ساكتاء فحصل طذه الأعيان بهذا 
الامتداد الوجود العلمي؛ فكانت صور أسائه تعالى وصفاته» فهي بباطنها وجود حق» 
وبظاهرها خلق, فهي الق الخلق عندهم» ثم إن هذه الحقائق التي امتدّ عليها ظل 
الوجود العلمي سألت بلسان حالما الذي هو أعظم من سؤال المقال من حضرة 
الواجب تعالى؛ فتجلی إليها بها سألته. فأفاض عليها من خزانة جوده؛ فألبست آثارها 
حلل الوجود الخارجي» فكان هذا المكون الغيبي والحسي ظل هذه الأعيان حقائق 
الکونات وماهياتها. 

وإلى هذا الاشارة بقوله تعالى: نا تولا ِء دا أرَدْنَاهُ أَنْ تقول لَه كُنْ 
َيَكُونُ4 [النحل:٠٤]ء‏ فالشيء المأمور والمخاطب بقول «کُن»" هو هذه الأعیان, 


(۱) قال الشيخ المصنف: والمراد بلفظ: (كن) المشار إليه بقوله تعالى: إت قَوْلمَا لیا أَرَدْناهُ أن 
َعم سس سم 


تقول له كن فَيَكُونُ4 [النحل:٠٤]ء‏ فكلمة (كن) هي الكلمة الفهوانية» وإن) قيدها بالفهوانية 


١4‏ الرد على السعد التفتازاني 


لإخراج الكلمة الوجوديق فان مادتها النفس ال رحماني» وهو الرق المنشور الذي قبل العام المشار 
إليه بالكتاب المسطور. 

فكان كل فردٍ من العالم كلمة وجودية؛ إذ الكتاب مجمل تفصيله الکلیات. وعند البعض قول (كن) 
عبارة عن مقابلته تعالى الأعيان الثابتة عند استعدادها لقبول الوجود الخارجىء فتعقله تعالى 
إياها هو عبارة عن قول (كن فيكون). 

قول الشيخ: (الكلمة الفهوانية) تصريحًا بمذهبه وهو ظاهر الآية الكريمة» ومع ذلك لا بد من 
المقابلة المذكورة عند اخمیع. وقوله تعالى: (كن) يكون من وراء حجاب القائل هذا وكل عين 
ثابتة في حال عدمها مستعدة لسمع قول (کن) كا نص على ذلك حضرة الشيخ دس سره 
والمادة من حيث هی ما يكون الشىء معها بالقوة. 

وأما مادة الكلمة الفهوانية فهى بحسب الظاهر الكاف والواو والنون» وليس ذلك مرادًا بل المراد 

وعتر عن ذلك بالمادة؛ لتوقف أثر (كن) عليه» فكان هو قوامهاء فا لبس التكوين تحقق به قول (كن) 
كا تحقق هو به أيضًا. 

وكونه يد بحقيقته مادة الكلمة الفهوانية بهذا المعنى ظاهر؛ لأن الثىء هو الوجود العلمى. 

وهو 2 نفس ذلك الوجود بل هذا الوجود تفصیله وظل من ظلاله لسبق حقيقته» وتقدم تعينه 
الجملى الكلى أن حمل الشىء في الاية على ما تفصل» وعلى كل فهو مادة الكلمة الفهوانية. 

(الطالعة من كن كن إلى شهادة فیکون) الطالعة: صفه لاد والكن بکسر الكاف هو الحل الذي 
یستتر به» ففي الكلام استعارة حيث شبه ظهور الئيء المعبر عنه بالمادة من الغيب بطلوع 
شخص من کنه بجامع الوضوح بعد الخفاء» أو شبه الغیب الذي كان به الشيء بالکن بجامع 


الخفاء. 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشيخ محيي الدين 0 


وهذه الظاهر ا لحسية ظلالماء ومن هنا قال نكا العارف: 
أنا القرآن والسّبع الثاني وروح ال روح لا روح الأواني 


وقال في الأعيان وظلاهها: 


والطالعة ترشيح مبني على الاستعارة أو باق على حقيقته» والعنی الظاهر من غيب (کن) إلى شهادة 
فيكون. 

واعلم أن الشىء الظاهر من الغيب إلى الشهادة لا بد لظهوره من أمور الارادة والأمر: أي قول (كن) 
والاستعداد من العين لذلك مع القبول له فكان الشىء الظاهر الموجود كالنتيجة بين مقدمتين. 


وقد تطلق الكلمة على هذا الثیء الموجود؛ لأنا قدمنا أنه كلمة وجودية؛ لأنه أثر الكلمة المذكورة. 


قال تعالى: لوَكَلِمَيُهُ لا إل ميم [النساء:۱۷۱] ولأنه قائم بالنفس الرحماني: أي الوجود 
المتعين بالتعينات بعد تعينه بالتعين الأولء هذا ويحتمل أن يكون الكلمة الفهوانية هي الطالعة 
من كن كن: أي من كنها؛ لأن (كن) أول ما ظهر من الغيب» ومادتها ما تحققت به: أي باطنها 
وهو الوجود المتعين» وقد قدمنا أنه هو الحقيقة المحمدية؛ لأنها عبارة عن الذات مع أول تعین؛ 
فكل ما تعين به الوجود الحق كان من وراء حقيقته 4# ويكون قد وضع المظهر أعني (كن) 
موضع المضمر: أي الطالعة من كنها لنكتة بديعية. وهي الجناس اللفظي» ولأجل مقابلة قوله: 
(شهادة فيكون)؛ فك| أضاف الشهادة إلى ما هي له استحسن أن يُضاف الغيب إلى ما هو له: أي 
إلى لفظه ولا يخفي ما في قوله: (الكلمة الفهوانية الطالعة من كن كن) على إرادة هذا المعنى من 
التشبيه بالكلمة اللفظية البني عن اللطافة والظرافة» حيث أن الكامة اللفظية تخرج من القلب 
الذي هو كالكن لها بواسطة النفس التقطع إلى الفم وبه ينتهي التقطم. فكلا تقطع النفس حدث 
حرف. لذلك سمي الحرف بالقطع. فإذا ضمّت الحروف وتحصلت الكلمة ظهر معناهاء 
وسموا كلمة (كن) بفلك الحياة» ولا خفي عليك ما ذكر في هذه الجملة من الاصطلاحات. 


١11‏ الرد على السعد التفتازاني 

إذا تقرّر هذاء وعلمت أن حقائق الأشياء وماهيتها صور مخزونة في العلم 
الإهي» وأنها ما شمت من رائحة الوجود الخارجي» وإن هذا المكون الموجود ظلها 
وأثرهاء فكون الکون عدمًا محضاء معناه: أنه راجع من هذه الحيثية إلى العدم؛ لانعدام 
حقائقه في الخارج والراجع إلى العدم عدم» نعم هو باعتبار إن وراءه الوجود حيث ظهر 
هذا المكون به موجود قطعًا؛ لظهوره بظل الوجود الذي انطبع هو به فالکونات 
موجودة باعتبار ظهورها في الوجود» ومعدومة من حيث آنفسها؛ فلها الوجود 
التوازن. 

وأمّا مذهب السوفسطائیة: فالکونات لا وجود ها بحال. فافترق الذهبان 
وبطلت اللوازم التي ساقها السعد هنا رحمه الله. 

وفيا سيأتي بهذا المعنى» فان جمیع لوازمه المذكورة بهذا العنی مبنية على عدم 
المكون مطلقاء وقد علمت أن الکون عندهم ليس عدمًا مطلقا؛ بل له الوجود من 
وجه وقد أثبت هذا العارف على النوال المذكور في قوله بخطبة «الفتوحات المكية»: 

الحمد لله الذي أوجد الأشياء من عدم وعدمه» فأثبت لما الوجود فدار الأمر 
في أن الأشياء دائرة بين وجود وعدم؛ فهي الموجودة المعدومة» فظهر من هذا وما قبله 
أن أهل الله تارة قالوا: إن العام هو الحق» ولا تنس الراد منه» وتارة قالوا: إنه عدم 
وتارة قالوا: هو موجود. وغير الحق على حسب اعتباراتهم وأنظارهم فيه. 

فبطل یراد السعد هناء وفيا قبله حيث لم يقف على مراد هذا العارف فيا تكلم 


به» وقد قال الله سبحانه وتعال: 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشيخ بي الدين ۱۷ 
ولاف ما یس لَكَ به عم لد المع وَالْبَصَرَ وَالْمُوَادَ کل أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ 
مَسْؤٌّولا» [الاسراء:۳۹]. 
وقال تعالى: بل تلف با على الْبَاطِلٍ قَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هو رامق 
[الانبیاء:۱۸ ]. 


وق :هذا نم ولشارة آل أن الکونات حق وباطل» ون الباطل کل آن» یدمخه 
الحق فیزول» ثم يأتي آخری بتجل ثا ولأجل هذا قال 2#: «أصدق کلمة قاها لبيد ألا 
كل شيء ما خلا الله باطل»۳؛ لآنه آظهر الأمر على ما هو عليه وقال تعالى: کل ی 
مالك إل وَجهه# [القصص:۸۸]" أي: وجه الشيء على ما قاله رجال هذه الطائفة: 
فقوله: هالك اسم فاعل؛ وهو حقيقة بالحال» فهلاك الأشياء حالي وبقاء الوجود ثابت 


بحکم هذا الاستثناء وسيأتي لهذا مزيد على هذا الذکور إن شاء الله تعالی. 


(۱) رواه البخاري (۳/ ۰)۱۳۹۵ ومسلم (۱۷۰۸/۶). 

(۲)وقد ذکر الامام الرازي ذلك في مواضع من کتبه قال في «التفسیر الکبیر»: في تفسير قوله تعال: 
كل شَيْءٍ هَالِكُ إِلأوَجْهَهُ4 [التصص:۸۸] بعد أن آثبت وحدانية الواجب. فثبت أن واجب 
الوجود واحدء وأن كل ما عداه تمكنء وكل تمكن فلابد له من مرجح» وافتقاره إلى المرجح إما 
حال عدمه أو حال وجوده فان كان الأول ثبت أنه حدث. وان كان الثاني فافتقار الوجود إلى 
المؤثر» إما حال حدوثه أو حال بقائه» والثاني باطل؛ لأنه يلزم إيجاد الموجود وهو محال فثبت أن 
كل ما سوى الله تعالى محدث سواء كان متحیزا وقائا بالمتحيزء أو لا متحيرًا أو قاتا بالمتحيزء 
فان نقضت هذه الدلالة بذات الله وصفاته فاعلم أن هناك فرقًا قویّ انتهی 


۱۸ الرد على السعد التفتازاني 
القام الرابع 

ما آورده السعد -رحمه الله- على سیدنا الشیخ الاک ومّن حذا حذوه وتبعه 
في أن الوجود واحد شخصی» وموجود خارجي. 

قال السعد: وان من البین المعلوم أن الوجود من الامور الاعتباریت 
والعقولات الثانية التي لا يحاذي بها آمر في الخارج أي: الواقعة في الدرجة الثانية من 
التعقلء فإنا ما لم نتحقق أن ها ماهیات کالانسان والفرس» والشجر واحجر لا یمکن 
أن تعقل أن ها وجودّاء ولا وجود للمعقولات الثانية؛ لكونها كليات الا في الذهن كا 
إنه لا وجود للعام إلا في الخاصء انتهی. 

أقول: إن الجواب الكاني في رد هذا كلهء هو أن الوجود الذي يراد به الحق 
تعالى في اصطلاح القوم هو غير ما ذكره العلآمة السعد وهو بالبديهة غيره؛ لأن ما 
ذكره السعد مقيّد بكونه کلیّاه والوجود الصطلح عليه عندهم لا يوصف بكلية ولا 
جزئية» وان السعد نفسه يعبر فيه على لساغم بالوجود الطلق على أن نمنع أن الوجود 
أمر اعتباري؛ فانه متحقق في نفسه من غير اعتبار المعتير. 

ألا تری قوله 3#: «کان الله ولا شىء معه»۰۳ فإن كان من الکون وهو الوجود؛ 
فالوجود کائن ولا شيء» فأين اعتبار العتتر له» وهو واضح على أن السعد - رحمه الله- 
موافق للأشعري» والأشعري قسّم الوجود إلى الواجب والمکن؛ والقسّم متحقّق في 
الأقسام؛ لأن القسّم يراد به مطلق الشيء النقسم. وهو هنا مطلق الوجود. فیکون 


وجود الواجب أمرًا اعتباریا» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


.)189/5( رواه الحكيم الترمذي في «النوادر» (5/ ۰۱۰ وذكره ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترض على الشيخ محيي الدين ١8‏ 

وان كثيرًا من العلماء صرّحوا بالفرق في معنى الوجود بين أهل الحق» وأهل 
النظر» فقالوا: إن الوجود عند أهل النظر آمر اعتباري عارض للماهيات» وقيوم ها 
فيقول أهل النظر: اللون للزجاج» ويقول أهل الكشف: اللون للخمر» فبطل جميع ما 
أورده السعد هناء كا بطل مُدّعاه؛ ولوازمه؛ للفرق بين المعنيين: #قَضَّلَ الله المحَاهِدِينَ 
نوم هم عَلَ القَاعِدِينَ ق اله الحشتى که [النساء:۰]۹۵ فا أوقع 


السعد فيا آوقعه الا نظره للصدق دون ما بطن فيه من الجوهرء انتهی". 


meow wom mom 


)١(‏ قال ابن المظفر: قال الشيخ صدر الدين د#ه: الحق سبحانه من حيث وحدة وجوده لم يصدر عنه 
إلا واحد لاستحالة إظهار الواحد» وإيجاده من حيث كونه واحذا أو أكثر من واحد» لكن ذلك 
الواحد عندنا هو الوجود العام المفاض على أعيان الممكنات ما وجد منها وما لم یوجد. ما سبق 
العلم بوجو ده وهذا الوجود مشترك بين العلم الأعل الذي هو أول موجود المسمى أيضًا 
بالعقل الأول وبين ساثر الوجودات لیس كما يذكره آهل النظر من الفلاسفة انتهی. 

وعلی هذا كيف يصح أن يقال عن الشیخ وأتباعه أنهم یقولون: إن الوجود العام عين الواجب - 
سبحانه هذا تان عظيم- والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انظر: عين الحياة-بتحقيقنا- 


طبع دار الآثار الإسلامية. 


¥ الرد على السعد التفتازاني 
المقام الخامس 

في قول السعد -رحمه الله-: إن الوجود المطلق مع آنبم جعلوه واحذا شخصيًا 
منبسط في الظاه متكرر عليها بلا خالطة» متكثر في النواظر بلا انقسام» فان ذلك 
باطل؛ لأن انبساط الشیء من حيث الذات في الأشياء ما يكون إلا بانقسامه إليها 
انقسام الكلي إلى جزئياته» فلو كان الوجود الطلق واحدًا شخصيًا أو واجبًا؛ لامتنع أن 
ينقسم فيمتنع انبساطه» وكذلك تكرر الواحد الشخصي على الأشياء؛ انا يكون 
بحصولاته المتعاقبة عليهاء وذلك عليهاء وذلك لا يمكن إلا بتحيّراتها المتعاقبة» وذلك 
هو المخالطة» فتكرر الواحد بالشخص عل الأشياء من غير مخالطة لها باطل» وكذا 
تكثر الشيء في النواظر لا يكون إلا بانقسامه إلى الأجزاء أو الجزئيات» فالتكثير 
بالنواظر بدون الانقسام باطل» انتهى. 

أقول: إن هذا المقام اشتمل على ثلاث دعاوى کا رأيت: 

الأولى: منها في أن الوجود الواحد منبسط في المظاهر من غير انقسام» مع أن 
الانبساط يقتضي القسمة كا ذكره» والجواب عن هذا يظهر بها مثل به سيدنا العارف في 
هذا القام» حيث مثل هذا الانبساط الذي هو الامتداد على المظاهر بالنور على الزجاج 
حيث أن اسمه تعالى النور قد امد على القوابل حقائق الأشياء» فظهرت ظلاغا؛ وهي 
ما تراه من الأكوان» وما غاب عنك منها كالأرواح. 

ولاشك أن الانبساط بهذا التمثيل لا يلزم منه انقسام أصلاًء ولو كانت القوابل 


متعدده. 


الا تری أن نور الشمس لو فرض امتداده عل کواة لا تتتهي عددذا؛ ۸ یلزم من 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ محيي الدین 2 
اة غ ا لته ی ان سار و 
منقسم» وشاهد هذا احس. فانکاره مکابرة. 

ويشهد لهذا قوله تعال: کر ٍل ریک كَيْفَ مَدّ الظّلَّ4 [الفرقان:۵ 4 ]. وقد 
م تفسیر الظل قبل» وقوله تعالی: ا ورا وات وَالأَرْضٍ» [النور:۳۵]» وما 
ذلك إلا لظهورهما به كباقي الکونات. فالاسم النور هو الذي ظهر به كل شیء. 

ثم إن السعد -رحمه الله- فشّر الانبساط بالاضافت وقال: هكذا آراد القوی 
والذي في عبارة العارف بالّه في «الفتوحات المكية» وخلافهاء هو ما ذكرناه في ذلك» 
على أن قوله -رحه الله- بأن الانبساط يقتضي الانقسام من انقسام الكلي إلى جزئياته لا 
ينافي ما ذهب إليه هذا العارف من وجه فان طبيعة الانسان لم تنقسم من حيث ذاتهاء 
وإنما انقسمت باعتبار ظهورها في أفرادهاء ففي الحقيقة لم يقع الانقسام إلا للمظاه 
وهذا هو الدعی. 

الثانية من الدعاوی الثلاث 

في قوله -رحمه الله-: کون هذا الوجود متكررًا على الظاهر بلا مخالطة» مع 
إيراده الذي أورده هنا عليه» انتهى. 

آقول: لیس الراد من التکرار ما فهمه العلامة السعد منه» وساق الاعتراضات 
عليه» وإنما معناه ما سنذکره بعد» وهذا على فرض وقوع عين هذه العبارة في كلامهم. 
وإني لم آجد ذلك في عبارة سیدنا العارف» والذي في کلامه بهذا العنی هو ما ذکره في 
کتابه «فصوص الحكم»» «والفتوحات الکیة» وهو: إن لهذا الوجود الحق تجلیات لا عد 


ها ولا انقطاع» بها محصل الفیض الامي الدائمي على الکونات في كل أن آن» ولو 


0 الرد على السعد التفتازاني 
انقطع هذا الفيض آا واحدًا؛ لكان هذا العام عدمًا حضاء وشأن هذا التجلي الوجودي 
الحق تجدد الأمثال به من سائر المكونات الشهادية في كل آن آن تبعًا للتجلي» وان هذا 

ولا يخفى أن من لازم التجدد في الأمثال في الآنات فناؤها فيها أيضًاء ففي كل 
آن لم يبق لعالم الشهادة أثر أصلاً. ثم تجدد الأمثال من غير فاصلة. ولا يكون للمثل 
عود أصلاٌ. فان التجلي لا یِکرّر؛ وذلك لاتساع الأمر الإلهي» فمعنى التكرار عندهم 
د هو ما ذكرنا من تجدد التجليات» ولا كان ذلك صورته؛ صورة التكرار لعدم الفرق 
بين الصورة الفانية والصورة المتجدّدة التي خلفتهاء فكأنها عادت نفسهاء فتوسع في 
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المر . 

وقیل: فيه تکرار هذا إن صح التعبیر به. 

ومن هنا آورد السعد -رجه الله- ما آورده في هذا البحث من الخالطت 
وغیرها من اللوازم التي لا تعلق ها أصلاً في هذا البحث من بعد حل كلامهم» وفهم 
الراد منه على أنه إن آراد بالخالطة هو أن یکون شىء من الحق في الخلق» فممنوع لا 
ذکرناه في الصورة والمرآة» وإن آراد بالخالطة اللاقاة؛ فانه لا يضر إذ ظاهر کل شىء 
خلق» وباطنه حق عندهم. بمعنی أن كل شيء یرجع من بعد قطع النظر عن 
خصوصياته» آي: خصوصية کونه شیثا إلى شيء واحد. وهو الوجود الحق؛ فبطل ما 
ذکره العلامة السعد في شأن کلامهم هنا بجمیع لوازمه؛ كا هو باطل في السابق 


و 
واللاحق؛ لتحقق الا ختلاف في موضوعات السائل بینه وبينهم مکت. 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترض عل الشيخ محبي الدين اقفن 


ثالثة الدعاوی 
کون الوجود الحق متكثرًا في النواظر بلا انقسام» وهو محال» انتهی. 


أقول: إن الجواب عن الانبساط يكفي في دفع هذا هناء ومع هذا أمثل مثالا 
لدفع هذا الاعتراض. مَثل هذا العارف به في دفع دعوى الانقسام في كتابه اافصوص 
الحكم» وهو أن الأعداد المتكثرة النقسمة في الظاهرة» هي في الحقيقة عبارة عن الواحد 
ا ولا انقسام في نفس الأمرء وهذا التعدد والتكثر والانقسام؛ نبا هو 
باعتبار ظهور الواحد في مراتب العدد. وذلك إن الواحد في أول مراتب العدد واحده 
فإذا ظهر في المرتبة الثانية من مراتب الأعداد؛ قيل فيه ثان» وهكذا الثالث والرابع إلى ما 
لا یتناهی من مراتب الأعداده فا تکثر الواحد بدا ولا انقسم وانا ظهر في مراتب 
حکمت علیه بالکثرة والتعدد والقسمة من غير آن یکون ثلم لوسحدته. 


ومتى لم ينقسم العدد؛ لم ينقسم المعدود. وهكذا القول بالوجود الحق. فان 
شیء واحد ظهر عند ی مظاهر أسائه وصفاته بصورة التکثر النقسم من غیر أن 
ينقسم» وهذا الذکوره [نما هو اعتماد على الذهنء فربا یکون في کتبه د غير ذلك؛ الا 


أنه لم يخرج عا ذکرناه". 


(۱) قال الشيخ في الباب الخامس والعشرين من «الفتوحات»: وأما سر المنزل والمنازل فهو ظهور 
الحق بالتجلی في صور كل ما سواه فلولا تجليه لكل شيء ما ظهرت شيئية ذلك الشیء» وهو 
قوله تعال: )لا لَِيْءِ 3 اردنا [النحل:٠15]»‏ وهذا هو التوجه الإلمي لإيجاد ذلك 
الثیء وهو التجلي لظهوره أن يقول له: كن فيكون. سمع ذلك الشیء خطاب الحق فيكون 
ذلك بمنزلة سريان الواحد في منازل الأعدادء فتظهر الأعداد إلى ما لا یتناهی بوجود الواحد 
في هذه النازل فلولا وجود عينه فيها ما ظهرت أعيان الأعداد ولا كان ها اسم. 


۱۷ الرد على السعد التفتازاني 


شسمه4 

تتعلّق بهذا المقام» وهي أن الاشعري -رحه الله- قد ذهب إلى تجدد الأمثال في 
العرض. فان العرض لا يبقى زمانين عنده» كا هو مُقَرّر» وعلى أن العالم كله يرجع إلى 
جوهر واحد» فيكون ما ذكره قريبًا ما ذكر» ذهب إليه سيدنا العارف هه من وحدة 
الوجود؛ وتجدّد الامثال» ون احتلفا من جهة ماه وقد علمت أن تجذد الأمثال تابم 


لتجدد التجلّيات» قال تعال: کل يَوْم هُوَ في سان [الرهن:۲۹] أي: آن, والله 


2 
اعلم". 


ولو ظهر الواحد باسمه في هذه المنزلة ما ظهر لذلك العدد عين» فلا جتمع عينه واسمه معًا آبدا 
فیقال: اثنان» وثلاثة وأربعة» وخمسة إلى ما لا یتناهی» وکلما أسقطت واحدًا عدمت حقيقة 
الثلاثة؛ فذلك الواحد هو الذي يحفظ وجود العدد. ولو ظهر باسمه بأن يقال: واحد ما كانت 
الثلاثة» ولا الأربعة» ولا غيرهاء كذلك إذا قلت. الله فني العام وإذا أخليت العالم من حفظ 
الله لم يكن العام وفني وإذا سرى حفظه في العالم بقي العام موصوفا بالوجود فيظهر هذاء 
وتجلیه يكون بقاء العالم. 

)١(‏ قال في عين الحياة (ص :)٠١١‏ فان قلت: المتكلمون فرقوا بين الحدوث و التجدد حيث قالوا: 
الحادث هو الموجود بعد العدم» وأما ما لا وجود له وتجدد فيقال: متجدد ولا يقال: حادث 
كالأحوال والإضافات والسلوب. 

قلت: هذا تحرر في إطلاق الالفاظ وإذا حققنا المقام وجدنا التجدد والحدوث لا تباين بينهما في 
المعنى» فإذا صح التجدد في المعدومات الخارجية عند من لا يقول بالوجود الذهني» فتكون 


صحته عند من يقول به من باب الأولى. 


الفتح البین في رد اعتراض العترض على الشیخ محبي الدین ۱۷۵ 
القام السادس 


في ذكر لوازم آوردها السعد -رجه الله- على دعوی: ان الوجود الطلق هو 
ی 


فقال هنا: لو كان الواجب هو الوجود الطلق؛ لزم أن یکون حقيقة الواجب 
من أجلى الضروریات؛ لکون الوجود الطلق آظهر الأشياء» ولزم أيضًا من ذلك أن 
یکون الواجب موجودًا في الذهن لا في الخارج؛ لامتناع أن یکون للوجود الطلق 
وجود عيني ولزم أيضًا من ذلك أن یکون الوجود الذکور معدومًا قبل الأذهان 
ومفتقرا إليها؛ لأنه لا يوجد الطلق إلا فيهاء فإذن ليس الواجب عند القوم في الخارج 
سوى الوجود اللفظي والذهني؛ لامتناع أن يكون للمطلق وجود عيني» وهم 
مصرّحون بذلك”". 


ویقول: لا تخود الله في الخارج» بل وجوده هو وجود الکائنات على 
مثال الكلي الطبيعي الذي لا تحقق له في الخارج الا في ضمن جزئياته» فیکون لیس 


(۱) قال الشيخ الكي: القول بأن الواجب هو الوجود الطلق يعني الوجود العام» وهو الوجود 
بالعنی المصدريء ومدار هذا القول على نفس الصانع» واثبات العام طبائع مستقلة کل واحد 
منها مبداً لإفراده» وهذا آفحش آنواع الکفر» فانه عين التعطیل وهو ضد کلام الشیخ في 
التوحید. فهو وإياه على طرفي النقیض. فان حاصله أن وجود الصانع آمر معقول ذهني 
ووجود العام آمر حقيقي خارجي. 

وحاصل کلام الشیخ أن الباري هو الوجود الحقيقي» والعالم هو الوجود الاعتباري الخيالي... 
(ص۸٤).‏ 


۱۷۹ الرد على السعد التفتازاني 


للواجب تحقق في الخارج من حيث ذاته» بل من حيث مظاهره. وقد تقدم أن الظاهر 
E E‏ قیوعت 
حقيقة الزندقة انتهى. 

أقول: إن اللازم الأول سيأّي الكلام عليه في القام السابع» وأمّا کون الوجود 
المطلق لا يوجد إلا بالآذهان. ويلزم منه الافتقار إلى الأذهان. وإنه معدوم قبلهاء وإنه 
لا وجود له عيني. فكله مردود وباطل؛ لأن مبنى هذه اللوازم على أن يكون هذا 
الوجود المطلق کل ومعقولاً ثانيّاه ىا هو كذلك عند النظّار. 

وأما القوم فینزهونه عن كل ذلك حتى عن الاطلاق؛ لأنه عندهم واحد 
بوحدة» هي عين ذاته. ون تعينه بذاته ليس بشيء زائ علیه إذ لا شيء معه في مرتبة 
إطلاقه حتى يحتاج إلى أن يتميّر بأمر زائد على ذاته في تلك المرتبة الأحدية الذاتية التي 
تأبی لذاته التعدد, ران یکون هناك شين شی» واحد وقد عم عن هذه الرتبة الأحدية 
بالعاء الأزلي» الذي له أزلية الآزال» وهو غير العماء المذكور في الحديث بقوله #: «کان 
ربنا عماء؛ ما فوقه هواء وما تحته هواء»”؛ لأن العاء في اللغة؛ هو الغيم الرقیق» وان 
هذا فوقه هوای وتحته هواء» وهم من یتوهم أن هذا الععاء هو الغيم الرقيق الذي فوقه 
هواء وتحته هواء. 

وقد تقدّم البحث عن هذه المرتبة» مرتبة كان الله ولا شىء معه. وحيث إنها 


ثابتة إلى الآن. 


(۱) رواه أحمد (6/ ۱۲) والطبري في تفسره /١7(‏ 5). 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ حيبي الدین ۱۷۷ 
قال الجنيد: وهو الآن على ما عليه كان" بعد أن ذکر هذا الحديث ولفظه. كان 


معناه وجد. فالذات الأحدية المعبّر عنها بالوجود المطلق موجودة في الخارج قطعّاء وأن 

(۱) انظر: كتابنا الجنيد (ص۷٤۲)ء‏ قال مشيرًا بذلك إلى أن كثرة العالم التي لا حصی ولا تتناهى ما 
أخرجت الحق عز وجل ألا يكون معه أحد؛ إذ مرتبة الأحدية ثابتة له أزلاً وأبدّاء فكثرة العام 
لا تخرجه عنها.قال تعالى: قل هو الله أَحَدٌ» [الإخلاص:١]:‏ أي من كان له المرتبة الإلهية 
الواحدية التي لا تتناهی كثرةء هو الأحد الذي لا شيء معه. المدزّه عن أن يكون له اسم أو 
رسم» كما أشير إليه بقوله تعالى: هو فانه ضمير غيبة» بل هو غيب الغيبة؛ لعدم تقدم 
الرجعء فكانت المراتب لا تتزاحم» بل لكل حكم أزل الازال وأبد الاباده أو أن الإشارة بذلك 
إلى أن العالم كله وإن كان له وجود صوري لكنه يرجع من وجه إلى العدم فإن الوجود 
لصاحبه؛ وهو الظاهر والظاهر تتلاشی من حيث نفسهاء قال تعالل: کل ی مالك الا 
وَجْهّه# [التصص: ۸۸]: أي وجه ذلك الشيء» وهو الحق تعالى الو جود الخيرء فکان العالم من 
هذه الحيثية عدمًا حضا فرجع الحال مع هذا الوجود الصوري إلى قوله 3#: «کان الله ولم يكن 
معه شيء ثان»» وال قول الجنيد: (وهو الآن على ما عليه کان» والمدينة: المكان الذي فيه 
الأنواع المتكثرة والأجناس المختلفة» مع لوازمها وأحكامهاء والمراد بها المرتبة العمائية» مرتبة 
الانسان الكامل الذي جمع تفصيل كل شيء» ومع ذلك يرى أن لا شيء فهذه المرتبة المتأخرة 
ا لجامعة» عين المرتبة المتقدمة التي هي لا كثرة فيها ولا تفصيلء بل لا غيرية أصلاء ففي المدينة 
استعارة» حيث استعيرت للمرتبة المذكورة» وأضيفت إلى الجملة بعدها؛ دفعًا لتوهم ثبوت 
الكثرة التي تكون في المرتبة: أي بأن يكون لتلك الكثرة وجود غير وجوده تعالى» بل كلها لا 
وجود هاء فهي العدم الصرف. ولا يخمى ما في قوله: «من مكة كان الله ول يكن معه شىء ثان. 
إلى مدينة» وهو الآن على ما عليه كان». من اللطافة التي فيها مطابقة الظاهر لاط فإن 
هجرته كانت من مكة الشرفة محل التوحيد الصرف. حيث لم يكن معه و موحد غيره» حتى 
بعث فهاجر من محل التوحيد الصرف إلى عالم الشهادة» بل إلى نوع آخر منه؛ ليجمع ما كان 
متفرقًا ومنتشرّا» فرجع الكل إليه» فكان الأمر على ما كان عليه من التوحيد ول يكن للتفرق 
والانتشار حكم في قلم التوحيد. 

وني هذه الجملة حل هذا الحديث الشريف المشهور بين القوم» وحل ما ضمنه الجنيد سيد الطائفتين» 
فكان هذا لخفائه من قبيل الاصطلاحاتء بل هو آول الاصطلاحات؛ لآن علاء الرسوم لا 
يحومون حول هذا المعنى المذكور. انظر: كشف الأسرار (ص ۱۱۳). 


۱۷۸ الرد على السعد التفتازاني 
هذا الوجود هو هو فهو موجود في الخارج قطعا بنص هذا الحديث الذي ذكره سیدنا 
العارف ذه عند إرادته الذات الأحدية في كتبه أكثر من مرات متكررة. 

نعم هو تعالى لا يعلم مهذه المرتبة الا من طريق دلالة الرسل علیه» ولا يلزم من 
نفي العلم به في اخارج والحالة هذه عدم وجوده فيه» فهو موجود في الخارج قطعا 
بذاته من غير ظهوره في مظهرء إلا أنه لا يُعلم بحال وال حالة هذه فیتوهم من عدم 
العلم به عدم وجوده في الخارج» کا تومه السعد وقال ما قال. 

وأمّا الجهة التي يعلم بها تعالى لخلقه؛ فهي من حيث ظهوره في مظاهره 
المكونات التي قيامها به» ووجودها بوجوده فإنه تعالى القيوم الذي قامت به جميع 
الکونات. فهو مها ظهورًا من غير احتياج إليها في ذاته» وهي به وجوداء فا كان باعتبار 
مرتبة أحديته الذاتية كالكلى الطبيعى الذي لا تحقق له إلا في ضمن جزئیاته» بل هو 
كائن ولا شیء حتى الآن. 

نعم تعیّنه لخلقه في الخارج نما كان بصور تَجلّياته» وان ول تعيناته كان بالحقيقة 
المحمّدية المشار إليها بقوله ي: «أول ما خلق الله نوري“ فهو النور الذاتي الساري 
بجميع الأساء والصفات. 


فالخحاصل هنا مرتبتان: 


(۱) روى عبد الرزاق في الصنف (۱۸) عن معمر عن ابن النکدر عن جابر قال: سألت رسول الله 
يله عن اول شيء خلقه الله تعالی؟ فقال: هو نور نبيك يا جابر خلقه الله» ثم خلق فيه كل خيرء وخلق 
بعده كل شيء... احدیث» وانظر: الجزء الفقود من الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق (ص ۰)1۳ 
وشرف المصطفى للخرکوشی (۱/ ۰۷۰۳ وكشف الخفاء للعجلوني (۱/ ۰۳۱۱ والمواهب اللدنية 
(۱/۱ ۷ ومواكب ربيع في مولد الشفيع للحلواني (ص ۰۲۷ ۳۳). 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ حيبي الدین ۱۷۹ 

مرتبة الأحدية: التي ينتفي العلم بها؛ لعدم التعین» ولا یلزم منه عدم وجود 
الذات. 

ومرتبة الواحدية: التي يكون العلم بها حضرة الحق تعالى؛ للتعيّن والظهور 
تور التجلات المختلفة: 

كو هی دق انق یی رازه رار قوز رسد اسان لا 
وجود له إلا في الذهن» قد علمت دفعه من أن المارد بالوجود غير ما أراده المعترض» 
وإن قيد إطلاقه؛ إن) هو لبيان عدم تعيينه في أول مراتبه» وليس المراد منه الشيء المطلق 
حتى يكون كليّاء ويلزم منه ما يلزم. 

فالحاصل: أن السعد -رجه الله- أخذ الأشياء على ظاهرها واستشکل. وقال 
ما قال» إلا أنه -رجه الله- ما أحسن الظن بهذا العارف» وربا خطر في باله أن هذا 
العارف لا يعرف الكلي من الجزئي, ولا المطلق من المقيّد ولا العام من الخاصء مع أن 
هذه الأشياء لا التفات إليها في البحث عن العلم الإلهي. فبطل ما أورده -رحمه الله- 
هنا على هذا اضْام. 

تنبيه: قد علمت مما تقدَّم أن الذات الواجب الوجود المعبر عنه بالوجود. هو 


متعین لا متعیّن» وعلى كلا ال حالتين هو موجود في الخارج» والله أعلم. 


wen wim‏ جمدو 


۱۸۰ الرد على السعد التفتازانی 
القام السابع 

في قوله -رحمه الله- في رسالته المؤلفة في الاعتراضات على سیدنا الشیخ 
الاک ومّن تبعه من القوم رضوان الله عليهم: وأما انکارهم لما آطبق عليه العقلاء؛ 
فلأن العقلاء أطبقوا على أن حقيقة الله تعالى غير مدركة بالعقول» كيف وقد روي عن 
الأصفياء أنهم قالوا: ما عرفناك حق معرفتك» وليس ذلك إلا للاستحالة عند 
المحققين؛ ولعدم الوقوع مع الإمكان عند الأخرين» وعلى أنه تعالى موجود في الخارج 
خی ل کر ف اعلا ب 
الأجزاء الذهنية» ولا الخارجية» ولا بالجزئيات» وعلى أن الوجود المطلق أعرف 
الأشياء» معدود في ثواني العقولات. لا وجود له في الخارج» مشترك بين الموجودات. 
مقول علیها بالتشکيك وله جزئیات كثيرة لا تکاد تتناهی» هی و جودات الاشیاء. 

ولا خفاء في أن الاعتبار العقلي العسدوم في الخسارج. التکشر النقسم إلى 
الجزئيات يمتنع آن يكون واجب الوجود وإله المکنات انتهى. 

أقول وبالله التوفيق: إن هذا القام يشتمل على أربع دعاوی: 

الأولى منها: هو أنه تعالى لا تدرك العقول حقيقته. 

والثانية: أنه تعالى موجود في الخارج» وله التأثير في كل ما سواه وإن كل ما 
سواه حادث. 

والثالثة: أنه تعالى واحد حقيقى. 

والرابعة: أن الوجود المطلق الذي يعنون به الحق يخالفه في جميع ما ذكر. 


والجواب عن هذا بعد معرفة ما تقدّم» سهل بمعونته تعالى: 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ محبي الدین ۱۳۸۱ 


نّا کون حقيقته تعالی لا تدرك بالعقول» فهو مسلّم عند كل أحدء الا أنه تعالى 
من حيث ألوهيته تقع عليه المعرفة» قال تعالی: #فَاعْلَمْ ن لا له إلا الله [محمد:۱۹ 6 
وهكذا الوجود المطلق الحق» فان شأنه شأن المعرفة وعدم المعرفة» فهو من حيث ذاته» 
وقطع النظر عن تعيناته؛ فالجهل به واقمٌ أله كه تقد عند البحث عن المرتبة الأحدية 
الذاتية» وانه من حيث ظهوراته في مظاهره الكونية» فالعلم به واقع عقلاً وکشفاه 
وذوقًا وشرعاء هذا إن جرینا عل أن الوجود نفسه؛ هو الق تعالى من غير تأویل. 
وأمَّا إذا اعتبرنا التأويل السابق من أن مراد القوم من قوله: إن الوجود هو الحق 
أي: يعبّرون عن الواجب تعالى بالوجود من حيث هو هو فلا إشكال» ولا إيراد على 
أن کون الوجود الراد أعرف الأشياء» يؤيد بانه هو الحق تعالى» فإنه سبحانه وتعال 
أخبر عن ذاته الواحدية في القرآن العظيم: بأنه الظاهرء وبأنه النور» وهذان أعرف 
الأشياء فکان المانع من معرفته وامالة هذه جدية ظهوره کالشمس قال تعالی: فاه 
ور السََّوَاتِ وَالآرْضٍ4 [النور:ه ۳]. فانه بالنور تظهر الأشياء. 
وکان ی يقول في دعائه: «اللّهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورًا0”, 
ومیل اوه كم وهذا هو المشار إليه بقوله تعالى: وم مَنْ کان مَيْنَا 
تاه وا له تب را کمن ي به في الاس [الانعام:۱۲۲] فإنه بهذا النور يُفرّق بين 
الحق E‏ الکون وهذا المقام غير مقام: «والعجز عن درك الادراك إدراك». 
وانه ۶ ا سل «هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى آراه» استبعادًا عن رؤيته 
تعالی وما ذلك الا لشدة الظهور و حدته. 


.)5 5 /۲( رواه البخاري (۵/ ۰۲۳۲۷ ومسلم (۱/ ۵۲۵ وأبو داود‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۱/ ۱۲۱ وأحمد (۵/ ۱۵۷ وابن حبان في صحیحه (۱/ ۲۵6). 


۱۸۲ الرد على السعد التفتازاني 
وقد ورد: «اللّهم يا من ليس حجابه إلا النور» ولا خفاژه إلا شدة الظهور» 
فکان النور من جلة صورة تجلیاته الدالة عل آأنه تعایی من ورائها"*. 


وقد صح حدیث: إن لله سبعين آلف حجاب من نور وظلمة لو کشفها 


و 

لأحرقت سُبِّحَاتِ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»". 
ولعلك تقول: ان النور من حملة احجب على ما ذكرناه» وليس هو الحق! 
قلت: إن الشاهد في هذا المذكورء هو أن الحق سبحانه وتعالى أظهر الأشياء 


عند من فتح الله عين بصيرته» ومن جملة ما يدل على شدة ظهوره كونه يتج بالاسم 


(۱) قال الشيخ المصنف: هذا في التجلي الظاهري وهو المشار إليه بقوله ي: «ترون ربكم كما ترون 
الشمس بالظهيرة»» وكذا القول بالتجلي الباطني حرفا بحرفی» وقد بقي تلوين آخر من حيث 
أن الظاهر يحجب الباطن وكذا العكس. 

وقد أشير إليه بقوله ي: «إن لله سبعين آلف حجاب من نور وظلمة» انتهى. 

فإذا ارتفع حجاب النور خلفه حجاب الظلمة وهكذاء فيقع العارف: أي بالحيرة حتى يحصل له 
الجمع بين هذين التجليين الظاهري والباطني بالتجلي الحاصل لما والجامع بينهماء الذي هو 
البرزخ الأكبر التفرع عنه كل تل بسبب حاق واسطيته واعتداله» فإنه لا يغلب فيه حكم أصلاً 
لا ظاهر ولا باطن» ويسمّى هذا المقام مقام التمكين في التلوين» فإنه يتلون الظاهر والباطن, 
والتجل له متمكن في نقطة اعتداله لا يميل إلى أحدهماء بل لا يمكن أن یمیل؛ لارتفاع التميز 
والغلبة» بل الظاهر عين الباطن وعكسه. وهذا هو التمكين الحقيقي» وما مضى من التمكين في 
الظاهر والباطن: أي بکل منهماء فهو تمكين في الرتبة» وهذا التجل في حالة التمكين المذكور 
مقامه مقام الجمع بين السيرين السابقين» ويكون كل من التجلي والتجلی له آلة. انظر: كشف 


الأسرار (ص١15١).‏ 
(۲) رواه ابن ماجه (۰)۷۱/۱ وأبو يعلى في مسنده (۱۳/ ۲۵) بنحوه. 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ يي الدین ۱۸۳ 
النور؛ حتی یعلم أنه من ورائه ولا مخفی أن هذا باعتبار مرتبة آوهیته لا باعتبار ذاته 
الأقدس الذي لا یعلمه إلا هو تعالى دون أحد من خلقه. 
وأمّا کون الوجود الطلق معقولا ثانيّاء وآنه لا وجود له في اخارج: فقد علمت 
بطلانه فيه تقدّم» وقد ذکرنا أنه ليس هذا الوجود الحق إفراد حقيقية آبّا؛ ونیا له إفراد 
خصيصة. لا تضرّ بعلم وحدته» وإذا كان مرادهم من قوهم: إن الوجود هو الحق تعال 
آي: یعپرون عنه بذلك» فکونه مبداًالگثاره و رای کل ما سواه من اشرات ظاهر؛ 
لرجوع ذلك للحق على الوجه الحق» وقد قدّمنا أنه في كل آن وطرفة عين له التأثير في 
كل ما سواه عند أهل الحق. 
وكون الواجب له الوجود الخارجي دون هذا الوجود فممنوع؛ لأنه هو هو 
وكيف لا يكون الواجب موجودًا في الخارج على مذهب أهل الحق» وهم يقولون: إن 
كل شيء راجع إلى الحق, فما حرج عنه تعالى في الخارج شيء أصلاً؛ بل ولا في الذهن, 
وهذا كال التوحيد قال 5ه في ذلك شعرًا: 
ومان إلاالله لاشیء غَيْره ومائمٌإذلائمٌ فَالعيْنُ واجدة 
لذيك فش الیل وت بأتهما وان تكن قَهي لله بالل سَاجدةٌ 
قال تعال: فا لا تَعْمَى الْأَبِصَارٌ ون تَعْمَى لوب التي في الصَّدُورِ»4 
[احج:41]» اللّهم نوّر بصائرنا بنور معرفتك» وحقق قلوبنا بكمال خشيتك» وكفى 
بهذین البيتين دليلاً على کال معرفة هذا امام فان بأعلى طبقات التوحيد: #لن كَانَ 
َه لب أ ای السَّمْعَ وَهُوَ هیده [ق: ۳۷]. 


ثم قال السعد - رحمه الله وعفا عنه- من بعد ما آنبی الكلام على لوازمه العقلية 


۱۸۶ الرد على السعد التفتازاني 
التي آوردها على عقائد القوم الذین وافتوا فیها حضرة هذا اهام من القول بوحدة 
الوجود الحق» وقد عرفت بطلان جمیع لوازمه الذکورة في ذلك وأمّا استدلاضم 
بالسمع فبقوله تعالی: وهو مع کم ین ما کم [الحديد:4]. 

وقوله تعالى: ولا دی من ذَلِكَ ولا کر لا مو معَهُمْ) [الجادلة: ۷]. 

قال السعد -رجه الله- و جوابه: 

إن الراد بالمعيّة هنا: ما أجمع عليه المفسّرون: المعيّة بالعلم» لا نفس الذات 
لاستحالة کون الذات الواحد في آن واحد في كل مكان. ويلزم على هذا التقدير أن 
يكون قوله تعالى لموسى: ی معا أَسْمَعٌ وَأَرَى 4 [طه:41]. 

وقوله تعالى: بقل لصاحبه لا كَحرّنْ إن الله معنا [التوبة: 4۰ ]. 

وقوله تعالی: ان لله مَع لین انَقَوَا وَالَّذِينَ هُمْ مخسنون 4 [التحل:۱۲۸] 
مناقضًا لقوله تعالی: وُو مَعَكُمْ ین ما کم [اخدید:ء ]. 

وقوله تعالى: لا هو هُوَ مَعَهُمْ ا يْنَ ما كَانُوا» [الجادلة:۷]؛ لأن معنی الآية 
الأولى على ما يقتضيه المقام: إنه تعالى مع موسى وهارون لا مع فرعون وملا وإنه 
تعالى مع النبي بك وأبي بكر 2ه لا مع أبي جهل وغيره من أعدائه. وإنه تعالى مع الذين 
هم حسنون دون الظالمين الفسدین فلو كان معنى الآية: إنه تعالى بذاته في كل مكان 
شتاقضین انتهین: 

آقول: وبه أثق وأستعين إن مذهب هذا العارف» ومّن حذا حذوه هو بعینه في 
نحو هذه المسألة مذهب السلف من وجه وهو الأخذ بالظواهر الفهومة من کلام الله 


وكلام رسله جميعًا علیهم الصلاة والسلام سواء كان ذلك تنزیا أو تشبيهاء فالامران 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ محبي الدین ۱۸۹۵ 


في الشأن الافي على حد سواء عنده بلا فرق؛ لأن الكل من عند الله. 


ا 


فالوقوف عند أحدهما دون الآخر ليس هو إلا کت وان مَن آوّل وصرّف 
الألفاظ عن ظواهرها مع أنه متعسّففٌ جاه أو صاحب سوء أدب؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى أنزل القرآن العظیم؛ ليقف عنده العربي والعجمي» وليس هو خاصًا با خواص 
والفهوم من الالفاظ عند العموم انا هو معانية الأولية» وهكذا أقوال الرسل الكرام 
-عليهم الصلاة والسلام- فإنهم تكلّموا بمثل هذاء وخاطبوا به عوام الذين لا یدرون 
التأويل. ولا يخطر لهم ببال. 

وان الفهوم من قوله تعالى: #وَهُوَ معکم أَيْنَ مَا كنت [الحديد:٤]‏ إنا هو 
المعيّة الذاتية عند العموم لا العية بالعلم» فإنهم لا يدرونهاء والحال إنهم مخاطبون بسیاع 
القرآن العظيم كالخواص كا تقدّم؛ فثبتت المعيّة الذاتية بالفهوم الأول المقصود من 
1 . 3 7 0 00 
اللفظ بهذا النص. ولو اریدت المعية بالعلم وخوطب ما العموم؛ لقيل علم الله أو 
علمه. أو علمي معكا آینا كنتم» فإنه تعالى أعلم بمراده بكلامه من المؤوّلين الصارفين 
مفاهيم الألفاظ إلى غيرها. 

فكون المفسّرين أجمعوا على المعيّة بالعلم لا يصلح للمعارضة؛ إذ هو على 
مذهب دون مذهب. حيث وافقوا في ذلك مذهب اخلف. ولا قائل ببطلان مذهب 
السلف. فانه أسلم وفيه الادب. وهذا الذي مشى عليه هذا الام وأما لازم السعد 
الذي ذكره من أنه لو كانت المعيّة بنفس الذات؛ لكان الشىء الواحد في آن واحد في 
مكان واحد. وهو غير معقول؛ بل هو محال. 


فجوابه: إن هذا اللازم ليس بمحال عند هذا العارف #ه. حيث كانت جميع 


۱۸۹ الرد على السعد التفتازاني 
الاشیاء قائمة بهذا الوجود الحق» ولیس ها القيام بنفسها» وهو موضوع المسألة التي 
خالف بها السعد هذا افیام ولزوم کون الشیء الواحد في آن واحد في کل مکان 
مدفوع؛ لرجوع الامر لشیء واحد ظهر في مظاهر قائمة به لا تخلو عن الامکنة 
فالأمكنة التعددة للمظاهر المتعدّدة لا للوجود الحق» والأشياء وان قامت به فهي آغیار 
باعتبار خصوصیاتها. 

وپذا اندفع شبهة سنذکرها بعدء فا كان شيء واحد في آن واحد في كل 
مکان» بل أشياء قائمة بشیء واحد لا تخلو عن الأمكنة, وبقی هنا لازم مشهور بين 
أهل العلم» وهو إنه يلزم من کون العية ذاتية» أن يكون الذات مع الشيء حيث كان 
الشيء» ومن الأين ما هو مستقذ وهو تعالى يتعالى عن الأين :طلقا سيان ربك 
رب الهِرَّةِ عا يصِفُونَ» [الصافات:۰۱۸۰ ظسُبْحَائَهُ تال ڪا يَقُولُونَ لوا كر 
[الإسراء: 6۳ ]. 

وبسط ال كلام هنا أن يقال: إنه سبحانه وتعالى «کان الله ولا شيء معه»۳ ک| 
صح في حديث» وذلك في مرتبة آحدیته الذاتية الثابتة له تعال أزلا وأبدا؛ ولذا فال 
الجنيد: وهو الآن على ما عليه کان» وهذا الاشکال فيه» ثم ذکر لنا سبحانه وتعالى: إنه 
باس کا قال سا وهو مَعَكُمْ ین ما م4 [امحدید:ع ]۰ فنسب المعيّة له 


سبحانه وتعالى على وجه یعلمه هوء لائق بمرتبة آوطیته» وکال ربوبیته. 


ولاشك أن المعيّة من سات الحوادث» وقد نسبها تعالى إليه من سات 


(۱) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (/ ۳۲۳ والحاكم في «الستدرك» (۲/ ۰۳۷۱ وأصله في 


البخاري بنحوه. 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترض على الشيخ محيي الدين AY‏ 
الحدوث من أن معناه ما يفهم من اللغة بالفهوم الأول؛ إلا أن نسبته إليه تعالى مجهولة 
عليناء وموكول علمها إليه لا إلى غيره كائتا مّن كان وإذا علم الشیء من اللفظ 
وجهلت نسبته حال ترکیه ركا تما آو ناقضا؛ بطلت جیم لوازمه؛ ى ابلهل 
بالمارد من تمام الترکیب» وعلى هذا فلا إيراد. 

وهذه النسب تکون لرتبة ألوهيته لا إلى ذاته الأقدس الأنزه؛ لتعاليه تعالی 
والحالة هذه عن كل شيء كا تقدّم» وقد علمت من قولنا السابق أنه لا يجوز لأحد 
إطلاق شيء من سات الحوادث عليه تعالى» وان نسبة هذه إليه تعالى لا يكون إلا من 
وجه آوهیته الجليلة العظيمة» فبطلت اللوازم الواردة في هذا الموطن على الذهبین 
مذهب أهل الحق القائلين بالوحدة» ومذهب أهل النظر حيث جهلت النسبة. 

بقى الكلام على الآيات التي أوردها السعد -رحه الله- في معرض الاعتراض 
على ما ذهب إليه هذا الام من القول بالمعيّة الذاتية» وإنها هي المفهومة من اللفظ 
القرآني. 

الاية الأولى: قوله لوسی وهارون: ۳۳ مک أَسْمَعُ م وَأَرَى» [طه:1 6 ]. 

وجوابه: إن هذه المعيّة معيّة خصوصة یراد منها العية با معونةء فما اتحدت بالمعيّة 
الطلقة الذاتية» وإذا احتلف الوضوع في المسألة؛ انتفی التناقض بينهما على أن هذه الاية 
تصلح دليلاً لا ذكره هذا العارف» حيث كان ختم الآية: أسمع وأرى» والذي يسمع 
هو الواجب تعالى لا علمه؛ إذ لا معنى لقوله: لني مَعکا أسْمَعُ وَأَرَى» [طه اا 

الآية الثانية: وهي قوله تعالى: #إذ إِذْ يول لصاحبه لا رن نله معنا 
[التوبة: »]٤ ٠‏ 


۱۸۸ الرد على السعد التفتازاني 
المي هنا أيضًا معي خصوصة وهي ال التص فلم تناقض المعيّة لذاية. 
الاية الثالثة: أيضًا المعيّة فيها معيّة بالعونة لا مطلقاء وهذا من قبیل قوله لا 

دزن الله لا ينظر إلى صورکم»": أي نظر رحمة» وإن كان ینظر مطلمّاء فبطل قول السعد 

هنا في جميع ما آورده على هذا افیا هذا وان القول بالمعيّة الذاتية؛ هو مذهب أهل 
التحقيق» وآهدی إلى سواء الطریق؛ وذلك لظهور تحقق علمه تعالى بکل الأشياء فردا 
فردّاء وذرَّةً ذرَّة فلا یعزب عن علمه مثقال ذرة وهو بکل شيء عليم» ولا يؤده 
حفظه)؛ لأنه تعالى إذا كان مع الأشياء؛ يعلم من علمه بنفسه الأشياء» ولا أقرب من 

هذاء ولا أكمل. 
وأمَا کون الصفة: أي صفة العلم معناء ومع الأشياء كا عليه أهل النظر؛ فليس 

لهذا القول ما للأول من ظهور إحاطة علمه تعالى بكل شیء هذا وإنه قد تقل إلينا 

تواترًا من أن بعض الأولياء كان في آن واحد في أماكن متعددة» وقد أدركت مَن أدرك 

هذاء والله أعلم. 
ثم قال السعد -رجه الله-: ومن أدلتهم السمعية على أن الوجود المطلق هو 

الحق قوهم: الوجود خير محض؛ لأن الشر في ماهية عدم وجود أو عدم كال موجود. 

فالأول كالعمى» والثاني كنقصان الثار كالاتها اللائقة بها بواسطة البرد. 
وقال على هذا: إنه لا يلزم من كونه خيرًا محضا؛ أن يكون واجبًا؛ إذ ليس ذلك 

من اللوازم المساوية للواجب. انتهى. 


أقول: إني لم أقف في كلام هذا العارف على أن القوم 2# اتخذوا هذه الجملة 


(۱) رواه مسلم /٤(‏ ۱۹۸۷)ء وابن ماجه (۲/ ۱۳۸۸ وأحمد (۲/ ۲۸4). 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ يي الدین ۱۸۹ 
دلیلا على أن الوجود هو الحق» والذکور في کلامه : هو إن الوجود خير محضر جرد 
عن کونه دلیلاً على أنه الحق: ویمکن أن تُتَخْذْ هذه الجملة دليلاً على هذا الدعی» وهو 
إن الذي يقابل الخير المحض هو الشرء والشر عدم محضء والعدم لا ینسب للواجب 
تعالى» قال #: «والخبر كله بيديك. والشر ليس اليك* فنفى الشر عنه تعالى؛ لكونه 
أمرًا عدميّاء وإذا انتفى أحد المتناقضين؛ ثبت الآخرء فكان بهذا الاعتبار الخير لازمًا 
للوجود الحق مساويّاء وبعض آهل الله يعبر عن الوجود بال رحمة» وعن العدم بالغضب. 
والردىء وإلى هذا الإشارة بقوله : «سبقت رحتي غضبی»* وفي رواية للقوم: 
اغلبت رهتي غضبي ۷ والمعنيان متقاربان في آداء المارد. 


قال ابن الفارض سیدنا عمر الصري العارف بالله في قصيدته التائية: 


م 


2 را‎ AE 
فلفظ وکلي بي لسان محدث ولحظ وكيني عين لعبرة‎ 


وسَمع وكلي بالنداء سم الندا ولي فر 5 ارف يد مدر 


قد تقدّم أنه تعالى له أن ينسب لجحنابه ما هو من سیات الحدوث. کا تقذم 
كذلك محبوه تعالى؛ فإنهم ينسبون لأنفسهم حال سكرهم» أو شطحهم» أو تدللهم ما 


هو من صفات ال حق تعالى إلا الوجوب الذاتي» كقول أبي يزيد: « سبحانی سبحاني ما 


(۱) ذكره المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (7/ ۰4۳ (۹/ ۲۸۹). 
(۲) رواه البخاري (5/ »)۲۷٤١‏ ومسلم (۲۱۰۸/4). وأحد (۲/ ۳۸۱). 


(۳) ذکره ابن حجر في «فتح الباري» (۰ ۱ 6 )والناوي في «فيض القدیر» (4/ 1۸۱). 


۹۰ الرد على السعد التفتازاني 
أعظم شانی» و«ما في الجبة إلا الله»؛ وقول الآخر: إني عجبت لشخص كيف ما 


عبد؟ وقول الحلاج: «آنا الحق»» وأمثال هذا". 


(۱) قلت: قيل لأبي القاسم الجنيد قَدّس الله روحه: إن أبا يزيد يسرف في الكلام. قال: وما بلغكم 
عن إسرافه في كلامه؟ قيل يقول: «سبحاني سبحاني ما أعظم شاني». فقال الجنيد: إن الرجل 
مستهلكٌ في شهود الاجلال فنطق بم استهلكه؛ لذهوله في الحق عن رؤيته یامه فلم يشهد إلا 
الحق تعالى» فنعته» فنطق به» ول يكن من علم ما سواه ولا من التعبير عنه ضنًا من الحق به ألم 
تسمعوا مجنون بني عامر لا سئل عن اسم نفسه؟ فقال: ليل» فنطق بنفسه وم يكن من 
شهوده یاه فیه وفیل نله: من آنت؟ قال: آنا من ليل ومن ليل آنا. 

وقال الشیخ آبو النصر السراج رحمه الله: وقد قصدت بسطام فسالت جماعة من أهل بيت أبي يزيد 
عن هذه الحكاية فأنكروا ذلك» وعلى تقدیر صحة ذلك. فنقول: قوله سبحاني سبحاني على 
معنی الحكاية عن الله كك أنه یقول: سبحاني سبحاني لأنا لو سمعنا رجل یقول: لا إله إلا آنا 
فاعبدني» لا ختلج في قلوبنا شيء غير آنا نعلم أنه هو ذا يقرأ القرآن أو هو يصف الله بها وصف 
به نفسه وكذلك لو سمعنا داتا أبا يزيد وغيره وهو یقول: سبحاني سبحاني» لم نشك أنه يسبح 
الله ويصفه بما وصف به نفسه. 

وكذا قال: الشيخ شهاب الدين السهروردي في العوارف: وما يحكى عن أبي يزيد قوله: سبحاني 
حاشا لله أن يعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلا على معنى الحكاية عن الله تعالى. 

قال: وهكذا ينبغي أن يعتقد في الحلاج قوله آنا الحق. وانظر: كتابنا في الإمام الجنيد قدس سره. 

(۲) قال في عين الحياة: قال الإمام الغزالي في «مشكاة الانوار» إشارة: العارفون بعد العروج إلى سماء 
الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق» لكن منهم من كان له هذه الحالة 
عرفانًا علمیّ ومنهم من صار له ذلك حالا ذوقيًا وانتفت عنهم الكثرة بالكلية» فقال أحدهم: 
آنا الحق» وقال الآخر: سبحاني ما أعظم شأني» وقال الآخر: ما في الجبة سوى الله. 


وقال فيها أيضًا: الكل نوره» بل هو الكل» بل لا هوية لغيره إلا بالجاز. 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترض على الشيخ عيبي الدين ۱۹۱ 


ومنه قوله ي: «کن أبا ذر»”, فان كلمة كن للجناب الاي؛ وقد تقل عن 
القوم في ذلك جمل كثيرة» وأنت تراهم حين رجوعهم لانفسهم لا أحد مثلهم في إظهار 
كمال العبودية حضرة الجناب الإهي. 

قال آبو يزيد: هنا أريد أن لا آرید» حتى أن مذهبهم د ركون المرد إلى نفسه أو 
إلى غيره شرك خفئٌّ» وان من قال: لا إله إلا الله وله رکون إلى غيره؛ كان كاذبًا في قوله» 
ومن هنا شرط الإخلاص يله لقائل هذه الجملة» وضمن له الجنة» وإنها تخرق السموات 
السبع» وتكون سببا للمغفرة. 

وقد ذكر حضرة العارف #ه في «الفتوحات الکیة» نادرة وقعت لأبي يزيد 
البسطامي في ذلك: وهو إنه قد عاهد نفسه ألا يسأل أحدًا سواه تعالى» وكان له 
صاحب تاجر آوصاه بأنه إذا قصده فقير يرسله إليه» فجاءه فقير فتذكر وصية صاحبه 
التاجرء فذهب به» فشمَّ منه حال سيره رائحة الكفر» فسأله عن مذهبه فأخبره بأنه 
مجوسي» فتفكّر 5ه عند ذلك في وجه الناسبة بالصحبة الخاصة» فلم يجد شین إلا قصده 
التاجر لأجل هذا المجوسي» وقصد غير الله إشراك فثبت المناسبة. 

فإذا كان حال رجال الله هذا وأمثاله؛ فكيف يُنسب إلى جنابهم الحلول والاتحاد 
والزندقة» وإباحة المحرّمات» وإنكار وجود الحق مع أن السير عندهم مشروط بكال 


وقال فيها أيضًا: كل ما أشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة عليه» وان كنت لا تعرفه أنت لغفلتك عن 
حقيقة الحقائق انتهى. 

فانظر - رحمك الله- إلى هذه الاشارات بعين التحقيق» وتأمل هذه العبارات بالفكر الدقيق» وهل 
يصح حملها إلا على ما حققناه؟ وإلا فهي عبارات خيالية» وإشارات واهية» وحاشا مرتبته 
العالية» وشميه المتعالية من أن ينسب إليه الهذيان أو الخروج عن الایمان والله المستعان وعليه 
التكلان. انظر: عين الحياة (ص ۲۰۹). 

.)۳۱۸ /٤( رواه الحاكم في «المستدرك» (۳/ 07): وذكره المناوي في «فيض القدیر»‎ )١( 


۹۲ الرد على السعد التفتازاني 


العبودية» ومراعاة تمام الشريعة المحمّدية على الخصوص التمسك بالسنن النبویق 
والتخّق بالأخلاق الرضية. 

وقد نص هذا العارف بأن من فصد الله من غير الطریق المحمّدي؛ رد بعصا 
الأدب إلى اصطبل الدواب فمدار هذه الطريقة على اتا الشريعة لا غي ومن ل 
بل هه ورا ا له من تور [النور: ۰ 

وقد ذکر هذا العارف نادرة: وهي أن امرأة كانت تُغْسّل امرأة ميتة» فعند 
وضعها يدها على فرجها قالت: كم فعلت وفعلت. فلصقت يدها على فرج تلك المرأة 
حتى اشتدّ الأمرء فأرشدهم لحل هذا بعض العلاء العارفين» قيل: وهو الإمام مالك 
بان د هذه القائلة خد القذف فحدّوها؛ فخلصت يدها نات عليك إذا كان هذا 
الذکور حال عقيدة هذا العارف بالله؛ فکیف اجترأ على جنابه بعض من اجترأء وافتری 
عليه با افترى» وقد قال في شأن کتاب «الفصوص» شعرا: 

كِتابٌ الفصوص صَلالُ الأ ودين القلوب تقيض الحكم 


4 ص 
۰ 


كات إذا رست دال ومد بر طماوانسجم 

إلى أن قال: 

عجزت عدن المشيرق دة وعن عشر عشر ومّاذاك ذم 

مع أن هذا الکتاب الشریف كان باشارته و وآمره» وفي احقيقة هو بحر لا 
ساحل له قد جمع فيه هذا العارف علوم الأنبياء الإلهية الخاصة مهم وختم به حديثا 
متعلَّا بختم الرسل سيدنا محمد ك وتکلّم عليه با لا يخطر ببال من الحقائق الإلهية 
فى وني شا عات سل 2 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ محبي الدين ۱۹۳ 
الخاتمة 2 ذكر مقالتین من کلامه ل 

نقله| السعد ح رحمه الله- واعترض عليه فیها» وسیظهر لك الحال عند بیان 
هذا المقال» وإلى الله المرجع والمآل. 

الأولى منهما: قوله 5ه في «الفتوحات المكية)» وفي كتابه (فصوص الحكم»: إن 
كل من عبد شيئًا؛ ف) عبد إلا الله؛ وإنما كان خطأه في طريق العبادة؛ حيث لم يكن مأذونًا 
فيها على هذه الطريقة انتهى. 

أقول وبالله التوفيق: إنه قد علم مما تقدّم أن جميع الأشياء کانّا ما كان يرجع إلى 
الحق تعالى بالمعنى الذي ذکرناه والقيد الذي أفصحناه. وان العام من حيث إنه عام هو 
غير الله تعالى» وله الافتقار والعدم؛ بل هذا ذاتي له لا يفارقه بحال من الأحوال» كما إن 
للحق تعالى وجوب الوجود والغنى المطلق, لا إله إلا هو ولا معبود سواه. 

ونا كان العام راجمًا إلى الحق من وجه» وهو تعالی من ورائه؛ إذ لا قيام لشيء 
إلا بالوجود الحق» قال تعالى: وله من وَرَائِهِمْ حیطه [البروج:۲۰]. 

صم قوله #ه: بأن مَن عبد صما مثلاً؛ فما عبد بالحقيقة إلا الله بشهادة قوله 
تعال: وَكَمَى رَبْكَ ألا لوا إل َه [الإسراء: ۲۳] أي: حكم؛ لأن القضاء هو 
ا لحكم» ولا راد حکمه فثبت أنه ما عبد على أي حالة كانت العبادة من حواشا إلا الله 
تعالی؛ لکن من حیث لا يشعر العابد للصور بذلك وان تخیّل الالوهية فيا عبده. 

وأمّا السعد -رحه الله-: ففسّر قضی بمعنی آمر کعادة الوّلین» والتأويل لا 
یقول به هذا العارف #۶؛ بل مذهبه الأخذ بالظاهر من لفظ القرآن لکونه خطابا 


للعربي والأعجمي» ولفظ قضى معناه الأولى: حكم» كما فهمته السيد عائشة ئشة الصديقية 


غ١‏ الرد على السعد التفتازاني 
-رضي الله عنها وعن أبويها- عند أمرها الکاتب» والقصة مشهورة» لكن بقى شيء 
وهو إنه إذا كان الحال کذلك. فا بال رسول الله # أقام النكير على عبدة الاوثان 
وأمره تعالى بقتلهم إن لم يؤمنواء وكسر آوثانبم وأصنامهم. 

وقد ذکر اه تعایل فی کتابه العزیز عدة آیات قرآنية تدل علی کر عبدة الاوثان 
وإشراكهم» وآنه تعالی لا یغفر شم وهذا باتفاق جمیع أهل الکتب المنرّلةء لا شبهة فيه 
أصاكٌ فا التخلّص من هذا. 

ا إن داص مله سول را 

ما أولاً: فلأنه لا يلزم من هذا القول صحة عبادتهم وجواز تقريرهاء ونفي 
إشراكهم. 

قال حضرة الشيخ الأكبر ناه في «الفتوحات المكية»: إن الله شرع لنا ألا نعبده 
في شيء منها أي: المعبودات المجعولة» وان علمنا أنه تعالى عينهاء يعني: من حيث 
رجوعها إليه تعالى عند قطع النظر عن جميع خصوصياتهاء وعصى من عبده في تلك 
الصورة وجعله مشركاء وحرّم على نفسه الغفرة له فوجبت المؤاخذة في الشرك ولا 
بد» فهذه عبارته ذه في «الفتوحات». 

ثم إنه ذه صرح في كتبه: بأن عبدة الأوثان كان كفرهم ومؤاخذتهم بسبب أنهم 
ما عبدوا إلا الصورة؛ لأن نظرهم لا يقع إلا عليهاء لا على ما وراءها الوجود احق» 
فلذلك أمر الله تعالى سيدنا محمد ب بإقامة الحجة عليهم في تبيين خطئهم بقوله تعالى: 


«قل سمِّوهم»[الرعد:77]؛ فلو سمّوهم حجرا أو صتا فيكونون معترفين بأنهم ما 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۳/ ۱9۸ وعبد الله في «السَّنة» (017/7). 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ محيي الدین ۱۹۵ 


موه ت ٤ء‏ م2 


عبدوا الله قال تعالى: #ما تَعبدون مِنْ دونه إلا أسَْاءَ سَمَيْتَمُوهَا أذ 


لله ما من شلطان 4 [النجم:۲۳]. 


وأمّا العارفون بالله أهل التوحید الخالص فیعلمون أن هو لاء الکفرة ما عبدوا 
إلا الله عند التحقیق؛ لشهود أهل الحق في جميع الصور. أي صورة كانت فان نظرهم 
نیا يقع على الحق في جميع الأشياء» ولا جهل عابد الصور الأمر ما هو عليه في شأن 
عبادتهم اه ولم يكن لهم معرفة أهل المعرفة قال تعالى عنهم: ی کلام بل 
مُمْ أَصَلٌّ 4 [الاعراف:۱۷۹]. 


هذا وكونه سبحانه وتعالى من وراء الصور يشهد له حديث تحوله بصور 
تجلیاته يوم القيامة خلقه» فيعرفه العارفون في جميعهاء وينكره الجاهلون؛ حيث لم توافق 
صورة تجلیه تعالى معتقدهم فيه» فعُلم با ذکرناه ونقلناه أن عبدة الصور کافرون 
مشر كون عند هذا امیام» وإنه لا يجوز لأحد أن یعبد الله من وراء هذه الصور وان 
كانت الصور راجعة إليه تعال؛ لعدم الاذن الاحي في ذلك وإنهم حيث عبدوا ما 
عبدوا الا صتًاء تخيّلوا الألوهية فيه وهذا موضع زلت به آقدام» ولولا البیان؛ ما 
حرکت البنان» وبالله التوفیق. 


۱۹۹ الرد على السعد التفتازاني 
المقالة الثانية 
,و مسألة الحائط الذي مثلت به النبوة لرسول الله يه .2 منامه 

روی البخاري 5ه في باب ختم النبیین: أن رسول الله يك قال: «مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي؛ کرجل بنی دارًا فأکملها وحسّنها إلا موضع لبنة» فحعل الناس 
یدخلونها ویتعجبون ویقولون: لولا موضع اللبنة؛ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین»۳ 
انتهی . 

قال سیدنا العارف كفا هذا احدیت: إنه كه آشار جذا إل آنه قد ختمت به 
النبوة» وإن کاها كان به؛ حيث تم الحائط الذکور بجنابه الشریف» حيث كان عبارة 
عن تلك اللبنة التی كان کال الحائط مها. 

ثم قال 5ه: إن کل من له الختمية؛ لابد وآن يرى هذه الرژیا في عالم الثال 
وذكر أن مَن لهم الختمية ثلاثة: محمد وَل؛ فإنه خاتم الأنبياء» وعیسی؛ لأنه خاتم الولاية 
مطلقاء فلا ولي بعده. فبقى الثالث» وهو خاتم الولاية المحمّدية» وهو هذا العارف 
محيى الدين ذه 

لكل عصر واحد پَسمو به وآتا لباقی العٌصر داك الواحد 

وحیث ان الختمين لابذ وآن يريا هذه الرؤياء فاذا رآیاها؛ رأيا احائط ناقصًا 


عن موضع لبنتين» لبنة تخصّهما من حيث انا يأخذان عن الله تعالى» وهي لبنة من 


.)١117/0( رواه البخاري (۳/ ۱۳۰۰). ومسلم (۱۷۹۱/4). والترمذي‎ )١( 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ محيي الدین ۱۹۷ 
ذهب» ولبنة من حیث إنهم| يأخذان عن الله تعالى بواسطة سیدنا محمد ی وهي لبنة من 

وقد ذکر هه في «الفتوحات الکیة»: أنه رأى تلك الرؤياء وقد آشار في الکتاب 
الذکور إلى أنه خاتم» وعيسى خاتم» عند قوله في الخطبة» وعلي يترجم بينه وبين الختم؛ 
تین عطسي 

ثم قال بعد: فان بينك وبينه مناسبة في الحكم» فضمير بينه الأول عائد 
للرسول الأكرم ك وضمير المخاطب عنى به نفسه» والمناسبة في الحكم؛ هي الختمية» 

قال السعد - رحمه الله-: انظر إلى هذا الوقح كيف فصّل نفسه على سيد الخلق؟ 
ولم يرض بالمساوة» حيث جعل لبنة نفسه الذهبيت ولبنة سيدنا محمد و الفضية. وقد 
خالف في هذا الإجماع» وزاد في سبّه وشتمه فيا لا يقدر قدره. 

أقول: إن الجواب عن هذا سهل: المأخذ لمن فهم المراد. وترك العناد» وذلك إنه 
لیس الخد من ذکر الفضة والذهب التغالي في الثمن» والزيادة في الاعتبار حتى يلزم 
ما يلزم من التقص عند إرادة الفضة؛ ونا القصد شدّة الصفای ومراعاة الواطن؛ 
موطن التجلي الامي على قلوب العارفین» وذلك انه لابد للتجلي الإهي من صورة 
حاملة له. 

وتلك الصورة الحاملة هي حقيقة المتجلي له فإذا صفت وخلصت من 


الشوائب الكوينة؛ كان التجلی ا أكمل وأعلى» حتی يقرب من کونه ذاتيّاء ومن العلوم 
إنه لا حقيقة أكمل من حقيقة محمد ي» ولا أصفى منهاء فكانت بالفضة الصافية أشبه 


۱۹۸ الرد على السعد التفتازاني 


حيث كان بالذهب الصبغ» ومن هنا قال تعالى: «وَیْطَافَ عَلیهم بانية مُن فِضَّةِ» 
[الإنسان: ۱۵ ول يقل: من ذهب» حيث كان الموطن يقتضي ظهور بياض الماء؛ وهو 
بالفضة یظهر لا بالذهب. 

فان الاء ربما اکتسب منه لون الصفرة الغیر الرغوبة في الاء وحيث لم يكن 
لحقيقة من حقائق الكمّل هذا الصفای وکانت حقائقهم ليست كحقائق غيرهم من هو 
دونبم في العرفت ناسب تشبیه حقائقهم بالذهب الخالص الشوب بنوع کدورة من 
کدورات الحجب الکونیة؛ حيث لم تخلص خلاص الصطفی ك ولو شْبّهت حقائقهم 
بغیر الذهب؛ لفاتت المناسبة في العدنية. 

ولربا أدَى ذلك إلى نقص آنظر كال معرفة هذا اهام في العلم الإلمي. 
ومراعاته المناسبات والتشبیه وما يدل على أن هذا الام #5 لا يرى أن لأحدٍ من خلق 
الله الا" وفضيلة كا هو لسيدنا محمد ك وأنه لا يكون من بعد الواجب تعالى إلا محمد 
ما ذكره ذه من السرّ الخفي في بیان ذلك؛ وهو موافقة شأنه يل ليوم الإثنين» فإنه 
ولد يوم الإثنينء وى يوم الائنین؛ وتوفي يوم الائنین» وهكذا باقي شئونه فان ها هذه 
الوافقة. 

ووجه الاستنباط من ذلك هو: أن الله تعالى قال: «فل هو اله أَحَدٌ»4 
[الا خلاص: ۱ ]۰ فکان له تعالی الاسم الاحد» ومن العلوم إنه من بعد الأحد الائنین 
زمانًا وعدّاء وان الائنین محمد فکان من بعد الأحد الواجب محمد خاتم النبيين» 
وإمام المتقين» وسید العاملین من ثبی وآدم بين الماء والطین يك وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

والحمد لله رب العالمين 


الفنح المسين 
8 رد اعتراض العترضص 
دس الله مگ ه 


(الرد على الملا على القاري 2 رده على الشیخ الأكبر ) 
الشيخ الإمام عمر بن طه بن الشهاب العطار الدمشقي الشافعي 


الق سته ۷ ۱۲ هت 


تحقيق وتعلیق 
الشیخ أحمد فريد الزيدي 
من علماء الازهر الشریف 


ی سو رالات 


WWW. ۱0054۸۲۲ ۳ 


الفتح البین في رد اعتراض العترض على الشیخ محبي الدین 11 
بسم الله الرحمن الرحیم 

ولا أنبيت الکلام على رسالة العلامة السعد -رحمه الله- وتمثلت بقول سیدنا 
البوصيري فيد" : 

وقاية الله أَغْنَتْ عَنْ مُضاعفة میالع وعن عَالٍ من الط 

وكانت هذه الوقاية بمجرد الفتح من الله العلیم» حيث لم أراجع فيها كتابًا 
تکفل برد هذا القا.ح» وأظهر السرّ العظيم» وكل ذلك كان بيركة هذا الخبر البحر 
اللّام» ومّن وافقه من أولياء الله الكرام. 

وجدت رسالة أخرى بمثل هذا الشأن مشتملة على الإنكار» والس والرد 
والطعن منسوبة للشيخ الفقيه علي القاري” قد ذكر فيها جملاً نقلها عن كتاب 
(فصوص الحكم»» و«الفتوحات الکیة والنقل صحیح. والرد باطل واللوازم كاذبة 
بأدلّة جلي وقد شنع على مَن یقول بتلك الجملء واعترض عليه ونسبه إلى الکفر 
والا ماد واحلول والاتحاد» وزاد نی ذلك ببا لا مزید لدیه. 

وکان الحامل له على ذلك. والوقع له في أضيق السالك هو أنه قد حصلت له 
مناظرة مع بعض التصوّفة من أهل زمانه في حل معاني تلك الجمل العرائس, القلّدات 
بالجواهر الکنونة» والدرر النفائس» وکان السائل کالسئول في ذلك. فزال الاشکال 
وخفي الحال هنالك. 


(۱) في البردة (ص۱۲۰). 
(۲) هي رسالة الرد على القائلین بوحدة الوجود -طبع دار المأمون للتراث- دمشق. تحقيق علي 
رضاء سنه ۱۹۹٩‏ م. 


e1‏ الرد على الملا علي القاري 
لا عرف الشوق إلا من يكابدة ولا الاب الا من يُعانيها 
فخبط كل منهیا خبط عشوي؛ لرکوما متن ثور عمیا» وان مهر هذه العرائس 
بذل التفوس, لا ملك اللوك فضلاعن الفلوس» وني الحكم لم يصح اقتضاض هذه 
الابکار؛ لکثرة حجبها؛ واختفائها عن الابصار فلم ينل الشیخ القاري منها في يقظة 
ولا منام» ولا قارب لشط الولي» وبعد المرام» وقد اعتضد بنقل آقوال عن العلماء في 
شأن هذا العارف قطب الأولياء» فاعترض على من قال فيه بالمدح» وسلّم قول مَّن قال 
بالقدح؛ وهذا خروج عن جادة الإنصاف. ورکون إلى سبيل الاعتساف. 
وقد نکر ضوء الشمس من رمَلِ 58 الجعل ین ريح لیب والورد 
وحیث إن هذا الولي العارف الراسخ قد سامح کل من تكلّم في شأنه؛ لعلمه 
بأنه بحر خضم» وطود شامخ» فلا يتزحزح عن مكانه بالانفاس» ولا يعكر بجد 
القول» فضلاً عن هزل الناس» فاترك ما قاله هذا الشيخ في حق هذا ایام وعند الله 
تجتمع الأخصام, ربنا ولا بل في قُلُونَا غلا لین واه [الحشر: ١٠]ء‏ وان فضل 
هذا العارف بلغ مبلعًا كَل عنه اللسان والفهم» وحاز مرتبة تدرّهت عن الحدٌ والرسم. 
فقل فِيه َا واه ان شئت أنه ليقبله عَيْنَا وان گان آکوانسا 
فكم له من غوص في بحار كلام الله العظيم» وكم له من كشف لجوامع كلمه 
ل فمن سجيته #ه: معرفة الحقائق» والاطلاع على أسرار الدقائق والرقائق» فسبحان 
من تفضّل عليه وکمله. ورفع قدره ومنزله آفمن كان میا فأحييناه» وجعلنا له نورًا 
يمشي به في الناس» کمن هو آعمی؛ فهو الناقد البصی وال الله الرجع والصیر. 


قل ت اعتراضات الشخ القاری» ولو ازمه فى ذلك فى مقامن وخاغة: 
وفل حصر 2 ري ٤‏ 1 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ حيبي الدین ۳۳ 

القام الأول: في قول العترض: إن هذا امام یقول: بقدم العَالم ول الزّناء 
وانه يفسّر القرآن برأيه. 

المقام الثاني: في ذکر الجمل التي نقلها العترض عن الکتابین السابقين في الذک 
وهي أربعة وعشرون جملة في کلامه؛ أرجعتها إلى ثلاثة عشر منها: قصد خفة الضبط. 

والخاتمة: في القول بشأن إيهان فرعون» انتهى. 

الجواب: 

أقول: إن دعوى نسبة القول إلى العارف بقدم العالم مر باطل لا يصح باه 
قال هذا العارف في «الفتوحات المكية» في الباب الثالث والعشرين والمائتين منها ما 


0 


نصه: 
وا خلق من حيث عينه هو ثابت. وو تشه ار لام وق بالو جود آمر 
حادث طر آ علیه» انتهی ". 


يعني: إن الخلق من حیث انه أعيان ثابتة آي: صور علية هو آزلي فکان قدم 
الخلق باعتبار ثبوته في العلم الإلمي الأزلي» NSN,‏ سا الکلام. 

وأمّا من حيث إنه متصف بهذا الوجود الخارجيء فهو حادث قطعًا؛ لقوله نب 
واتصافه بالوجود أي: الخارجي مر حادث طرأ عليه» فكان نسبة ما ذكر إليه 6 من 
القول بقدم العالم منكرًا من القول وزوراء هذا وان من فر من القول بقدم العالم؛ نما فرّ 


لأجل قاعدة ذکرها المتكلّمون» وهي إن ما ثبت قدمه امتنع عدمه» وعدم العام في كل 


(۱) في الفتوحات (۲۱۵/4). 


e‏ الرد على الملا على القاري 


آنٍ من العرش إلى الفرش مقرر لدى هذا العارف؛ لأن مذهبه القول بتجديد الأمثلة. 


قال تعالى: بل هُمْ في لبس من خَلْق دید [ق:۱۵]» فكان هذا العارف 
أشدّ حرصًا من المعترض على حدوث العلم وكان أقرب تصديقًا لكلام الله وما 

وقد تقدّم نقله 5ه حديث: 

«كان الله ولا شىء معه)”. 


وقال ذه في الباب السابع والثانين منها عند ذكره قوله تعالى: گل يجري ال 
أجل مُسَمِّى 4 [لقیان:۲۹]: إن كل شىء لا بد وأن ينتهي إلى أجل مسّی من غير 


استثناء مع أن هذا المعترض لا بد وأن يستثني الجنة والنار وغيرهما”". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) فائدة لا بذ من ذكرها: قال الشيخ أبو الفتح ابن مظفر المكي: اعلم أن جماعة كثيرة من يعتقد 
الشيخ #5 ويقول بكماله في قاله وحاله يعتقد أن الشيخ يقول بقدم العالم» وجماعة كثيرة من 
ينكر على الشيخ» اعتقدت أنه يقول أيضًا بقدم العام 

والذي أقول به: أنه قد أخطأ الفريقان» وأريد أن أنقل كلام الشيخ 4# في ذلك أولاء وأتتبعه نی 
فمن ذلك ما قد تقدم نقله في المقدمة عنه هه من أنه لا يقول: بعلية الحق أي إيجابه بل بفاعليه 
يعني باختیاره» ومن يثبت الاختيار لله تعالى فقد لزمه القول بحدوث أفعاله كما تقرر في علم 
الكلام» وما یقال: من أن القصد إذا فرض قدي لا يلزم منه حدوث العالم ليس بجيد فتأمل. 
وفيه| نقلناه عنه في فصل «سلسلة الوسائط» من «عقلة المستوفز» وهو: أنه سبحانه ليس بعلة 
لشيء» بل هو الواحد أوجد ما أوجده إيجاد من لم يكن إلى ما كان ما ثم قديم أزلي انبعث عنه 
الأولية لا إله إلا هو ومن ذلك ما في الباب التاسع والستين قال بعد أن شرح ماهية الزمان 
وبين حقیقته وأشار إلى معنی الأزلية المنسوبة إلى الله: فالحق سبحانه يقدر الأشياء أزلاء ولا 


يقال: يوجد أزلاء فإنه محال من وجهين: فإنه كونه موجذا انیا هو بأن يوجد ولا يوجد ما هو 
موجود وإن| يوجد مالم يكن موصوفا لنفسه بالوجود وهو المعدوم» فمحال أن يتصف الموجود 
الذي كان معدومًا بأنه موجود آزلا فإنه موجود عن موجد أوجده. 

والأزل عبارة عن نفي الأولية عن الموصوف به» فمن المحال أن يكون العالم آزلا في الوجود. 
ووجوده مستفاد من موجده وهو الله تعالى. 

والوجه الآخر من الحال الذي لا يقال في العام: إنه موجود أزلا؛ لأن معقول الأزل نفي الأولية. 
والحق هو الموصوف بهء فيستحيل وصف وجود العالم بالأزل؛ لأنه راجع إلى قولك: العام 
المستفيد الوجود من الله غير مستفيد الوجود من الله؛ لأن الأولية قد انتفت عنه بكونه أزلاء 
فيستحيل على العالم أن يتصف بهذا الوصف السلبي الذي هو الأزل» ولا يستحيل على 
الوصوف به» وهو الحق أن يقال: خلق الخلق آزلا بمعنى قدرء فان التقدير راجع إلى العلم» 
ونا یستحیل إذا كان خلق بمعنی آوجد. فان الفعل لا یکون ارلا 

وان قلت: لعله آراد إثبات الحدوث الذاتي. 

قلت: من قوله: ولا یستحیل على الوصوف به إلى الآخر لا یتمشی معه ذلك الاحتال. 

وحاصل کلام الشیخ في هذا الباب أن الزمان آمر معدوم في الخارج» موهوم في ذهن الانسان لا يراه 
من اللیل» والنهار» والشهر والسنة وذلك یترتب على الشمس وحرکتها فهو امتداد وهمي 
وأكثر الناس ممن یقول: بحدوث العالم یتخیل وجود الحق ووجود العالم امتدادًا زمانيًا لا ابتداء 
له انتهی آخره بحدوث العالم. 

وقد قال بذلك جماعة من أئمة الأشاعرة» فالشیخ ينفي ذلك؛ لأنه عند فرض عدم التوهم ولا وجود 
له اصلا حينئذِء فهو معدوم مطلق فلا یتصور کونه بين الحق والعالم» وما يقال من أنه لو 
قدرت تلك الدة التي كان العالم فيها معدوم لکانت کذلك. فکلام لا طائل تحته؛ لانه إثبات 
للزمان مع فرض عدمه لأن ما یقبل التقدیر والساواة هو الزمان لا غيرء فالعالم حادث ولا 
امتداد. وقد ذهب إلى هذا جماعة من حققي الاشاعرة قال في «الواقف» وشرحه: سواء قلنا أن 
العالم حادث بالحدوث الزماني كما هو رأيناء أو باحدوث الذاي كما هو رأى الحكيم» فتقدم 
الباري سبحانه عليه لكونه موجدا إياه ليس تقدمًا زمانيّا وإلا لزم كونه تعالى واقعًا في الزمان. 


بل هو بقدم ذاتي عندهم وقسم سادس عندنا كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعضها » انتهی. 


0 الرد على الملا على القاري 


وما يؤكد ذلك ما قاله في أول «الفتوحات» في «عقيدة الخواص»» وقد لا توجد في بعض النسخء 
وقد توجد رسالة مستقلة تسمى «بالمعرفة» مسألة: ليس العالم مع الباري في وجوده. 

أقول: هذا نفي لقدمه الذاتي. 

ثم قال: ولا بینها بون يقدر بل هو ارتباط ممكن بواجب. ومخلوق وخالق» فهو في الدرجة الثانية من 
الوجودء والباري في الدرجة الأولى» وليس بينههما رتبة مثاله - ولله المثال الأعلى - الحيزان 
التجاوران للجوهرين ليس واحد منهما في درجة الآخر ولا بینها حيز» فيكون ذه المثابة 
الارتباط على التقریب. إذ العبارة لا تسع أكثر من هذا في هذه المسألة. 

وهذا مذهب ثالث لاح بين القدماء والاشاعرة» فانتفى القدم عن العام 

آقول: هذا تصريح بالحدوث الزماني؛ لأنه ما نقل عن أحد من العقلاء القدماء والمحدثين أنه قديم 
بالذات» وإنما ذهب القدماء إلى أنه قديم بالزمان حادث بالذات» فقوله: «ولا يقول به القدماء» 


نفي للقدم الزماني. 
ثم قال: وانتفى التقدير والوهمي الذي يقدره الأشاعرة بين الحق والخلق. وانتفى الحدوث والافتقار 


ولو حمل كلام الشيخ 4 على إثبات الحدوث الذاتي لما كان مذهبه الا مذهب القدماء والأشاعرة بل 
كان غير مذهب القدماء ولو لا ذلك لما كان يحتاج إلى مثال الجوهرين المتجاورين في الحيزين. 
لأنه ٍنا جاء به ليبين أن العالم مع حدوثه لا امتداد بينه وبين وجود الحق» کی لا واسطة بين 
الحيزين» ولكون هذا المعنى في غاية الدقة قال العبارة: لا تسع أكثر من هذاء وهذا هو الذي قال 
الحققون من المتكلمين من الأشاعرةء فان تقدم الحق على العام كتقدم الأنات التتالية التي لا 
نشك في تقدم بعضها على بعض مع أن المتأخر منها ليس وجود مع وجود التقدم فالتقدم كان 
ولا متأخر ثم وجد المتأخر وليس بين وجود الأنين أمر ممتد هذا كلامهم وهو لا يتمشى عند 
ا لحكيم» لأنه يثبت بين كل أنين فرقًا زمانًا يقبل انقسامات غير متناهية. 

وقال في الباب الرابع والعشرين من «الفتوحات»: اعلم أن المتضايفين لابد أن يحدث لكل واحد 
منهی| اسم تعطيه الاضافة فإذا قلت: «زيد» فهو إنسان بلا شك لا يعقل منه غير هذاء فإذا 
قلت: «عمرو) فهو إنسان لا يُعقل منه غير هذاء فإذا قلت: «زيد بن عمرو أو زيد عبد عمرو) 
فلاشك أنه قد حدث لزيد اسم البنوة إذا كان ابن عمروء وحدث لعمرو اسم الأبوة إذا كان أبا 
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لزید. فبنوة زيد آعطت الابوة لعمروء وأبوة عمرو أعطت البنوة لزید فكل واحد من 
التضایفین آحدث لصاحبه معنی لم يكن يوصف به من قبل الاضافت وکذلك «زید عبد عمروا 
فاعطت العبودية أن یکون زید مملوكاء وعمرو مالكًاء فقد أحدثت ملوكية زید اسم اللك 
والمالك لعمرو وأحدث ملك عمرو لزید مملوكية زید. فقيل فیه: ملوك وقیل في عمرو: 
مالك. 

ول يكن لكل واحد منها معقولية هذین الاسمین قبل أن توجد الاضافت فاحق حق والانسان 
(نسان. فإذا قلت: الانسان والناس عبید الله» قلت: إن الله ملك الناس لابد من ذلك. 

فلو قدرت ارتفاع وجود العام من الذهن جلة واحدة من کونه ملكا لم يرتفع وجود الحق لارتفاع 
العالم» وارتفع وجود معنی اللك عن الحق ضرورةء ولا كان وجود العالم مرتبطا بوجود الحق 
فعلا وصلاحية وقوة» هذا كان اسم اللك لله تعالى ألا وإن كان عين العام معدومًا في العین؛ 
لكن معقوليته موجودة مرتبطة بالاسم الملك فهو تملوك لله تعالى وجودّاء وتقدیزاه وقوق وفعلا 
فان فهمت وإلا فافهم» وليس بين الحق والعالم بون يعقل أصلا إلا التميز بالحقائق» انتهى. 

أقول: من قوله «فلو قدرت» إلى قوله: «وإلا فافهم» تصريح بحدوث العالم» وجواب عن ما يرد 
عليه من تعطيل الصفات في الأزل بإثبات الصلاحية والقوة أزلاء ولولا أنه أراد بقوله: وإن 
كان عين العام معدومّاء تقدم عدمه على وجود كا هو مذهب التکلمین في أجزاء الزمان لا 
احتاج إلى إثبات القوة الصلاحية. 

ومن قوله: «فافهم إلى آخره» إشارة إلى ما تقدم من نفي الامتداد المتوهم. 

وقال في الباب السادس والعشرين: فاعلم أن الأزل عبارة عن نفي الأولية عن الله تعالى من كونه 
إهاء وإذا انتفت الأولية عنه سبحانه من كونه إهاء فهو المسمى بكل اسم سمى به نفسه أزلاء 
فهو العام الحيء الرید» السمیم» البصير » المتكلم؛ الخالق» القادر الباري» المصورء الملك لم 
يزل مسمى بهذه الأسماء وانتفت عنه أولية التقیید» فسمع المسموع. وأبصر المبصر إلى غير 
ذلك. 

وأعیان السموعات والبصرات معدومة غر موجودة» وهو یراها ارلا کا یعلمها ویمیزهاه 
ویفصلها آزلا ولا رتبة ها في النفسي الوجوب. بل هي في رتبتها الإمكانية» فالامكانية ها آزلا م 
يكن قط واجبة لنفسها ثم عادت ممكنة» بل كا كان الوجوب الذاي لله آزلا کذلك الامکان 


للعالم أزلاء فاله فى مرتبته بأسيائه الحستى مسمی منعوًا موصوفا فعين أوليته غين آخریته. 
وعين ظاهريته عين باطنیته. لا يقال هو آول بنسبة كذا ولا آخر بنسبة كذاء فان الممكن مرتبط 
بواجب الوجود ارتباط افتقار إليه في وجوده فإن وجد لم يزل عن إمكانه» وان عدم أو بقى 
على عدم لم يزل عن إمكانه» فک لم يدخل على الممكن في وجوده وصف يزيله عن إمكانه» 
كذلك لم يدخل على الخالق الواجب الوجود في إيجاده العالم وصمًا يزيله عن وجوبه» فلا يعقل 
الحق إلا هكذاء ولا يعقل الممكن إلا هكذاء فان فهمت علمت معنى الحدوث ومعنى القدم» 
انتهى. 

أقول: قد بين الشيخ في هذا الكلام أن آثار الأسماء تترتب على الأعيان الثابتة» فلا يلزم تعطيل الإطية 
بحدوث العالم» وهذا الذي خاف منه الحكىاء؛ فقالوا: بقدم العام حتى لا يلزم تعطيل الإطية: 
ولا حدوث أمر للذات لم يكن عليه؛ لأنها واجبة من جميع الجهات ليس ها جهت مکنت وبهذا 
شنعوا على القائلين: بحدوث العالم. 

قال ابن سينا في كتاب «المبدأ والمعاد»: إن هؤلاء المعطلة الذين عطلوا الله عن وجوده ثم تكلم على 
ما يلزم من حدوث العال» وهو في هذا الكتاب يسمى من يقول بحدوث العالم معطلا في 
مواضع منه هذا على أسلوبه؛ وأما على أسلوب الشيخ ف فلا يلزم تعطيل الإلهية؛ لأن الأعيان 
الثايتة مظهر آثارهاء ومطرح أنوارها. 

ولل هذا آشار الشيخ في الباب الحادي والأربعين بعد ما تكلم غل اإقراك» الأشياء ينون الشتفس 
ونور البصر معا فقال: «ونظیره الذي يؤيده إيجاد العام» فانه من حيث ذاته عدم ولا یکتسب 
الوجود إلا من کونه قابلا لامکانه. والحق قادر على إيجاده» فلو زال القبول للإيجاد من المکن 
لكان کالحال الصرف لا یقبل الایجاد. وقد اشترك الحال والمکن في العدمية ولو لم يكن 
اقتدار الحق ما وجد عين هذا العدوم الذي هو المکن, فلم تظهر الاعیان العدمية في الوجود 
إلا بكونها قابلة وهو مثل نور البصرء وکون الحق قادرًا وهو مثل نور الشمس فظهرت الاعیان 
كما ظهرت البصرات بالنورین» فكما أن الممكن لا يزال قابلاء والحق قادرًا فيحفظ عليه البقاء 
في الوجودء وهو من ذاته عدم» كذلك الباصر لا يزال نور بصره في بصره والشمس متجلية 
بنورهاء فيحفظ الأبصار للمبصرات. وهي من ذواتها غير منورة» بل هي مظلمةء فأعقل إن 
كنت تعقل فهذا الأمر أصل ضلال العقلاء لما لم يعقلوه. 
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أقول: أراد مهم الفلاسفة من يقول: بقدم العالم. 

ثم قال: وهو أصل جهل المتكلمين لما لم يعقلوه. 

أقول: أراد بهم من يقول: بحدوث آسیاء الأفعال من الأشاعرة مثل الخالق والمصور وغيرها. 

ثم قال: ومن هذا الأمر تبين لك قدم الحق وحدوث الخلقء لكن على غير الوجه الذي يعقله أهل 
الكلام» أقول: لأنهم يجعلون بين وجود العام ووجود الحق مدة موهومة غير متناهية من وجهة 
الازل كما تقدم. 

ثم قال: وعلى غير الوجه الذي يعقله الحكماء. 

أقول: لأنهم قالوا بحدوثه الذاي» وقدمه الزماني. 

فمذهب الشيخ كما تقدم مذهب ثالث. ثم قال: إلا إنهم -يعني الحكاء- أقرب إلى العلم من غيرهم 
حيث لم یعقلوا الله إلا إا وغيرها ليس كذلك. انتهى. 

وقال في آخر الباب الثاني من «الفتوحات»: ان الحقائق أعطت لن وقف علیها الا یقید وجود احق 
مع وجود العالم بقبلية ولا معية ولا بعدية» فان التقدم الزماني والمكاني في حق الحق تقدس 
وتعالى قد رمت به الحقائق في وجه القائل به على التحدید» اللهم الا أن یقول من باب 
التوصيل» كما قال الرسول يل ونطق به الكتاب. إذ ليس كل أحد يقوى على كشف هذه 
الحقائق. 

ولم يبق لنا أن نقول: إلا أن الحق تعالى موجود بذاته لذاته مطلق الوجود 

غير مقيد بغيره ولا معلول ولا علة لشیء بل هو خالق العلولات. والعللء والملك. القدوس 
الذي لم يزل» وأن العام موجود بالله سبحانه لا بذاته مقيد بوجود الحق في ذاته» فلا يصح وجود 
العالم ألبتة إلا بوجود الحق تعالى» وإذا انتفى الزمان عن وجود الحق تعالى وعن وجود بدء 
العالم» فقد وجد العالم في غير زمان» فلا نقول من جهة الحقائق: إن الله موجود قبل العام إذ قد 
ثبت أن القبلية من صيغ الزمان ولا أن العالم بعد وجود الحق إذ لا بعدية ولا مع وجود الحقء 
فان الحق هو الذي أوجده وهو فاعله وخترعه ول يكن شيئّاء ولكن كما قلنا: الحق موجود بذاته 
والعالم موجود به. 

فان سأل متوهم: متی كان وجود العام من وجود الحق؟ 

قلنا: «متى» سؤال عن الزمان والزمان من عالم الغیب» هو خلوق لله تعالى» فهذا السؤال باطل 
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وأمّا نقل المعترض عن هذا اهام أنه قال بحل الزناء فترك الجواب عن هذا هو 
الجواب. قال الله تعالى: لوَأَعْرض عن الْجَاهِلِينَ» [الاعراف:۱۹۹]. 


بقي القول على قول المعترض أنه #ه يفشّر القرآن برأيه» وهو ما لا يجوز. 


أقول: إن تفسير القرآن بالرأي عبارة عن أن یبن حد معنى آية على وجه 
يخالف به نضّاء أو ينكر فيه على جمهور المفسّرين» وشأن هذا العارف في تفسير كلام الله 
ليس كذلك. فانه إذا ذكر آية في كتابه قال بظاهرها کغیره» ثم يلتفت إلى البطن الذي 
يليه» وهكذا إلى سبعة آبطن؛ ويستنتج منه ما يوافق مذهبه كغيره من المجتهدين» فإن 


فانظر كيف تسأل. فإياك أن تحجبك آدوات التوصيل عن تحقيق هذه العاني وتحصيلهاء فلم يبق 
الا وجود صرف خالص لا عن عدم وهو وجود الحق تعالى» ووجود عن عدم وهو وجود 
العالم» ولا بينية بين الوجودين» ولا امتداد إلا التوهم المقدر الذي يحيله العلم ولا يبقى منه 
ثم قال: لما علم الحق نفسه علم العام إذ لم يزل العام مشهودًا له سبحانه وتعالى» ولم يكن موجودًا 
لنفسه» فلم يكن مشهودا لنفسه انتهى. 
ولو أردت أن أجمع كلام الشيخ في حدوث العالم لكان جلدة كبيرة» وفي) أوردناه كفاية لإهل العناية. 
وقال في «عقلة المستوفز »: إن الله كان ولا شيء معه وهو یعلم» ويريد بقاء العدوم في العدم أي 
موصوفا بالعدم يعلم نفسه بنفسه» ويسمع كلامه من كونه متکلًاء ويرى ذاته وهو الحي لذاته 
فهذه الأسماء والنسب وهي الحي . العالم » السمیع» البصير » المريد هي التي لم يزل حكمها 
آزلاء وأما کونه قادرا ورازقا وخالقّاه ومبدعا» فصلاحية الانجاد وما ين الوجودین امتداد 
ولکن الارتباط بين الوجودین ارتباط الحدث بالقدیم على الوجه الذي يليق باحلال انتهی. 
واعلم أن ما آوردناه من کلام الشيخ في الباب التاسع والستین: يدل على حدوث الجردات 
والادیات... وراجع عين الحياة (ص۰)۱۸ ضمن کتابنا الإرشاد ذوي العقول» طبع دار الاثار 
الإسلامية. 
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كلا يأخة من القرآن ما یوافق مذهبه» إلا آنهم ینظرون إل الظاهی وهو ینظر إلبة .وال 
الباطن. 
صح أن للقرآن ظهرًا وبطنًا عند السادة #ه حتی أ نهم قالوا في قوله 3: 

ا القرآن على سبعة أحرف»”: إنه أشار إلى الأبطن السبع المذكورة. 

وقد تقل عن سيدنا ابن عباس تفه أنه قال في قوله تعالى: يرل الأمر یهن 
[الطلاق:۱۲]: لو سمعتم ما أقول في تفسير هذه الآية لرجمتوني. 

والله أعلم أنه أراد ما هو غير التبادر من ظاهر الآية» وهو المنكر عند 
الخاطبین» ثم إن لهذا امام في فهم كلام الله تحقيقات لا تخطر ببال عارف فضلاً عن 
عالم» ولنذكر من ذلك شيئًاء زيادة في الفائدة» وبيانًا لزید فضله 5ه. 

قوله ال اجى | َة اه وَاحِدًا إِنَّ مَذًا + عُْجَابٌ4 [ص:0]. 

فالفسُرون جعلوا قوله تعالی: إن هَذَا لَتَيْءٌ عُجَابٌ» من قول الکفرة 
المحكي عنهم. وهو #نه جعله من قول الله تعالى» أو من قول الرسول المحكي عنه يلل؛ 
وذلك لأن الاله إله لنفسه في بادئ الرأي من غير جعل جاعل» وهو ظاهر فیکون 
الکفرة جعلوه مجعولاً ما يتعجّب منه إذا وقع من له عقل على الخصوص ما جعلوه من 
آفتهم فانه ربما كان حجرًا یستجمر فیه وهذا العنی أدق سرّا ما ذهب إليه المفسّرون 


من کون التعجب راجما إل جعل الا مة نوات 


ومن ذلك ما قاله 5ه في قوله تعال: #وَلَّو كَانَ مِنْ عند عبر الله لَوَجَدُوا فيه 


.)۱۹۳ /۵( وأبو داود (۲/ ۷۵ والترمذي‎ »)۱۹۰۹ /٤( رواه البخاري‎ )١( 
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اختلاقا کثما [النساء:۸۲] من أن العنی: لو كان هذا القرآن مصنوعًا صادرًا من عند 
أحد من الخلق؛ فلا بد وآن یلتزم صانعه مذهبّا خاصًا من الذاهب مع إنكاره خلافه 
ککونه جبريًا أو قائلاً بخلق الأفعال» أو بالکسب. أو بالارادة الجزافية» أو بالأسباب 
والشروط الصادرة منه تعالى التي يستند إليها العبد في فعله. 

وهکذا بقية الا ختلافات الوجبة لوقوع الا ختلاف في کلام هذا الصانع حيث 
سك با يوافق را يه منهاء وحيث لم يكن فيه اختلاف في شأن العقدية» بل کل ذي 
عقدية يأخذها ويفهمها منه. إِمّا بطريق الإشارة» أو صريح العبارة» يعلم منه أنه من 
عند مَن لم يلتزم مذهبًا خاصًاء وهو الله تعالى» فلم يقع الاختلاف؛ لعدم الالتزام 
الکو 


قال تعالی حكاية عن إبليس: رب با أَغْوَبْتتي4 [الحجر:۳۹]ء فهذا جبر 
عحض» ٠‏ «وَلأَغْويتهُم ا فهذا کسب آو خلق للافعال وعل هذا 
فليقس سائر مذاهب الاسلامية فهم اختلفوا في المأخذ لا في المأخوذ منه. 

وأمّا المفسّر ون فذهبوا في معنى هذه الآية إلى غير هذا المذكور» وفي كلامه ذه 
من الأسرار اللطيفة ما ليس في كلامهم لهذا ونحوه» فسبحان مَن خص من شاء با 


شاء وإليه المرجع والاب 


wie wen wow 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترض على الشيخ حيبي الدين IY‏ 
المقام الثاني 


4 ذكر الجمل المنقولة من كلام سيد العارفين 5ه 
العترض عليها الشيخ على القاري 


الأولى: منها قوله في كتاب «فصوص الحكم» في فص آدم اظكلا: إنه للحق 


بمنزلة إنسان العين من العين”'". 


() قال ابن ناصر في شرح قول الشيخ: (وهو للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين الذي به 
يكون النظر» وهو): أي الإنسان المذكور المعبر عنه بالبصرء فيبصر بالانسان الكامل الكمالات 
الأسمائيّة بجملتها هذا من مقام قرب الفرائضء كما أنه بقرب النوافل يكون الحق تعالى بصره 
الذي به يبصرء كذلك في هذا المقام القرب الفرائض, يبصر الحق تعالى بالإنسان الكامل» وفي 
الأول كان الحق بصر العبد» وفي الثاني العبد بصره وبه يبصر ويرحم» يشير إلى هذا المقام قوله 
تعالی حكايةٌ عن أعلم الخلق بالله تعالى: #إِنّكَ کُنت بنا بَصِيرًا4 [طه:٥۳]ء‏ وقوله تعالى: إن 
رب كَانَ به يَصِي راً» [الانشقاق:5١].‏ 

فهذا من إشكال المسائل كيف يوجب العنی حكمه لغير مَنْ قام به» فتشبه هذه المسألة مسألة فرب 
النوافل» والوجه الجامع بين المسألتين وجود الحكم المضاف إلى المعنى في غير المحل الذي قام به 
ذلك المعنى. وهل البصر يختلف حكمه باختلاف المبصرين؟ أم هل يستويان؟ مثلاً يقوم زيد. 
ويبصر به عمرو. وهذا محال عقلاً؛ ولكن أذكر لك مسألة متّفق عليهاء وهي ما ورد في الخبر 
الصحيح بالتنبيه عليهاء وشهد الکشف الصريح. 

فاعلم أن الحق سبحانه منژه عن احلول» والحدوث» وان الإنسان يبصر ببصره» ويسمع بسمعه لا 
بسمع غيره» وهذه قوى قائمة بجوارحه. ثم إن هذا الشخص يعمل بعمل زائد عن الفرض 
الى هی أله قبا هو ی ان فرش هه نامیا نی شرف رسنجه 
وجميع قواه التي كانت توجب له أحكامهاء فکان ینطلق عليه من آحکامها أنه بصيرٌ إلى هذا: أنه 
بصيرٌ سميع إلى ذلك. فصار يسمع بالله بعد ما كان يسمع بسمعه ويبصر بالله بعد ما كان یبصر 
ببصره مع العلم بأن الله تعالى تقدّس أن تكون الأشياء محلاً له أو يكون هو تعالى محلا هاء فقد 
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بصر العبد بیا لم يقم به» وسمع بها لم يقم به فكان الحق سمعه وبصره وهكذا في مسألتنا قرب 
الفرائضء والناسبة بين القربین ظاهرة» وهي منشأ القياس بلا فارق» فافهم. 

فلهذا سمي إنسانًا: أي هذا الإبصار سمي الإنسان إنسانّاء وهو فعلان صيغة مبالغة للمبالغة فيه» فا 
كل عين ناظر هذه المرتبة إلا عين الإنسان» ولولا إنسان العين ما نظرت عين الانسان 
فبالانسان نظر إلى الإنسان» كا أن المرآة إن كانت تامة الخلق مجليّة» فلا تكمل إلا بتجلي صورة 
الإنسان الناظر الذي هو العلة الغائبة فافهم. 

قال 4ه في «الفتوحات»: إن الأناميّ ثلاثة: الانسان الأول الكل الاقدم» والإنسان العالم وهو 
الإنسان الكبير والإنسان الآدمي» فانظر ما هو أتم من هذه الثلاثة» انتهى كلامه. 

(فإنه به نظر إلى خلقه فرمهم): أي الحق بالانسان نظر إلى خلقه. فرحمهم كا جاء في الخبر الصحيح: 
(فبهم یر هون والله الرهن الرحيم». 

آما تری أن موسی اقلا وعلى نبيّنا يلا كيف طلب شرح الصدر ووزارة الاخ وهو رحمة» ثم آعقبه 
بقوله: لك كُنْتَ بنا َصِيرَا4 [طه:۳۰] فيا رهم إلا بعد أن بصرهما بء فالعبد آله الرب 
للإبصار» وهذا من مقام قرب الفرائض,» فأوجب المعنى كلمة لغير مَنْ قام به. 

ومن هنا برقت بارقة لمن قال من أهل النظر: إن البارئ مريد بإرادة حادثة لم تقم به تعالى؛ لأنه ليس 
محل الحوادث» فخلق الإرادة لا في حل» فأراد بهاء فأوجبت الإرادة حكمها لمن لم يقم به» كا 
لتك المتزلة نی الکلام» :وان الذي یری أن العاني لا توجب إلا لن قامت بهء طرا علیه الفلط 
لکونه أثبت الصفات أعيانًا متعددة وجودية» لا تقوم بنفسهاء بل تستدعي موصوفا بهاء تقوم 
به فيوصف بها فلو علم أن ذلك كله نسب واضافات لا عين ها في عين واحدةء تکون تلك 
بالسبة :إل کذا عالة وال کذا قادرة وال كذا غنة؛ وإل کذا عزيزة» هکذا سائر الصفات 
والأسماء. فیهون آمثال هذا علیه. 

آما سمعت خبر: (کنت سمعه وبصر ها فالعبد هو الرائي ببصره. والبصر هوية احق. وكذلك 
السمع لا حال ولا حل فإنه تعالی لا يحل في شیء ولا يحل فيه شيء» ولا بد من عين العبده 
ولابد من عين هوية الحق» فرأى بغير ما قام به فافهم فإنه من مشکلات هذا الفن» ذكرتها 
بالتقريب. [انظر: حكم الفصوص وحكم الفتوحات (ص ۲۹۳) بتحقیقنا]. 
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قال العترض: ومحظوره ظاهر ومحذوره باهر؛ لأنه سبحانه قبل إنشاء آدم» بل 
قبل إبداء العام كان بصيرّاء وکان في عالم القدم يرى الأشياء قبل ظهورها من الوجود 
إلى العدم» ثم إن تعليله بقوله: فان به نظر الحق إلى خلقه فر همهم ليس بصحيح على 
إطلاقه؛ إذ خلق الملائكة والشياطين من قبل إيجاده. فلا يكون سبب ال رحمة على عباده. 
انتهى. 

أقول في هذا وبالله التوفيق: إن بيان هذه الجملة يحتاج إلى بسط» وهذه العجالة 
لا تحمله. لکن لا بد من ذكر شيء لابدّ منه في بيانه؛ ليعلم أن مذهب هذا العارف فك 
مع موافقة القوم له» أن حقائق الأشياء وماهيتها ثابتة في علمه تعالى أزلأ» وتُسمّى 
أعيانًا ثابتة؛ لثبوتها في العلم الإلمي» وعدم براحها عنه؛ فهي ما شمت رائحة الوجود 
الخارجي» وإلا لكانت قديمة فیه وقد تقدَّم هذا في الرسالة الأولى. 

ثم إن هذه الحقائق المتفصّلة المتميّزة في هذا العلم الإلهي ترجع إلى أصل واحدء 
وهو حقيقة الانسان الكامل ظل حقيقة محمد يل فكانت هذه الحقائق العلمية 
برجوعها إلى هذا الأصل تفاصيله؛ لإجمال حقیقته وجمعيتها الكلية» وكان النظر الإلحي 
إلى هذا الجامع نظرًا إليها؛ لأنها أجزاؤه وتفاصيله» وهذا النظر يكون عند تجلیاته تعالى 
بالفيوضات السرمدية التي لا تنقطع عن خلقه آنا واحدًا؛ رحمة مهم فنظره تعالى بهذا 
إلى خلقه» يكون بنظره تعالى إلى هذا الجامع» فكان كإنسان العين من العین؛ للاشتراك 
في محل النظر» وبه كانت الرحمة. 

وليس الراد: إن الواجب تعالى جسم له عين» وان آدم انسانها» فإنه لا يقوله 
عاقل فضلاً عن عارف. فيسقط المحظور والمحذورء وأمّا كونه تعالی في عالم القدم يرى 


الأشياء قبل ظهورها؛ فهذا منه؛ لأنه من عالم القدم حيث هذا يكون لادم حال كونه 
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صورة مخزونة في العلم الإلهي» وليس هذا له حال كونه جسیّا عنصريًا. 

وقوله 5ه: فإنه به نظر الحق إلى الخلق فر حمهم» وذلك عند سؤالهم من حضرة 
الحق تعالى الخروج من الباطن العلمي إلى الظاهر الخارجي الذي يكون به كالاتهم» 
وذلك عند قبوهم واستعدادهم لذلك» فينظر تعالى إلى حقائقهم بحقيقة أبيهم الأصل 
ای او ای دای کر ات سا اس جار a‏ 
عليه ولا بطم رب أحداً» [الکهف: ۰4٩‏ «الَّدِي آغطی 5 ل شىء خلقه انم 
هدی4 [طه: ۵۰]. 

هذا النظر والاعطاء آمز شامل لكل خلوق. حیث كان كل لوق راجعا إلى 
هذه الحقيقة الإنسانية» ولیس هو خاصًا بهذا النوع الانساني» كا توهم العترض» 
فسقط قوله: إنه قبل آدم كانت الملائكة والشياطين» ثم إني آعترض على قول العترض 
وکان في عالم القدم؛ فان هذا مذهب سیدنا العارف» والصوفية القائلین بوجود حقائق 
الأشياء في العلم» وهذا لیس مذهب الفقیه, فکان هذا القول منه غلطًا وسهرًا. 

بقي قوله: إن في هذا شرب مثل» وقد قال تعالی: فلا تضربوا لله ال ٩‏ 
[النحل: ۷ ]. 

وجوابه: إن معنی هذه الآية: فلا تجعلوا لله مثلآء ىا قاله الفخره ولیس هذا 
منه» فانه مشی ذه بقوله: إنه للحق بمنزلة إنسان العين للعين على طريقة الرسل 
عليهم السلام» والراسخين في العلم فان هذا دأمهم» لأجل أن يسهل الأمر في بیان 
الشأن الاطي. فسقط اعر اه ض المعترض من جميع الوجوه في شأن هذه الجملة الشريفة. 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ يي الدین ۳۷ 
الحملة الثانبة من حمل الاعتراض: 


قوله ذه في فص آدم: إن الانسان هو الحادث الأزلي» والنشاً الدائم الابدي 


قال العترض: والقول بقدم العام كفرٌ بإجماع العل‌ای ثم قال: فتأمّل فإنه 
موضع زلل» ول خلل. 

آقول: لا إشكال في هذا ولا کف ولا زلل ولا خلل. 

أا آزلية هذا المذكور: فباعتبار صورة حقيقته العلمية كا تقدّم. 

وأمّا حدوثه: فباعتبار إنه كان عن الحق سبحانه وتعالى» وکل ما كان عن الحق 
تعالى؛ فهو حادث؛ لأن الماهيات مجعولة باعل البسیط. فلا زلل ولا خلل في قوله: 
الحادث الأزلي» فان هذه الحقيقة المذكورة وجهين ىا علمت. 

وأمّا کونه نشأ آبدیا: فباعتبار انتقاله من بعد الموت إلى البرزخ» ثم منه إلى الدار 
الآخرة» ثم إن قول المعترض هناء وإنا قال بقدم الأرواح جمع من الفقهاء. وهذا منه 
ليس في عله من وجهين: 

الأول: إن هذا النصّ مذكور في الفصل المذكور. 

الثاني: إنه قد تقدم صريح قول هذا العارف بحدوث جيع العام بجميع 
آنواعه. حتى أن بعضهم نسب هذا القول إلى حجة الاسلام مع أن هذا العترض ذكر 
قبل جملة «فيها شائبة من القدم» حيث قال في عالم القدم: وعند الفقهاء أن القدم لا 


يكون إلا لله وصفاته. 
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الجملة الثالثة: قوله له في هذا الفص: انا ما وصفنا الحق بوصف من 
الأوصاف إلا كنا عين ذلك الوصف. وقد وصف الحق نفسه لناء فمتی شاهدناه؛ 
شهدنا أنفسناء ومتى شاهدنا؛ شاهد نفسه. 
قال المعترض: وهذا كفرٌ صريح؛ لأن ذات الإنسان وصفته لا تكون عين 
وصف الله ونفسه إلا في مذهب الحلول والاتحاد ومشرب الوجود والاباحي وأهل 
الإلحاد. انتهى. 


۳۹ 


آقول: في بيان الراد من معنی هذه الجملة الشريفة عند هذا العارف؛ لیعلم أن 
جميع العلیاء متفقون على أن للحق تعالى تجلیات لا عد ها ولا حصرء ولا آمد فا ولا 
انقضاء وان کل تجل لا بد له من مجلي خاص يعلم به التجل, ويتميّر به التجلي عن 
باقي التجلیات. 

ولا شك إن كل حلي هو وصف من أوصافه تعالى» وبه يكون له تعالى اسم من 
الأسماء» وبالضرورة لابدٌ وأن يكون لهذا الوصف صورة في العلم الإلهي» وكل صورة 
علمية هي حقيقة کون من الأكوانء لما سلفناه من أن الصور العلمية هي الأعيان 
الثابتة التي هي حقائق الأكوان» فما خرج كل وصف عن أن يكون حقيقة كونية» فكان 
قول هذا العارف #5ه: إنا ما وصفناه بوصف من الأوصاف إلا كنا عين ذلك الوصف 
قولاً في غاية الدقة والتحقيق في العلم الإهي» ولا حلول ولا اتحاده ولا کون نفس 
الشيء صفة له تعالى. 

بقي قوله: فمتى شاهدناه شاهدنا أنفسنا أي: حقائقنا العلمية التي هي أعياننا 


الثابتة صور صفاته تعای ومتی شاهدنا هو شاهد نفسه وذلك إن العارف صاحب 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ حيبي الدین ۳۹ 
الاطلاع والکشف إذا کشف له بالعناية الإلهية عن التجلی الإلهي اخامل للمجلي 
الخاص الذي له صورة في العلم؛ شهد تلك الصورة» وتلك الصورة عين حقيقته 
الكائنة في العلم» فيكون العارف ما شاهد عند التجلي إلا عين حقيقته ونفسه. كا إن 
الحق سبحانه وتعالى العالم بتلك الصورة الحاضرة لديه يشاهد ذاته التجلية عند 
مشاهدته تلك الصورة التي هي حقيقة المكون. 

فلا إشكال في كلامه #ه عند الاطلاع على مرامه وهذا الكشف إنما يكون لن 
قطع بسيره حتى وصل إلى علم الحقائق» ودونه خرط القتاده وهو قوله تعالى: فلا 
ظهر عل عَيْيهِ دا إلا من ارْتَضَى ین رَسُولٍِ4 [الجن:۲۷]ء وهذا ظاهر» وعند 
السادة الصوفیة. ومّن كان من كُمَّل أهل العرفة؛ فله هذا الاطلاع حيث سار على قدم 
رسول من الرسل» وهم آندر من كل نادر» بل هم الکبریت الأحمرء فلا یطمع أحد من 
جهلة التصوفة أن یکون له هذا القام؛ فإنه مقام أهل العرفان» أصحاب الشهود 
والوجود ومن آجلهم هذا ابر الممام. 

إن غاية ما يصل إليه آهل الکشف؛ انا هو حقائقهم العلمیف ولا کشف بعد 
هذاء کا نبا هي أول تجلباته تعالى» فتجلیانه تعالى بحقاتق الأشياء أول التنژلات» 
وآخر الدرجات» والله أعلم. 

الجملة الرابعة: قوله #ه في فص شيث اكفقة: إنه ليس هذا العلم إلا لخاتم 
الرسل وخاتم الأولياء» وم یر أحدًا هذا العلم من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة خاتم 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» ول یر أحد من الأولياء إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء؛ كنسبة الرسل والأنبياء إلى خاتم الرسل. 
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هذا وإن الشيخ القاري أطال الكلام هنا مع الناظر التصوف» واعترض على 
سيدنا العارف با لا مزيد عليه» ومآله هو إن هذا العارف جعل خاتم الاولیاء أعظم 
من خاتم الرسل» ولا قائل به» وحيث إن كلا من السائل والمسئول لم يكن له هذا 
المشرب العذب. والمنهل الحلو؛ اختبط الأمرء وعم الحال» وكثر الغموض على 
الغموض. إلا أن المسئول ربا جوم حول الحمى في بعض المواضع دون الشيخ القاري. 
فإنه في اليقظة والمنام ما فهم هذا الكلام كا قزرناه في الخطبة. 

أقول في بیان هذا المطلب الشريف هو: إن حضرة العارف جعل الختم في 
ثلاث: ختم الرسالة في محمد يه وختم الولاية المطلقة في عيسى اط وختم الولاية 
المحمّدية فيه 5ه وتقدّم هذا في خاتمة الرسالة السعدية. 

ثم إنه ذه بن في کتابه «فصوص الحكم»: إن لكل نبي من الأنبياء علا خصه 
الله به دون غيره من الأنبياء» فمّن أراد الاطلاع على هذا العلم الحاص» رجع فيه إلى 
حقيقة هذا النبي العالم به فيأخذه منهاء هكذا جرت عادة الله في أنبيائه؛ فلذا ذكر في 
كتابه المذكور لكل نب فصا على حدته وان الكل يأخذون العلم من مشكاة الحقيقة 
المحمّدية من حيث ما هم أنبياء. 

وأمّا من حيث ولاية الأنبياء؛ إذ كل نبي ولّ فهم يأخذون من مشكاة خاتم 
الولاية المطلقة» وهو عيسى اة حتى رسولنا الأعظم يه من حيث ولايته له» هذا 
الک فهو ياعد من مشکاة عیسی کغیره» وهذا تل الاشکال؛ لاه و هو المد 
للجميع بدا وعودا» وقد آجاب هذا العارف عن هذا بجوابین: آحدها ظاهري 


متعارف» والا خر حقیق خاص باخواص. 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشيخ حيبي الدين A‏ 

أمَا الجواب الأول: فهو أنه يك مقدم في باب الشفاعة على حضرة الواجب 
تعالى؛ لتأخر شفاعته تعالی عن شفاعة نبيه محمد يل للحديث الصحيح الوارد في ذلك 
لأنه قيل فيه: (ثم يشفع أرحم الراهین»۳؛ وثم تفيد الترتيب والتراخي 

ومن المعلوم أن التقدم في هذا فيه نوع تعظیم ولا قائل به» بل ولا جال لتوهم 
الأفضلية هناء وكا وقع لعمر ذه في تقدم رأيه على رأي الصطفی # في شأن أسرى 
بدر» ولا قائل بأن عمر #5 في هذا فضل على سيده وسيد الكل» وأظرٌ أنه لا مراجع في 
ذلك؛ لظهوره ووضوحه. 

وأمّا الجواب الثاني: فهو أن حضرة النبي ً# حين مأخذه من مشكاة خاتم 
الولاية عيسى اكب تا لم يأخذ إلا من بعض مشكاته و فان الحقيقة المحمّدية ها السبق 
على حقيقة كل شىءء وها الجمعية الک‌الية والإجمال» فكل حقيقة من الحقائق مندرج 
تحتهاء وتفصيل لأجزائهاء ومظهر من مظاهرهاء فكان عيسى بهذا وان بلغ ما بلغ من 
التقدم حسنة من حسنات هذا السيد الكامل 3 

غ 8 2 2 3 0 

وقد أشير إلى هدا الى والتقدم في قوله : «اول ما خلق الله نوري)"» 

وحديث جابر فيه تقسيم حال هذا النور. 


وه (۳). 
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وإني وان كنت ابسن آدم صورة نلي فيه معنی شاهدبأبوتي 
)١(‏ ذکره الناوي في «فيض القدیر» (۲۱۸/۲) والقرطبي في تفسیره (۳۲/۱). 


)۳( ف الديوان (1۳۰). 


۳ الرد على الملا علي القاري 

وقد توهم الشیخ القاري: إن حضرة العارف آراد بختم الاولیاء نفسه حتی 
قال ما قال فيه من وجوه الطعن التي منها: إن هذا العارف يزعم أنه مستغن عن النبي 
يك وقد عرفت وجه بطلانه» فان غاية دعوى هذا العارف إنه وارث محمّديء ولا 


وارث بعذه. 


عيسى وهكذاء ويكون هم هذا من جهة اتباعهم لمحمد يِه فان جميع أقدام الأنبياء 
اجعة إل قدمه الشریف. 


و 
س 


وليس المراد من قولهم: إن هذا مُوسوي مثلا إنه يأخذ من موسى إذا انبم 
التوراة مثلاً؛ بل الراد ما ذكرناه» ولنسكت عن الشيخ القاري الذي من عادته الدخول 


ف السالك ا لضيقة رحه الله وعفا عنه”" 


(۱) قال ابن ناصر الشریف الكيلاني: كذلك الانسان الکامل الکل فانه ختم به على خزائن العام 
على النفادء ولا تجسر آيدي الحوادث» وأيدي الزمان على فك هذا الختم بالتغیر والانسان (سیّه 
خليفة من أجل هذا): أي من أجل أنه استخلفه. يحفظ ما في خزاء ئن العام والوجود أنه حفیظ 
علیی سياه خليفة» والخليفة صورة مستخلفة. فا حفظ إلا بنفسه فاحتفظت نفسه بنفسه. 
فبنفسه عين العلامه على نفسه. فافهم. 

(لأنه سبحانه الحافظ) خلقه من حفظ الشيء نفسه؛ لأن الوجود عینه. وما في العام سواه. 

(کما محفظ الختم الخزائن) بالعلامة التي في اختم» وهي صورة اسمه. والاسم عين المسمّى» وبالعين 
يحرس العالم. 

والختم ثلاث: - ختم الولاية العامة الظاهرة في هذه الأمةء وهو المهدي. 

وختم الولاية المطلقة وهو عيسى التكل. 

وختم الولاية المحمّديةء فأمًا ختم الولاية المحمّدية» وهو الختم الخاص» فيدخل في ضمنه الختان 
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السابقان» وان كان مطلقین وعامين» فها ختومان» وتحت الختم المحمّدي. وله التحقق 
بالبرزخيّة الثابتة بين الذات والألوهيّة؛ لأن ختميّة النبوة تختص بحضرة الألوهيّة» وله جع 
الجمع لا جامع بعده مثله ولا حائز لكل الوارث غيره» وله كمال الا خرية الستوعبة فله حکم 
الكل دون سواه فلهذا لا یعرفه غير مولاه» وهو آعلم الخلق بالله. لا یکون في زمانه» ولا بعد 
زمانه» أعلم بالله» وبمواقع الحكم منه فهو والقرآن إخوان» كا أن الهدي والسیف إخوان. 

قال ء: علمت حدیث هذا الختم الحمّدي ب «فاس» من بلاد الغرب» وهو شعرةّ واحدة من 
جسده بء ولهذا يشعر به (جمالاء ولا یعلم تفصیلاً إلا مَنْ أعلمه الم أو مَنْ صدّقه أن عرّفه 
بنفسه دعواه دکره ذه في الباب الثاني والشانین وثلاثائة من «الفتوحات». 

(فیا دام ختم اللك علیها لا يجسر آحد على فتحها إلا بإذنه) فالختم دا أبدًا دنیا واحرة فان المندميّة 
ثابتة غير مزالة» فافهم الاشارة تكن من أولي الألباب فان هذا التمثیل خلاصة اخلاصت 
ولباب هذا الباب فان تومت فرض الازالة في النشأة الدنيويّة فهي ثابتة من وجه آخر لا محالة 
وهو النشأة الأخرويّة فاختم دات أبدّاء فافهم. 

(فاستخلفه في حفظ العالم فلا يزال العام محفوظًا فيه ما دام فيه هذا الإنسان) الذي هو الختم الدائم 
الجامع السرمديء وذلك العبد هو القصود من العالم النائب عن العالم كله الذي لو غفل العالم 
كله أعلاه وأسفلهٌ زمئًا عن ذكر الله وذكره هذا العبدء قام في ذلك الذكر عن العالم كله 
وحفظ به على العام وجوده» ولو غفل العبد الإنساني المذكور عن الذكر زمنا فردًا لم يقم العالم 
مقامه في ذلك وخرب منه. 

وقال 35: «لا تقوم الساعة وفي الأرض مَنْ يقول الله الله4» إشارة إلى ذلك الذكرء وقال #ه في الباب 
الثالث والسبعين من «الفتوحات»: إن في العالم قطبًا ينظر الحق تعالى الیه» فيبقى به هذا النوع 
الانساني في هذا الدار» ولو كفر الجميع وهو ذا جسم طبيعي» وروح موجود يجسّده. وحقيقته 
يتغذى بجسمه وروحه. وهو مجلى الحق من آدم إلى يوم القيامة. 

كا أبقى الله بعد الرسول يل أربعة من الرسل أحياء في هذه الدار الدنياء وهو عيسى» وإدريس» 
وإلياس» وخضر عليهم السلام» وهذه العرفة التي آبرزنا عينها للناظرين لا يعرفها من أهل 
طریقتنا إلا ماه فيبقى الأمرٌ محفوظا بپزلاء الأحياء وثبت الدين قاتا بحمد الله ما انهدم منه 


۲٤‏ الرد على الملا علي القاري 


1 


ركن إذا كان له حافظ يحفظه؛ وان ظهر الفساد في العالم إلى أن يرث الارض ومن عليهاء وهذه 
نكتة فاعرف قدرهاء فإنك لست تراها في كلام أحدٍ آبدّاء ولولا ما ألقى عندي في إظهارها ما 
آظهرتبا لسر يعلمه الله ما أعلمنا به ولا يعرف ما ذكرناه إلا نایم خاصة لا غيرهم من 


الأولياء. 
فاحمدوا الله يا إخواننا حيث جعلكم الله من قرع سمعه آسرار الله المخبوءة في خلقه التي اختص الله 
مها مَنْ يشاء من عباده» انتهى كلامه. 


(ألا تری إذا زال) وجود الموضوع ليس بشرط في القضايا الشرطیات. فافهم. 

(وفك من خزانة الدنيا لم يبق فيها ما اختزنه الحق فيهاء والتحق بعضه ببعض وانتقل الأمر إلى 
الآخرة. فکان ختا على خرانة الآخرة خخ آبدیاک فالختميّة ثابتة دائًا بدا فافهم. 

قال ذه في الأجوبة من «الفتوحات»: فأقبل ما سبب الختم» ومعناه النع والحجزء فافهم فکان اختم 
أزلاً فیکون أبدًا. 

اعلم أنه ما ثم أمر من الأمور يفرض بين الأمرين» أو ينسب إليه بذاته» أو غاية إلا ولابد أن يكون له 
فاتحة هي مرتبة آولیته» وخاتمة هي مرتبة آخریته» وأمر ثالث يكون مرجع الحكمين إليه 
بجمعهیا؛ ويتعيّن با وهكذا الإنسان والعالم. 

ورد في الخبر عن الفاتح الخاتم بك أنه قال: «أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه» عن أبي موسى 
هه ذکره في «جمع الجوامع»» فإذا تقرر هذا فاعلم أنه سبحانه فتح خزانة غيبه» وذاته» وهويته 
التي لا يعلمها سواه باسمه الجامع بين صفات احمع» والتصرّف والإطلاقء والتقييد. 
والأوليّة وال خریة والظاهریّ والباطنيّة وفتح باب معرفة ذاته وحضرة جمعه وإشهاده وتجليه 
الكمالي المعتلي على سائر الأسماء والصفات بمن آظهره آخرّاء وقدّره على صورته وحباه سره 
وسورته» وجعله خزانة ختومة حاوية على كل الضزائن ومفتاخا وهو أصل الفاتیح الأول 
وینبوع الأنوار والصابیح لا یعرفه سوی مَنْ هو مفتاحه» ویعلم هو الفاتیح التي حوتها ذاته» 
واشتملت علیها عوالمه» ونشأته وأحاطت ما مراتبه» ومقاماته ما شاربه أن يراه منها؛ ویکشف 
له عنهاء فان متعلق النفي الوارد في قوله تعالى: لوَعِنْدَهُ مفَاتِحُ لیب لايَمْلَمُهَا الا و6 
[الأنعام:4 5] نفی أن یعرف جموعها أو أن تعرف من حيث كونها مفاتیح؛ وأن یعرف بتعریفه 
وتعلیمه سبحانه. 

وأما کون الفاتیح لا تعلم نفسهاء أو لا تعرف بعضها بعضاء أو لا تمرف بتعریفی فلا نص فيه 


فافهم. 
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فلکل فاتحة خاتمة» وهي عينها هو الأول» الآخر» الظاهر؛ الباطن جع النقيضين وانختم الختم على 
العالین فافهم. ۱ 

ئل خاتم النبوة يك متی كنت نبيًا؟ قال : «كنت نبيًّا وآدم بين الماء والطین» . 

وأشار إلى الأزل» فلو سمل خاتم الولاية المحمّدية متى كنت وليّا خاعا؟ فكان يقول في جوابه: كنت 
ولیّا وآدم بين الماء والطين: أي أزلآء وكل أزلي أبدي فيكون الختم أبدّاء فافهم الإشارة. 

فكل ولي ونبي كان ظهور نبوّته وولايته مشروطا بشروط كالظهور بالبدن العنصري بخلاف خاتم 
النبوّة وخاتم الولاية المحمّدية؛ فإنه) كانا في الأزل نبا ووليّاء ولم يكن آدم شيئًا مذكورًا. 

فكما أن الله تعالى ختم بمحمد 4# نبو الشرائع» كذلك ختم الله بالختم المحمّدي بالولاية المحمديّة 
بحيث لا يحصل للمحمّدي فيض إلا من مشكاته #ه وله أمر الولاية المحمديّة من قبل ومن 
بعد. كا أن أمر النبوّة من قبل ومن بعد سواء كان قبل الوجود العنصريء أو بعده» فلا يأخذ 
ولي إلا من مشکاته ك لا يأخذ نبي إلا من مشكاته ك وهذه هي الأسوة الحسنة. 

قال يه إشارة إلى هذه الاسوة: «أما لکم نی آسوة....» احدیث. 

والختم المحمّدي عبارة عن خاتم يكون على حرف قدم محمد يك وأما المحمّديون بعد هذا الختم 
يكون على قلوب الأنبياء عليهم السلام فلا بعده مَنْ يكون على قدمه يطأ أثره. کا لا يكون 
أحدٍ على قلبه: أي على قلب محمد ل أبدّاء هذا معنى ختم الولاية المحمّديّة؛ وهو أعلم الخلق 
بالله» ولا يكون في زمانه» ولا بعد زمانه أعلم بالله» وبمواقع الحكم منه» فهو والقرآن إخوان, 
كما أن المهدي والسيف |خوان؛ وكا أن لا نبي بعد محمد 3#» كذلك لا ولي بعد هذا الختم سلام 
الله علیه فإنه خاتم أولياء الذات» وروح الكلمات التّامات ولا بد أن يرى في كشفيه ما ينبئك 
عن وصفه إن سلكت هذه الطريقة» وبلغت إلى هذه الحقيقة فافهم. 

قال #5 في «الفتوحات» في أصل أسئلة الترمذي: ما ختم الولاية المحمّديّة فهي لرجل من العرب 
من أكرمها أصلاً ونسبّاء وهو في زماننا اليوم موجودء عرفت به سنة خمس وتسعين وخسائةه 
ورأيت العلامة التي قد أخفاها الحق سبحانه فيه في عيون عباده» وكشفها لي بمدينة «فاس» 
حتى رأيت خاتم الولاية النبوة المطلقة لا يعلمه كثير من الناس» وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار 
عليه في| يتحقق به من احق تعالى في سره من العلم به انتهى کلامه یه 

وما رأيت بتصريحه بهذا العنی لنفسه أصلاً إلا في مواضع قليلة منها في بيتٍِ في الباب الثالث 
والأربعين من «الفتوحات» فإنه وه قال: 

وني محل من «الفتوحات» قال ذه يشير إلى مقام الخاتمي: خصّني الله بخاتمة آمر لم يخطر لي ببال» 


۳۳۹ الرد على الملا علي القاري 
الحملة الخامسة: قوله < ذه في فص إسحاق اككلة: إن إبراهيم اكعلاقال لولده: 
رَى في اتام أ أَدْبحُكَ» [الصافات: ؟ ٠١‏ )]. 


ت 
ا 


والحال أن النوم من عام الخيال» وكان حقه أن يعبر الرؤيا وفق عالم المثال» فإن 
الكبش ظهر بصورة ولد إبراهيم» وفداه الله بذبح عظیم وهذا كا تصوّر اللبن في منام 
نبينا کا وأوّله بالدین والعلم الیقین» وكا نت وت او ت وه انس ت یتسار 


يوسف اكت 


فو قال: ولا کانت صورة الکبش غل صورة ولده؛ کان ينبغي له أن یعبر عنه 
بذبح كبش في بدله» فحمله على ظاهره» ووقع في اجتهاده على طریق مرجوحه انتهی. 
آقول وبالله التوفیق: إن تعبير الرژیا قد ثبت بالقرآن العظیم والسنة الطهّرة 
وقد عبر 4 رؤيا ذبح البقرة بقتل واحدٍ من أهل بیته» وقد عبر الصدیق هه الرژیا 


بحضرته الشريفة من بعد استكذانه في ذلك. 


فشکرت الله بالفجر عن شکره مع توفيقي في الشکر حقه» فافهم» انتهی کلامه. 

فان قیل: بأي صفة استحق بها أن یکون خاتا للولاية المحمدية! 

قلنا: بام مکارم الاخلاق مع ال نما قلنا: مع الله؛ لأن آغراض الخلق مختلفة» ول یمکن تعمیم 
موافقة العالم بالجميل فنظر نظر الحكيم» فلم يجد صاحبًا مثل الحق» ولا صحبة آحسن من 
صحبته» ورأی أن السعادة في معاملته» فنظر إليه فرأى أنه شرع أحكاماء وحد حدودًا فوقف 
عندهاء فما صرف الاخلاق إلا مع سيده؛ فلما كان مهذه المثابة قيل فيه ما قيل في خاتم النبوة: 
و لع حلي عَظِيمِ» [القلم: 4]. 

قال 5 في الباب الرابع والثلائین وخسمائة من «الفتوحات»: إن هذه الآية تلت علینا تلاوة يرل 
إهي من أول السورة إلى قوله: عمل بعد ذلك زنیم 4 [القلم ۰ ] انتهى كلامه. انظر: مجمع 

البحرين (۲۵۹). 
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وقال #: «آصبت شيئًا أو أخطأت شیئا» وهذا ما لا نزاع فيه» قال تعالى: 

لان کنتم لِلرَؤ و با عون [يوسف:57]. 
ما وقوع نفس الرئي: فتارة یکون» وهو آندر من کل نادر في الوقوع» وتارة 
یکون بسبب تعبیر معبر آخذه على ظاهره» وذلك كما وقع لبقي بن مخلد حين رأى 
رسول اله ‏ يسقيه لبتاء فعبره بظاهره ول یتجاوزه إلى الراد منه؛ وهو الدين والعلی 


فسقي لبنا؛ ولکان علا إذا عبره. 

كا قال ي في ذلك: «فأعطيت فضلی عمر»"۰ فعلم من هنا أن كل رژیا لها 

کا قال تعالى: ان نتم لِلرُؤْيَا تون 4 [يوسف:”57]. وقال تعالى: هدا 
اويل وُؤْيَايَ من قَبْلُ قذ جَعَلَهَا رن حقاه [یوسف:۱۰۰]» وقال تعالى: قْضيَ الا 
ي فيه تیان [یوسف:4۱]. 

ولا شك أن حضرة الخليل ات يعلم ذلك كله قطعاء ولا كان في التعبير 
صرف الأشياء عن الظاهرء ونفس المرئي هو الأصل؛ أخذ اكك بظاهر ما رأى حيث لم 
يكن التعبير من لوازم الرؤيا بأمر [في» وكان هذا اجتهادًا منه كا قاله هذا الْحَبر: وأدبًا 
وامتغالا. 

وقول الشيخ القاري: إن رؤيا الأنبياء وحي لا يعارض التعبی فإنه و عبر 


ل و سلا وإذا وقع ذلك منهم لم يقروا 
يه» بل ينبههم 2 


)١(‏ ذکره ابن حجر في «فتح الباري» (797/5) بنحوه. 
(۲) رواه البخاري (۲۹۷۱/۲). والترمذي (۵/ ۰1۱۹ وأحمد (۱۳۰/۲). 


۳۳۸ الرد على الملا علي القاري 

آقول: ومذا قد نبّه تعالى عليه حيث إنه ات ما ذبح ولده» بل باشر آسبابی 
فأرسل إليه اللك بالنم وقوله: إن صورة الولد صورة كبش في عالم الخيال مما لا دليل 
علیه. 

آقول: إن أكبر دلیل عليه وقوع ذبح الکبش» وقوله تعالى: اي أَنْ يا 
راهم كَدْ صَدَّفْتَ الرّْيَا4 [الصافات:۱۰۵] حیث ل يقل له: صدقت رؤياك أو 
صدقت في رؤياك. 

وقول الشيخ القاري: إن هذا العارف قد نسب إلى سيدنا إبراهيم للفلا نقيصة 
في قوله» حيث لم يعبر» وهي طريق مرجوحة. 

أقول: لا نقيصة ولا طعن حيث إن هذا امام معتقد یقینا علم هذا الرسول 
القت بالتاویل إلا أنه تركه لا ذکرناه» أو لأمر آخرء وترك التأويل مرجوح لا مر على أن 
حضرة سيدنا محمد يله كان فعله في شأن أسارى بدر عن اجتهاد بلا شك. 

ومع ذلك كان قول عمر 4ه في ذلك هو الأرجح بنص القرآن مع أنه ی سيد 
العلماء» فكان ترك راجح وفعل مرجوح مما لا يضر في شأن العارفين» وإن| يضمر نسبة 
الجهل بالعلم بالله إليهم» وال هذا أن يقع منهم. 

فان قلت: وأين مقام هذا العارف من مقام سيدنا إبراهيم الخليل اكع؟ 

قلت: لا مناسبة لولي مع نبي فضلاً عن رسول من ار ل العزم. 

وکان هذا الوقع منه هنا نظير ما وقع لعمر مع رسول الله ا 


فإن قلت: قصة بدر علمت من القرآن العظیم» ومن أين یعلم أن ما قاله هذا 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ بي الدین ۳۳۹ 
مام في هذا الشأن حق؟! 

قلت: هذا علم من كلام الله تعالى الذي جمع الله فيه علوم الأولين والاخرین 
ومن أفعاله يد وأقواله في ذلك فإن هذا الشيخ امام تتبّع كلام الله في ذلك» وكلام 
رسوله؛ واطلع عل الدقائق والأسرار ببرکة اتباعه هذا الرسول كل وفشكه مدي 
فظهر له من هذا في شأن إبراهيم ال ورؤياه أن التعبیر هو الطریق الراجح. 

فکان قوله هذا في الحقيقة بلسان رسول الله 3 فان علم هذا ابر موروث 
عن خير الخلق وأعلمهم بالله» ولله در البوصيري حيث قال: 

وواتفون لَدِيِهعند ححدٌّهم من نقطة العلم أو ين شکلة الحكم 

فلهذا غبطت الإنبياء -عليهم الصلاة والسلام- هذه الامة المحمّدية» وما 
ذلك إلا للوراثة المحمّدية في التخلّق والعلم» فكان قول الشيخ القاري هنا كجميع 
آقواله السابقة واللاحقة مما لا يعول عليها في الفهم مما أراده هذا العارف» فقدم في 
الثری» وقدم في الثريّاء والله أعلم. 

الجملة السادسة: قوله 5ه في فص إساعيل اككلة: إن الكفار وان لم يخرجوا من 
النار؛ لكن في عاقبة الأمر يصير العذاب عذابًا هم بحيث يتلدّذون بتار الجحيم والاء 
میم كما يتلدّذ أهل الجنة بالنعيم المقيم» انتهى. 

قال الشيخ القاري هنا: وهذه الدعوى منه في علم الغيب من غير نقل صحيح 
کفر صریح انتهی. 

أقول وبالله التوفیق: إن کون هذه الدعوی منه متوقفة على النقل الصحیح؛ 
فسلم؛ لأنه لا جال للعقل في مثل هذاء وحریْ لهذا العارف أن یکون جیع أقواله في 


عرف الرد على الملا علي القاري 
كتبه ومعتقداته مأخودًا عن الله تعالى» کا صرح به نب وكان مأخذ هذه العقيدة 
واستنباطها ى) ذكر في «الفتوحات» في الفصل التاسع في الذكر بالتهليل بالتوحيد 
السادس من قوله تعالى: اله لا الا هو لَيَحْمَعَتَكُمْ إل بوم الْقِيَامَةِ4 [النساء:۸۷]. 

قال هه هنا: فمن رحة الله أنه قال: «الَيَحْمَعَتَكَمْ» فا نجتمع الا فيا لا نتفرّق 
فيه» وهو الاقرار بربوبيته تعالى» وإذا جمعنا من حيث إقرارنا له بالربوبية» فهي اية 
بشرى» وذكر خيّر في حقنا بسعادة الجميع» وان دخلنا النار» فان الجمعية تمنع من 
تسرمٌد الانتقام لا إلى نهاية؛ لكن يتس رمد العذاب وتختلف الحالات فيه. 

ناذا انتهت حالة الانتقام ووجدان الآلام؛ أعطي من النعيم والاستعذاب 
بالعذاب ما يليق بمن أقرَّ بربوبیته» يعني: وقت النطاب بقوله: #أَلَسْتٌ ریک > 
[الاعراف: ۰۱۷۲ ثم آشرك يعني: في الحس» ثم وخد في غير موطن التکلیف؛ 
والتکلیف آمر عرضي في الوسط بين الشهادتین لم يثبت؛ فبقی الحكم للأصلين الأول 
والآخرء انتهی. 

آقول: يعني: إن الحكم في الأول والآخر» هو الاقرار بالربوبية من امحمیع» وما 
حصل بینهیا من عدم الاقرار فأمر عرضي» من اوه ام العذاب علیه» والخلود في 
النار» إلا أنهم نّا رجعوا إلى الحكم الأول» واشترکوا في الاقرار بالربوبية؛ كان شم هذا 
المذكور في عاقبة الأمر وهذا كلام لا غبار عليه» ولا يصادم شيئًا من الآيات القرآنية 
الواردة بعذاب أهل النار وخلودهم فيهاء فان الالتذاذ بالعذاب من حيث إنه عذاب 
مستمره لا يخرجه عن كونه عذابًاء كا إن النار التي توقدت لإبراهيم اف8 وكانت بردًا 
عليه» ما خرجت عن كوا ناژا؛ لأن الحقائق لا تنقلب؛ بل ترتّب على النار الموقدة ما 
یترتّب على ما يعطي البرد» وهذا مشاهد في أهل العشق» فإنه يدخل عليهم من العذاب 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ محيي الدین ۳۱۳۱ 
ما هو أَشد من الناره ومع ذلك يجدون منه مع کونه عذابًا غاية العذوبة. 

قال سیدنا العارف أبو يزيد البسطامي في هذا العنی: 

ور يتان نر لجنيا یسوی ملذوذ وججدي بالعدّاب 

ولهذا شواهد محسوسة لا تنكر» منها شأن آهل الحروب. فإن الواحد منهم عند 
دوعن نا ع ٠‏ ل قا و ها رو N‏ 
ولو كشف له حال من هو على سريره بين خدمه» وحشمه في رياض لطيفة تجري من 


تحتها الأنباره وهو حروم من هذه الشجاعةء لا يرضى بحالته قولاً واحدّاء ويبقى على 


ما هو عله ویستانس هذا الذکور من مال اهل النار بقوله ال اا ابت لاف 
أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مّنَ الرَّحْمَنَ4 [مریم: 60]» حيث لم یقل: من النتقم فان في هذا 
العذاب شائبة من الرحمة. 


فاحاصل: أن العذاب والخلود ق النار لاهل النار آم محمّق لا یمکن العدول 
عنه؛ لأن العدول عنه كفرٌ صريح» ون حضرة العارف مهه استتبط هذا من القرآن 
العظیم؛ إلا أنه من بعد ألوف سنينء وأخذ الاسم النتقم حقّه من الکفرة» تغلب 
الرحمة» ويأتي الاسم الرحيم؛ فيجعل العذاب حینثذ على أهل النار من حيث إنهم 
خالدون فیها عذیّاه والتمئیل قد مر ونزیده بیائا بالتمئیل بحال كع تيت جرب بيده 
فهذا وان كان لذیذا.»؛ إلا أن الهيئة هيئة عذاب» نسأل الله السلامة والأمان. 

فلم يكن في كلامه هه هذا الشأن أدنى إشكالء فكيف يكون هذل 
والاستشهاد عليه من رقائق القرآن وأسراره؟ نعم هي خفيّة على القاری» فإنه ليس 
للقارئ إلا التلاوق والله أعلم. 


شرف الرد على الملا علي القاري 

الجملة السابعة: قوله ذه في فص موسی اكك3: إن الملائكة العالين أفضل من 
کل ما خلق من العناص فالانسان ى الرتبة فوق الملاتكة الأرصنية والسیاویق 
والملائكة العالون خير من هذا النوع الانساني بالنص الإلهي: «أستکبرتَ أَمْ كُنْتَ من 
الْعَالِينَ» [ص:۷۰۵] انتهی. 

قال الشیخ القاري -رحه الله-: ولا يخفى أن هذا لیس من موجبات تكفيره» 
بل من آسباب تبدیعه وتنكيره» حيث خالف أهل السنة والجماعة من أن خواص الب 
وهم الأنبياء أفضل من خواص اللائکة» کجبریل ومیکائیل» بل نقلوا الاجماع على أن 
نینا حمدا 3 أفضل الخلق من غير نزاع ویدل عليه قوله 4: «أنا آول من تنشق عنه 
الأرض, فأكسى حلة من حلل الجنة» ثم آقوم عن يمين العرش: لیس آحد من الخلائق 
يقوم هذا المقام غيري)”. 

أقول وبالله التوفيق: إن هذا العارف #ه ذكر في «الفتوحات الکیة»» وني 
«فصوص الحكم): أن نوعًا من أنواع الملائكة يسمّون بالعالين» كا ذكرهم الله بهذا 
اللفظء ويسمّون أيضًا بالهیمین؛ لأنهم هائمون بعظمة جمال الله وجلاله. لا یدرون 
أنفسهم فضلاً عن غيره» وهم فوق إسرافيل وجبرائيل» وفوق كل ملك مقرب» وهذا 
النوع لم يدره إلا أهل المعرفة بالله دون غيرهم من يستند إليهم الشيخ القاري في ذلك. 

وقد ذكر في «الفتوحات المكية»: إن روح المصطفى كل من هذا النوع الروحي» 
بل هو ی الأصل» والأب هذا النوع من وجه فإذا فصل هذا النوع النوع الإنسانيء لا 
يفضل سيدنا محمذا #؛ لعدم خروجه عنه من حيث روحه الشريفة» بل كان في الحقيقة 


.)770 /١( بنحوه» وذكره العجلوني في «کشف الخفاء»‎ ٧٥ /5( رواه الترمذي‎ )١( 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترض على الشيخ محبي الدين IT‏ 
هو الذي فضلء لكونه الأصلء وما عد فاضلاً هو جزء من أجزاء جمعية روحه الكلية 
وإطلاق الجزء هنا من باب التقریب» لا من باب الحقيقة. 

وقد علمت مما تقلّم أن جبريل اك ونحوه من رسل الملائكة تحت هذا النوع 
في الفضيلة» وفوق من دونهم من بقية الملائكة» وقد تقدّمت إشارة هنا أنه ليس لأحد 
من خلق الله ما للکْمّل من هذا النوع الإنساني» حيث يقطع بسيره حيث شاء الله إلى حدٌ 
معلوم» لا يصل إليه ملك أصلاً وان فضله نوع منه» قال تعالى: وما من إلا لَه مَعَامْ 
2 
مَعْلُومٌ# [الصافات:٤١١].‏ 


فاللائكة واقفون من حيث مقاماتهم هذاء وإنه ليس للشيخ القاري وأضرابه 
بل ولا لأعظم منه من علماء الرسوم ما لهذا العارف من المعارف في الجناب الامي 
والعلم بمقامات القرّبین» وتيف جاز للقاري أن يعبر بهذا التعبير الشنيع عن خواص 
أولياء الله ووالله العظيم لا يقاس الملائكة بالحدادين» أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 
الحملة الثامنة الشريفة: قوله مجه ونفعنا بنفحاته في «الفتوحات»: سبحان من 


أوجد الأشياء وهو عينها. 


قال القاري: وهو كفرٌ صريح. ليس له تأويل صحيح مع تعارض طرفي كلامه. 
لتصحیح مر امف فان الموجودية الدالة عل الصفة احدونبة تناقض العينية العنویف 
والصفة القديمة؛ هذا قال بنفسه استدرا کالفساد مقوله: فهو عين كل شيء في الظهور 
ما هو عين الأشياء في ذواتهاء سبحانه وتعالى هو هو والاشیاء أشياء. 

قال القاري: لكن فيه أن الموجود الخارجى الحادئى كيف يكون عين واجب 


ور 


الوجود الأزلي؟ ولو في مرتبة الظهور إلا ومن 1 يِخْعَلٍ الله لَهُ نورا ا له من نور» 


۳۳4 الرد على الملا علي القاري 
[النور: 4۰]» مع أن ظهور الاشیاء؛ نیا هو لکونبا مظاهر لتجلي الأسیاء والصفات؛ 
وكا تار احا رار جب ا 
الأبرار: «سبحانك لا أحصي ثنا ناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»”. 

وقال: «تفکروا في آلاء ال ولا تفكروا في ذات اله»". 

وقال العدية: «العجز عن درك الادراك إدراك». 

أقول: إن هذه الجملة اشتملت على العلم الإهي با لا يبلغه عد ولا حصرء 
وفيها من الأسرار الاهية ما لا يقدر قدره إلا أن الواقع في «الفتوحات» بدل أوجد 
آظهر والخطب سهل لن نور الله قلبه» وفتح عين بصيرته» ومن ل عل الله له تور 
4 من تور [النور: .]٤١‏ 

وملخص القول ی الببان ما نذکره ونراه هو آن قوله ن#د: سبحان من آظهر 
الاشیاء يعني: من حيث نبا آشیاء وآغیار فان الشيء من حيثية کونه شیثا خصوضصَا 
متميزا عن غيره» أي: غیر» كان هو غير الحق قطعا» ومّن قال: إن الشيء وا حالة هذه 
هو الحق؛ فهو كافرء بل أكفر الكافرين عند هذا ابر حيي الدين» وعند جميع السلمین» 
وقد جعل حضرة العارف هذا دليلاً على كفر عبدة الأوثان» حيث أمر الله تعالى نبيه يلل 
أن يأمرهم بذكر التسمية» فقال: قل سَمُوَ سَمُوَهُمْ4 [الرعد: ۳۳ ولو سمُوهم لذكروهم 


باعتبار خصوصياتهم» وقالوا: شجرًا وحجرا وقمرًا. 
هذه ليست باله معبود عندهم ولا عند أحد من خلقه والحالة هذه. فقامت 


(۱) رواه مسلم (۱/ ۳۵۲ وأبو داود (۱/ ۲۳۲)» والترمذي (۵0۱/۵). 


(۲) رواه البيهقي في «الشعب» (۰/۱ ۱۳ وأبو الشیخ في «العظمة» (۲۱۰/۱). 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ حيبي الدین ۳۳۵ 
عليهم احجة وثبت كفرهم» وأدحضت حجتهم. 

ثم إن قوله: وهو عينها أي: من حيث إنه تعالى ظاهر بها بأسمائه وصفاته» فهو 
تعالى باطن كل شيء من حيث إنه تعالى ظاهر به والمظاهر إذا تلاشت وهي متلاشية؛ 
رجع الحال إلى الباقي الدائم» وهو الق الظاهرء فهو تعالى قيوم السهاوات والأرض 
وما بينهماء الله لا له إلا هو الحي القيوم» الباطن الظاهرء تنزَّه عن أن يكون شيئًا من 
الاشیاء مادامت آشیاء» فسبحانه هو هو وان ظهر ہاء ودلّت هي عليه. 

والاشیاء آشیاء وان كان قيامها به تعالى» فليس شيء من الحق في الخلق» ولا 
شىء من الخلق في الحق» فهو تعالى من حيث ذاته الأقدس الانزه» ولا شىء» وهي من 
حيث آنفسها وأعيانها لا شيء» فا صح لن كان العدم نعتّا ذاتيًا له أن يكون من حيث 
نفسه م جرد فضلاً عن أن یکون واجب الوجود والاله العبود الا آنه للمعرفة 
الحبية» دار الأمر بين حق وخلق. فالخلق به وجودّا» وهو تعالى به ظهوراء فافترقت 
الجهة؛ وان ارتبط الكل بالكل. 

هذا وإنه قد تقدّم مرارًا أن الواجب سبحانه وتعالى من حيث ذاته الأقدس. 
وقطع النظر عن مرتبة تجلياته لا يمكن أن يعلم فضلاعن أن يدرك ببصرء ومن هنا 
العجز عن درك الإدراك إدراك من وجه ولا تدركه الأبصارء ولا يتفكّر في ذاته» ولا 
أحد يحصى ثناء عليه» إلى غير ذلك من آيات التنزيه» فوقع الشيخ القاري بذكره قوله 


و 


تعالى: لو مَنْ 1 عل الله لَهُ نورًا ا ا لَه من نُور» [النور: ٠‏ 5] فیما وقع به. 


۳٢ 


والظاهر أن ظنَ الشيخ القاري بهذا الراسخ في العلم الطود الأشم أنه لم يطلع 
على متن الجوهرة ولا السنوسية ولا على العقائد النسفية» وما علم بأن هذا الهمام بحر 
لا ساحل له ولا قرار» وأين علماء الرسوم من الأسرار؟ ومن العارفين الأبرار؟ وإذا لم 
یعف الحق تعالى عن المفترين الغافلين» فأمرهم من أشكل المشكلات. 


نسأل الله العظيم أن يعفو عتا أجمعين, والحمد لله رب العالمين 


الفتح البین في رد اعتراض العترض على الشیخ يي الدین ۳۳۷ 


الجملة التاسعة الشریفة: وقد تداخلت فیها جمل من کلامه #ه؛ لرجوع الكل 
إلى مقصد واحد 

قوله نله ضيه في فص نوم ابا اة: إن التنزيه عند أهل الحقيقة عين التحديد 
والتقیید. قا مره لا جاهل 6 وما غافل قلیل الادب. 

۳ 
کونه معبودا؛ ومّن جمع بين الت لتشبیه والتنزیه في وصف الحق؛ فهو الذي عرف الق من 
بين الخلق. 

وقال ذه في فص إدريس انا لفلة: إن الحق النزه عين الخلق الشبّه. 

وقال في فص إساعيل اطتلا: فلا تنظر إلى الحق» فتعریه عن الخلق» ولا تنظر إلى 
الخلق» فتكسوه سوى الحق» فنزّهه وشبهه» وقم في مقعد الصدق. 

أقول: إنه 5ه أشار بالجملتين الأوليين إلى وجوب القول عند أهل الله بالتشبيه 
حيث ورد وبالتنزيه بلا فرق؛ لأن الكل من عند الله قال تعالى: #سبْحَانَ رَبك رَبّ 
الْعِرَّوَعََايَصفُونَ4 [الصافات:۱۵۹]. 

وقال تعالى: ید الله قَوْقَّ أَبْدِِمْ» [الفتح:۱۰]» فنرَّه تعالی نفسه وشبه 
فالوقوف عند أحدهما تنزیا أو تشبيهًاء تحدید وتقييد» والقول ما عمل با أنزله الله 
تعن 

وأن المؤول لأجل التنزيه نا جاهل» أو غافل قلیل الأدب؛ حيث أرجع 
الشيء إلى غير ما ذكر الله» وأخبر به عن نفسه ولكن لا بد والحالة هذه من الاعتراف 


۳۳۸ الرد على الملا علي القاري 
بجهل النسبةء كا أسلفناه» فثئسب إليه تعالی كل ما نسبه لنفسه من غير تأویل» ونکل 
علم نسبة ذلك إليه تعالى لا غير» وهذا كله مأخوذ من الاسرار القرآنية والأحاديث 
ال 

وقوله: إن الحق النرّه يعني: الصورة الإلهية التي هي مجموع الأسماء 
والصفات القدسية لا ذات الحق الأحدية» فإنه لا كلام فيها هنا أبدّاء ولا تعرّض إليها 
بحال في هذا العلم. 

وقوله: عين الخلق | الشبه» يعني: إن الخلق الذي صفاته سات الحدوث» 
والتشبيه تمامه ومجموعه مطابق للصورة الأسمائية الاهية من حيث الجمع الكالي» فا 
خرج شيء من العالم ولو ذرّة عن أن يكون مظهرًا من مظاهر اسم من أسمائه تعالى» ول 
يكن اسم إلهي من أسمائه تعالى إلا وله مظهر ولو ذرَّة من ذرَّات الأكوان» وأن هذا 
الجموع الكوني من حيث إنه مظاهر الأسماء والصفات طبق المجموع الاسائي 
والصفاتي الصورة الإهية الظاهرة بالظاهر فالكل أن حقيقة إهية» أو كونية» ما خرج 
عن أن يكون اس إهيّاء فكان الحق النژه هو الخلق المشبّه. 

فمن نظر إلى هذا المجموع الكوني» فقد نظر إلى المجموع الأسمائي الامي ومّن 
فاته شيء من الاکوان فقد فاته شيء بقدره من إفراد الصورة الإهية» فالنظر إلى الكل 
جلة أو تفصيلاً نظر للآخر كذلك» فتطابّق الصورتان بلا مزية» فالعال بتامه هو 
النسخة الإلهية؛ فلهذا أحال تعالى معرفة ذاته من حيث ألوهيته على العالم» قال تعالى: 
لفل انْظرُوا مادا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضي» [یونس:۰]۱۰۱ وقال تعالى: نریم یازا 
في الاقاق و لفیهم حى یل يكن طم آنه اه [فصلت:۵۳] وقال تعالى: #أوَفي 


کم آقلاتبَصرُونَ4 [الذاریات:۲۱]. 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ محيي الدین ۲۳۹ 
ومن هنا قال أبو حامد الغزال #ه: ليس فى الإمكان أبدع ما کان؛ لأن ما كان 


هو مجموع أسمائه وصفاته» ولا شيء أبدع منها”"» ومن هنا تعلم سر قوله #5 في قوم 


نوح: إنهم لو تركوا عبادتهم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرًا؛ لجهلوا من الحق بقدر 


ما فاتهم من هولای وقد تقدّم هذا. 

بقى قوله: لو تركوا عبادتهم. فان العبادة لا دخل لا في المعرفة. 

و جوابه: أن لما دخا 5 الدلالة عند الحجوبین» فان هؤلاء لا یتخیلون 
الالوهية إلا فیا عبدواء والا لعبدوا الکل. 


(۱) قال الشیخ في الفصوص: (فظهر جميع ما في الصورة الإلهيّة من الأسماء في هذه النشأة الإنسانيّة) 
قال الشریف ابن ناصر : هذا هو التخلّق بجمیع الاسیاء وهو اشن نقویم. 

وقال تعالى: لوَعَلَّمَ آدمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا4 [البقر::۳۱] ول يقل بعضها. 

وقال ي: «إن الله خلق آدم على صورته» رواه الشيخان البخاري» ومسلم. 

وی رواية: اصورة على صورة الر حمن». 

(فجازت رتبة الإحاطة والجمع)؛ فجمع بين الصورة ال حقيّة» وصورة العالم وكان برزخا بين الحق» 
والخلق مرآة منصوبة يرى الق فيهاء ويرى الخلق فيهاء فمن حصّل هذه المرتبة» حصّل رتبة 
الكال الذي لا أكمل منه في الإمكان. 

كا قال الإمام الغزالي رحمه الله: ما في الإمكان أبدع ما کان» ومعنى رؤية الحق: فيها إطلاق جميع 
الأسماء الإلهيّة عليه» ى) جاء في الخبر: «فبهم تُنصرون والله الناصرء وبهم ُرزقون والله الرزاق» 
وبهم تُرحمون والله الرحمن الرحيم». 

وقد ورد في القرآن: بِائُؤْمِيينَ رَؤُوفٌ رَحِيحٌ4 [التوبة:۱۲۸) لوا أَرْسَلْنَاكَ لا رَحة ِلَالنَ» 


[الأنبياء:1١٠]:‏ أي لنرحمهم بك؛ لانه اسم الله الأعظم» فافهم. انظر: مجمع البحرين (777). 


5 الرد على الملا علي القاري 

وأمّا أهل الحق فا خرج عندهم عن الحق تعالى شيء» فهم العارفون ن 
والابیات الشعرية ناظرة إلى هذا المعنى» فتلخص أن نظر العارفين إلى جميع هذا لعالم 
نظر إلى الصورة الإلهية» والجامع لكل العام هو الإنسان الكامل المشار إليه بأحاديث 
خر جنا عن الصدد ذكرها. 

هذا وقد تعرّض هذه الجمل في صورة الاعتراض على هذا اهام طورخان بن 
طورميش السينابي في رسالة خصوصة. وقد افترى فيهاء وكذب على هذا العارف بأنه 
قطع رأسه الشریف. وقال فيه ما قال من الكذب والبهتان» وأقول فيه: 

أفُوثُلمحرزلالفينا تنکسب لابقطسر الرحسام 

كام الحم إلى البازي له واتیقظث لانو الغاب أضبعة 

أضحى یسدٌ فم الأفعى باضبعه ‏ یکفیه ما قد لانَى منها إصبعة 

هذا وقوله مه الأبيات السابقة راجع إلى هذا المذكور من النظر إلى الشيئين معا 
إن تشبيهاء وان تنزیا» وإن مشبّهاء وإن منرّهاء وإنه لا بد من النظر إليهها عند 
الكُمَّل؛ لأنك إن نظرت إلى الحق فقطء وأنه لا شیء سواه» ووحدته ببذاء ولم تنظر إلى 
کون أصلأء وقلت بالوحدة الصرفة؛ رجع الأمر معك من بعد هذا إلى الإلحاد» وان 
نظرت إلى الأكوان فقطء ول تنظر إلى غيرها آبدا؛ لزم إنكار الواجب تعالى» فكان 
الواجب الجمع بين النظرين» وهو ظاهر. 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترض على الشيخ عيبي الدين 5١‏ 

الجملة العاشرة: قوله 5ه في فص نوح اللذ: لو جمع نوم الا بين التشبيه 
والتنزيه» ودعا قومه إليه|؛ لأجابوه فيهماء لكنه دعاهم جهارًا إلى التشبيه» ثم دعاهم 
إسرارًا إلى التنزيه. وقال: رب اي دعَوّت قَوْمِي یلا ار [نوح:5] ليلاً إلى 
التشبيه» ونهارًا إلى التنزیه انتهى. 

قال القاري: وهذا مع التناقض بين کلامیه والتعارض بين مراميه كفرٌ ظاهر؛ 
لاعتراضه على نبي من الأنبياء فقد كفرء ولادّعائه علم الغيب في الأنبياء» والتفسير 
برأيه» انتهى. 

أقول في بیان هذه الجملة الشريفة: 

إنه لاشك إن نبینا حمدا 4 قد جمع الله له فا أنزل عليه جميع ما كان للأنبياء 
والرسل من قبله -صل الله وش ام وعليهم أجمعين- حيث كان القرآن العظيم جامعًا 
لکتبهم وعلومهم وأحوالهم» وجميع شئونم. فلهذا القرآن العظیم الجمعية الکاليت 
ولیس لغيره ذلك كا إن لرسولنا محمد 8 تلك الجمعية الكالية» ولیس لرسل الله 
ذلك فإن لرسول الله و جوامع الکلم. 

ثم إن هذا العارف #ه بسبب شدة اتباعه» وتمسّكه بالهدي المحمّدي بلغ 
الوراثة في العلم المحمّديء فكان بهذا له الكمال في العلم الإهي من جهة هذه الوراثة 
الذکورة لا من قبل نفسه. 

فكان قوله قول النبي &# بهذا الاعتبار ثم إنه تعالى ذكر لنا في كتابه العزيز 
الجمع بين التشبيه والتنزیه فتنبه هذا أهل التحقيق» ورأوا أن الکال فيه لا غير» ومن 


جملتهم هذا العارف ثم إنه لا اطّلع على شأن نوح في قومه. وإنه حين دعاهم إلى الله 


۳۹ الرد على الملا علي القاري 
دعاهم تارة بالتنزیه وتارة بالتشبیه» وقد عم عن ذلك باللیل والنهار على التوزیع» ول 
يجمع نوح بينهماء وکان في الجمع كال التوحید» وبیان الأمر على ما هو عليه؛ كا أنبأ 
عنه القرآن علم هذا المام» من ذلك إن عدم إجابة نوح؛ نا كانت من عدم الجمعية؛ 
لأن قومه يعتقدونهاء فخاطبهم نوح بغير ما يعتقدونه لحكمة يعلمها تعالى» فا بينه د 

ولیس هو تفسير بالرأي» بل بكتاب الله» ولا فيه اعتراض على نبي الله» بل هو 
بيان للواقع» فسقط جميع ما قاله الشيخ القاري في هذا الشأن فان علم حضرة هذا 
العارف با آورده الشيخ القاري علیه. هو أعظم وأعلى وأرفع ما يفهمه المعترض 
المذكور من ظواهر الکلام وقد فهم من ظاهر قوله: «ليلاً ونهارًا» الجمع بين الشيئين 
مع أنه لا جمع؛ لأن الواو لا تفيده» فلم يلزم التعارض بين كلامي هذا امام حين قال: 
لو جمع فان نوحًا ما جمع. 

وفي مناسبة امحمع بين التشبيه والتنزيه تعرّض هذا اهام لإعراب آية من 

۵ و ی ° ٠‏ الى ك ی ۳ 1 ااي 2 رفوو مو 2 7 
کتاب الله في ذلك. ذکره في فص إلياس اب وهي قوله تعالی: #وَذا جاءََهم آية قالوا 
اه بو اد ا سر بت رد ل ا هی سود ایک ی بش 
لنْ نَؤْمِنَ ختی نوتی مدل ما آون رشل الله الله ألم حَيِْث جل رسالته» 
[الانعام:؛ ۱۲ ]۰ فذکر في إعرابها احتمالين: 

الأول: أن «رسل الّه» مبتدأ» و«الله» خبره وقوله: «أعلم» خر مبتداً حذوف 
تقدیر ه هو . 


وثانیها: أن «الله» مبتدأء و«أعلم» خبره. 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترض على الشيخ محيي الدين E‏ 


وفي الوجه الآول: رسل الله يكونون الله» وفي الثاني: غيره وسواه وهذا هو 
التشبيه في التنزیه» والتنزیه في التشبیه انتهی. 

قال الشیخ القاري هنا: وأنت تری أن هذا إلحاد في البنی» واتحاد في العنی» ولا 
فى أن جهل هذا القائل في الاسلام آقوی من عبدة الأصنام» وآشد کفرا من 
التصاری حیت قالوا: ان الله هُوَ المسيحخ4 [الائدة: ۱۷]» وهو یقول: إن رسل الله 
الله . 

أقول في بيان ذلك وبالله التوفيق: إن ما ذهب إليه هذا العارف من هذا 
الإعراب المذكور هو قول في غاية المعرفة بالله» حيث جعل في «أوي) ضميرًا راجعا إلى 
مثل المأتي إلى الرسول وهو الرسالةء فان هؤلاء القائلين علَّقوا إيهانهم على إتيانهم 
الرسالة» وجعلهم رسلا فرد الله عليهم» وقال لهم: إنكم لن يكون لكم ذلك؛ لأن 
رسل الله الله: أي من حيث جمعية حقيقتهم وقبوهم للصورة الإلهية» وأنتم لستم 
كذلك؛ لعدم جمعية حقائقكم ثم قال: #الله أَعْلَمُ حَيْتْ بعل رِسَالَتَه4 [الأنعام: 
1¢[ 

ولا يخفى عليك أن حمل لفظ الجلالة على «رسل الله» من حيث انبم مظاهر 
هذا الاسم الکریم» وبقطع النظر عن اخصوصية فالظاهر هو الظهر تنبه ولا تخلط 
وحيث لم يكن هذا الشيخ القاري إلا حل هذا الشرب قال ما قال إذ هو ليس من أهل 
القام ولا الحال» والله علم بالمآل» قال تعالى: ولا قف مَا لَيْسَ لك به عِلَمٌ إن السَمْعَ 
ابص ولقود کل أُولَيِكَ کان عنه مَْؤولاً» [الإسراء:" 6 ]. 


٤‏ الرد على الملا علي القاري 

الحملة الحادية عشرة: قوله 5ه في فص شعيب اطيلا: إن العام مجموع أعراض» 
فكل آن يصير موجودًا ومعدومّاء کا قالت الاشاعرة في الأعراض لا في الاجسام 
وهذا الكلام فرع عليه ما یترّب كفره لدیه حيث قال: فالمكلف كل آن يكون غيره. 
ويحشر في العقبى غير ما كان موجودًا في الدنياء فالثواب والعقاب لا يكون في الطائع 
والعاصي» وكفره ظاهر. 

أقول وبالله التوفيق: إن ما نقله الشيخ القاري عن هذا ایام من أن مذهبه: إن 
العالم جموع أعراض» وإنه كل آن يصير موجودًا ومعدومًا صحيح» واللوازم باطلت 
وهذا المذهب في غاية الدقة والمعرفة في العلم الاميی» حيث كانت الاشیاء فانية وهالكة 
كل آن. وهو ظاهر قوله تعالى: كل شَيْءِ مالك إلا وَجَهه 4 [التصص :۸۸]) وقوله 
تعال: کل من عَلَيْها قان*وَیّی وج رَبّكَ4 [الرحمن:77- ۲۷]؛ لأن اسم الفاعل 
حقيقة في اف واستلناء الوجه من اغلاك والفناء يدل عل ما ذهب إلبه نله من رجوع 
جميع الاشیاء من حیث باطنها إلى الحق تبارك وتعالى» فالفاني افالك الباطل هو الخلق 
والباقي هو الحق. 

قال تعالى: بل هُمْ ني لس من خلق جر جدید» [ق:۱۰] ففي كل آن يكون 
جميع العالم مفتقرًا في بقائه» ووجوده إلى موجده الحق تعالى على هذا المذهب الذي لیس 
فوقه تحقيق في العلم الامي ومنه يعلم أن ضمير #وَحَهَهُ 4 في الآية راجع إلى مذکور 
وهو الشيء لا إلى محذوف كا فهم. 

قال تعالى: کل وم أي: آن #ھ هو نیشن [الرحمن: ۲۹ ]۰ وشئونه تعالى 
التجلیات الدائمة بالفيوضات على العالم» ولو انقطعت آنا؛ لعدم العالم وكون العالم من 


حيث هو أعراض ظاهرًا؛ لآنهم قالوا في تعريف الحيوان: جسم نام حسّاس متحرّك 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشيخ محيي الدين ؟ 
بالإرادة» وكل هذا راجع إلى العرض» وهو الجسمية والنمو» والحس واخرکة والذي 
قامت به هذه الأعراض شيء یرجم بقطع النظر عن خصوصيته إلى الوجود الحق 
الباقي» ف) كان العالم إلا أعراضًا تقوم بشیء یرجم إليه تعالى. 

وأَمّا کون القول بهذا المذهب يلزم منه أن يكون ما في العقبى غير ما هو في 
الدنياء وحينئذٍ فالعذاب والثواب لغير الفاعل العاصي والمطيع. 

فجوابه أن الذي يأتي ويذهب في كل آن» هو الذي یرجم في الآخرة على هذا 
النوال لا غير» وحيث كان مذهب هذا العارف 5ه في وقوع العذاب غير ما هو مذهب 
علاء الظاهر؛ لم يرد عليه شىء من هذا اللازم» وان ضربت عنه صفخا لضيق الوقت. 
مع أنه مذهب في غاية المعرفة» فان شئت الاطّلاع عليه فارجع إلى كتبه تجده» وهذا 
الدفع كان مني مجارا ة للخصم والله أعلم. 

الجملة الثانية عشرة: قوله نله في فص هود اكفتتا: فإيّاك أن تتقيّد بقيد 
خصوص. وتكفر با سواه» فيفوتك خير كثير» بل يفوتك الأمر على ما هو عليه. 

ثم قال: فكن هيوليًا لصور المعتقدات كلهاء فان الله آوسع وأعظم من أن 
بحصره عقل دون عقل» فإنه تعالى يقول: توا موجه الله4 [البقرة:5١١].‏ 
فما ذکر يتا من أين» وذكر أن نم وجه ال ووجه الشيء حقیقته. انتهى. 

قال القاري: وهو كفرٌ لا مخفی؛ إذ يلزم منه أن العتقدات المختلفة بين الطوائف 
O‏ كلها قد و اعافد از ملعي معد قي وها مت اد وال ای 


واللاحدة. 


۳:۹ الرد على الملا علي القاري 

آقول في هذا وبالله التوفیق: إن کلامه #5ه هنا في غاية الدقة والتحقیق» وذلك 
أنا قّمنا أنه صم في حديث عن البخاري: «إن الله يتجلى يوم القيامة على الخلق ویقول: 
أنا ربكم فینکرونه» بل ويقولون: أنت لست ربناء ثم يتجلى أخرى فیقرون به)", 
والحال أنه هو تعالى على كل حالء إلا أنه تج هم في الأولى بصورة مخالفة لاعتقادهم 
فيه» وفي الآخرة بصورة موافقة لمعتقدهم فيه» وهذا حديث صحيح» وأن إنكاره 
مكابرة. 

إذا تَهّد هذا فنقول: إنه لاشك عند كل ذي لب أن مَن أقرّ بإلوهيته تعالى كاتا 
من كان» فلابدٌ وأن يتخيّله بصورة عقلية يجعلها قبلة لأن يتصورّه بباء ويعتقد أن الإله 
العبود من ورائهاء وهذا آمز ضروري حصي لا ينكر. 

وأن تلك الصورة مختلفة باختلاف التصورّین كا هو مشاهد ومعلوم» فكل 
آحد له صورة خاصة في تصوزه الاله العبود یتعملها بعقله» ویتخذها قبلة لعبوده. 
وجميع الصور من غير استثناء مشتركة في كونها عقلیه مجعولة» صنعها صانع في عقله. 
وفي كونها دالة على الاله العتقد» وهذه الصور شا طریقان لا ثالث طا: 

آحدهما: طریق خاص جاء به الشرع الحمّدي» ونسخ ما قبله من الطرق قال 
تعالى: وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الاشلام دینا َلَنْ يُقبَلَ من [آل عمران:97]. 


ا 


والطریق الثانی: عنوع» وكان السالك فيه كافرًا بإجماع المشلمين: بلا تو قف» إلا 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ محيي الدین ۳۱:۷ 


أن صور هذا الطریق الباطل اشترکت مع صورنا في كونها مجعولة ودالة على الاله 
العتقد. وهو تعالى لا له غيره» فیکون تعالی على هذا من وراء کل صورة» سواء كانت 
ار اف 

وهذا بعینه طبق حال تجليه تعالى يوم القيامة لخلقه» فانه هو التجل على كل 
حال» لا غبره والانکار والاعتراف کانا بسبب اختلاف صور الاعتقاد. 

وأن العارف يشهد الحق تعال من وراء کل صورة اعتقادية في هذه الدار» ىا 
يشهده يوم القيامة في كل تجل من تجلیاته» فهذا هو الراد هذا العارف بالله؛ ولا یلزم منه 
القول بحقيقة اعتقاد ساثر الطوائف الباطلة» فان القول بحقيّة طائفة خالفت الذهب 
الاسلامي كفرٌ ظاهر» فقد ظهر لك من هذا إن مَن قال بصورة وأنكر صورة؛ فقد فاته 
من العرفة بالله بقدر ما نک وهذا نا يكون لأهل الله تعالى خاصة فإنهم أهل 
الكشف والشهود دون غيرهم من ليس لهم هذا الکشف والشهود. 

إن الكلام في هذا المقام انیا هو من حيث اشتراك الصور في كونها مجعولة, 
وصانعها العقل وفي كوا دالة على الا له العتقد عند المتصور له» وليس هو من حيث 
نفس الصور وذواتهاء ومن حيث کونها حقا أو باطلاً» فإن هذا ليس الكلام فيه قولاً 
واحذا. 

الجملة الثالثة عشرة: قوله # في فص شعیب اككا: إن الإله العتقد لشخص 
ليس له حكم في الاله المعتقد لآخر غيره» فصاحب الاعتقاد ينفي النقصان عنه. 


وینصره وهو لا ينصره؛ وهذا ليس له أثر في اعتقاد منازعه» فكذا هذا المنازع ليس له 


۳۹۸ الرد على الملا علي القاري 
نصرة من إله له اعتقاد به» وما شم مّن نَاصِرِينَ* [آل عمران: ۲۲]. 

وقال في فص محمد : إن العتقد يثني على الاله العتقد له» ویتعلّق به» والإله 
مصنوع له وثناؤه عليه ثناؤه على نفسه؛ ولهذا يذمٌ معتقد غيره» ولو أنصف لما فعل؛ 
لكنه جاهل بسبب الاعتراض على الغير باعتقاده بالحق» ولو عرف قول الجنيد: لون 
الاء لون إنائه» لسلم لكل ذي اعتقاد معتقده» وعرف الله في كل صورة ومعتقد. فهو 
صاحب ظن لا صاحب علم» كما قال الحق: «أنا عند ظن عبدي بی»" يعني: ما ظهر له 
إلا بصورة معتقده إن أراد أطلقه. وان آراد فیّده فالاله المقيّد محدود يسعه القلب. إذ 
الاله المطلق لا يسعه شيء. 

قال القاري: ولا يخفى ما في هذا من المنكرات الشرعية» والكفريات الفرعية 
فإنه يبطل التوحید. ويعطل التمجید» ويبطل كلام الله. وكلام رسوله عن المقام 
السديدء انتهى. 

أقول في هذا وبالله التوفیق: إن الجملة المذكورة في فص شعیب الكل تعلم ما 
ذكرناه قبل هذاء فان المآل واحد. وكذا معظم الجملة الثانية یرجم إلى الأولى» فيكون 
الكلام هنا على بعض جمل منها: 

الجملة الأولى: قول الحنيد:«لون الماء لون إنائه». 


وخلاصة القول فیها ": أن يقال: أن من المعلوم أن الماء لا لون له» وإنما یتلوّن 


(۱) رواه البخاري (5/ ۹6 ۰)۲ ومسلم .)5١1١/5(‏ 
(۲) قال الشیخ مصطفی البكري: فالاناء مثل مضروبٌ منه لعقله والاء مثل مضروب لعروفه وهو 


الله . 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترض على الشيخ محبي الدين ۹ 
بتلون إنائه» والألوان مختلفة» فيختلف الماء حسب اختلافها لاه فهو تابع ها في ذلك 
وهكذا شأن تجلياته تعالى في الظاهر خلقه. فإنه يكون على حسب صورة التجلّ وتابعًا 
هاء بل هو في بعض تجلياته تابع لمرغوب المتجلّ له ومطلوبه كا وقع لموسى ا عند 
تجلیه تعالى له بصورة مطلوبه. 

ولا يفوتك بقية الإشارة من هذه الجملة» ثم إنك قد علمت أن الذات 
الأحدية منزّهة عن أن يحكم عليها تجل» أو يُكشف عنها لأحد وإنا الكلام هنا في 
شان مرتبة آلوهیته تغال» كا إن الاء من حیث انه ماء منزه عن الالوان فان الذات 
الأقدس لا کلام لهذا العارف علیها أبدًا إلا بالتنبيه على أنها لا تعلم بحال» فسبحان من 
لا یعلم داته غیره. 


وقد اختلف الناس في تأویل هذا الخبر من علماء الرسوم» ثم قال: العرفة من كسب النفس؛ فالحق 
قائم مها فالعرفه نفسية ربانية جنانیه. 

وقال: بالباء عرفه العارفون؛ وبزوافا صم الدوام هم في العرفة: أي به عرفوه» ولا غابوا عن 
معرفتهم بمعروفهم صم هم دوامهاء ولو غفلواعنه مها ثبت هم نقیضها. 

ثم قال: وقال: العرفة والسرور لا يجتمعان في أحد في الدنيا أبدّاء والمعرفة والحزن لا يجتمعان في 
الآخرة في أحدٍ أبدًا ما دام الرجل في هذه الدار فهو على قدم خطر ولو بلغ ما بلغ؛ لأنها دار 
الکر والتبديل» وقد ذم الفرح فيها لعدم تحقيق أسبابه من جميع الوجوه فإذا انتقلت إلى دار 
التمییز والتخليص وترآی الفريقان» وانصبغ من انصبغ في الفضل والرحمة. حینئذ يحق الفرح 
وقد أو العبد هنا الرمة والفضل؛ ویمنعه من الفرح میا شغل القلب بأداء القوق هناه 
وهنالك ليس كذلك فکیف يسر العارف بمعروفة هنا وفي الأمر ما ذکرنا. وانظر: السیوف 
الحداد لسیدی مصطفی البكري (ص ۶۷ ۲) بتحقیقنا. 


۳۹۰ الرد على الملا علي القاري 

ومن هذه الجملة يؤخذ أن کل ما هو مشاهد لك» أو غائب عنك من عام 
الارواح أو من عالم الأعيان حقائق الأشياء صور تجلیاته تعالی» ومظاهر أسائه 
وصفاته فأهل الحق والعرفة یشاهدونه تعال بالعناية الامية من وراء كل شیء ولا 
يغيب عنهم في شيء. 

ثم إن قوله څه: فالاله مصنوع له وثناؤه عليه ثناؤه على نفسه ليس مراده فيه 
الذات الأحدية المنزّهة عن أن تعلی فضلاً عن أن تصنع» تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرًا وتقدّسء وإنا مراده في ذلك الرتبة الألوهية التي يتوجّه إليها الخلق كافة 
بعقولهمء ويرون امهم فيهاء إذ من الضروريات أن مَن أقرّ بالواجب تعالى» فلا بد وأن 
يوجّه إليه صورة عقلية یتعملها فيه» ويشهده من ورائهاء فهي من صنع عقله قولاً 
واحدّاء وإن كان الأصل في ذلك دلالة الرسل عليهم السلام. فإنها الأصل الاو ثم 
يدخل العقل» وهذا مقرر. 

ألا ترى الذهب الإسلامي مع أنه واحد كيف اختلفت به صور الاعتقادات؟ 
فهذا يقول: إن له تعالى صفات وجودية زائدة على ذاته الأقدس» وهذا يقول بنفيهاء 
وهذا يقول: إنه فاعل ختار» وهذا يقول: لا اختيار؛ وهذا یتوسّط. وعلى هذا القياس 
بقية الاختلافات ی العقائد عل حسب الصور الصنوعة العقلية وان كلا نكر عل 
الاخر صورة معتقده في الاله الذي لم یعتقده هو مع أن الكل مصنوع» ومتعمّل في 
العقل. فالکل أسير لاعتقاده» فلا فرق في ذلك. فکان الانکار هنا خروجًا عن 
الإنصاف؛ لرجوع الكل إلى الصنع. 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشیخ عيبي الدین ۱۳۱ 
مسألة 

إن هذا المذكور بالنظر إلى عموم الاشتراك في الدلالة لا في نفس الدال» سواء 
اعتبر أو لم يعتبر فلا إشكال. 

وقوله تعالى في الحديث القدسي: «ما وسعني أرضي ولا سمائيء إنما وسعني 
قلب عبدي الومن»" إشارة إلى أن المؤمن هو العارف بالله الذي يكون قلبه جلى لجميع 
التجلّيات الا هه من وراء جميع الصور الاعتقادية» فلا يشاهد في قلبه صورة إلا 
والجناب الامي من ورائها» ومّن وسع قلبه جميع التجلیات الإلهية» وكان من ورائها 
هذا الجناب الإلهي؛ فقد وسعه قطعًاء وقد عرفت أن هذا للمرتبة الالوهية لا للذات 
الأحدية التي لا تدرك فضلاً عن أن يسعها قلب امن وقد علمت أن معنى الاتساع 
هو أن يكون القلب مج وهیول لكل صورة من صور تَلّيه تعالى الحسّى والعنوي 
والغيبي والشهادي. 

ومن هنا قال أبو يزيد البسطامي #ه: لو أن العرش وما حواه ألف مرة سقط 
في قلب العارف ما أحس به زاوية من زواياه. 

وأكبر شاهد على ما ذكره هذا امام في شأن استواء جميع صور الاعتقادات في 
قوله تعالى: لوَإِطْكُمْ وَاجِدٌ لا له إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرّحِيمْ4 [البقرة:۱1۳] حيث ما 
توجّه أحد إلى الحق بصورة اعتقادية یظنْ أن الحق تعالی من ورائها إلا كان متوجّهًا 
للإله الواحد بهذا النص» وهذا كما قيل: عباراتنا شتّى وحسنك واحد» فسبحان مَّن له 


الغيرة على أن يكون معه ثانِء وهذا كمال التوخدي ولا تغفل عن قوهم: كل ما خطر 


(۱) ذكره الناوي في «فيض القدير» (۲/ 14 4). والقاري في «المصنوع» (۱/ .)١515‏ 


YoY‏ الرد على الملا علي القاري 
ببالك فالله على خلاف ذلك. والعجز عن درك الإدراك ادراك وأين التراب من رب 
الأرباب؟ 

وتحت هذه الجمل أسرار إلطية لا يحيط بها عقل ولا فكرء ولولا أن القصد 
الذب عن هذا العارف امام ودفع توهم مَن يتوهّم أن قول المعترض حق» ويقع في 
شأن هذا الولي القطب الكامل الوارث المحمّديء الذي خصّه الله من بين أوليائه 
بإظهار اسمه العليم» ما حرّكت في هذا الشأن القلم» ولا نطقت فيه بفم والله أعلم 
بالنيّات والسرائر» فنسأله تعالى إيمانًا کایمان العجائزه وحسن الخاتمة. 


wie win جوج‎ 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشيخ محيي الدين Yor‏ 
الخائمة 


2 ذكر بُطلان ما سب إلى سيدنا العارف من القول بصحة إيمان 


فرعون ونجاته 
ليعلم أنه شاع فيا بين أهل العلم بآن حضرة سيدي محيى الدين 5ه قال بایمان 


فرعون ونجاته. 


والحال: إنه ليس كذلك كا ستطّلع عليه من النقل عنه #» نعم بحث د في 
صحّة القول بإييان فرعون ونجاته» وعدمها من حيث الأخذ من الآيات القرآنية» فكان 
ذلك منه هه جرد بحيث في الدليل لا غيرء وما كان هذا قولاً بایمانه قطعیّاه وبناءً على 
هذه الاشاعة تصدَّى ملا علي القاري -رحمه الله- للردٌ على هذا الام في ذلك وألف 
رسالة محصوصة. ونقل فيها عدة آيات قرآنية جعلها دليلاً وشاهدًا على كفر فرعون» 
وشنع على هذا امام في ذلك بما لا مزيد عليه كعادته السابقة» ثم نه تصدّی لردٌ هذه 
الرسالة وابطاها العلامة احلال الدواتي -رحه افد ادل نی غاية الدقة» وحیث رن 
ادذّعيت ما ذكرته قبل» فلابد من البيان؛ لأجل تتميم الفائدة. 

فأقول ومن الله أستمد: إن حضرة الشيخ الأكبر له بنى مسألة نجاة فرعون 
وإيمانه على أصلين من آصوله وقد وافقه عليهما جمع غفير من العلماء الاعلام: 

الأصل الأول: في بيان حقيقة إيمان الیأس؛ ليعلم أن إيمان اليأس عند هذا 
العارف» وجمع غفير من العلماء هو ما كان عند مشاهدة العذاب البرزخي» كحال 


الحتضر لا غير» ففي هذه ا حالة لا ينفع الإيهان» وهذا باتفاق من جميع أهل العلم. 


۳۹ الرد على الملا علي القاري 

وذهب قوم إلى أن یمان اليأس ما كان عند رژية العذاب دنيويًا أو آخرویاه 
فالایمان في أي حالة من الحالتين لا ينفع. 

وعند حضرة هذا العارف وجاعة: أن رؤية العذاب الدنيوي لا تمنع صحّة 
الایمان وان أوجبت اللاك في الدنياء فان سُنة الله قاضية بأن یتحتم وقوع الحلاك 
الدنيوي لن رأى هذا العذاب. وان آمن ونجا من عذاب الآخرة إلا قوم يونس» فانه 
تعالى نجاهم منه کا ذكر تعالی لناء انتهی. 

الأصل الثاني من آصوله #: هو إن من حمّت عليه الکلمة» لا يتلقّظ ببادة 
الایمان بقصد الایمان» وان تلفْظ بها لا يقصده. فلابدٌ من تکذیب الله تعالى له» ولو 
بالحكاية عنه. کا قال تعالى: ودا لوا ال سَّيَاطِبتِهِمْ قالوا إِنَا مَعَكُمْ4 [البقرة:۱4] 
وکا قال: طثَالَتِ الأَعْرَابُ امنا قل 1 تومئوا» [الحجرات:4١].‏ فکدّیهم تعالى في 


3 
we 


دعواهم» وهذا الأصل مأخوذ من قوله تعالى: «إِنَّ الذِينَ حَقَتْ عَلَيْهُمْ كَلمَة بت لا 


ون و عم کل ی ختی يروا لاب الألیم E ٩‏ 

فکلمة #حَتى4 للغاية فغیا تعالى إيهانهم إلى حين رژية العذاب الأليم» وهو 
الأخروي لا غير فإنه هو الذي یوصف بالأليم» ونفى تعال عنهم وقوع الایمان قبل 
ذلك. فوقوعه منهم قبله قصدًا محال بنص هذه الآية» وهذا وقع بعينه لأبي جهل -قبحه 


الله- ىا صح في حديث نقله المولى ا لجامي» انتهی. 


إذا تقرّر هذان الأصلان فلنرجع إلى ما قاله هذا ابر في شأن فرعون في كتاب 


الفتح المبين في رد اعتراض العترض على الشيخ محيي الدين 98 
«الفتوحات الکیة» وفي كتابه افصوص الحكم». 

فالذي ذكره في «الفتوحات» عند ذكره طبقات أهل النار فيها هو: أن فرعون 
من أهل النار حيث قال في هذا البحث كفرعون وأضرابه فخص له. وهم من النار 
طبقة ممحصوصة یوبدون فيها. 

وأشار إلى کفره في موضع أخر منها عند ذكره هذا الحديث وهو: «أعوذ بك 
منك»"» قال: هنا استعاذ رسول الله يك من مقام الاتحاد الذي كان عليه فرعون» وهو 
قوله تعالى: قال آنا ریک 


يكون فرعون كافرًا عنده» ک| هو عند عامة الخلق» وعلى هذا لا إشكال ولا كلام. 


الق [النازعات: ١٤۲]ء‏ وعلى هذه الإشارة» وما تقد 


بقي القول على إيهان فرعون ونجاته من حيث الدليل» وهو جرد بحث مع 
الذين ذهبوا إلى کفره قطعيًاء وليس هم هذا القطع یا أن الدلیل القرآني يعطي خلافه. 
قال تعالى في شأن إيهان فرعون: یی | أَدْرَكَهُ اْمَرَقُ قال آمَنْتُ له لاله إلا الّذِي 
آمَنَتْ به بَُو إسْرَائِيلَ وآنا ین میت [یونس:۰٩]۰‏ فذكر فرعون هنا الایمان ثلاث 
مرات. اثنتين في الجناب الاهي والأخيرة تعمه. 

والاییان بموسی حيث قال: ظوَأََا , مِنّ امین [یونس:۰]4۰ ول يكن 
مسلتا إلا من جمع بين الایمان بالله وبرسوله» ونا قال ذلك خاطبه تعالی بقوله: ان 
وق عَصَيْتَ قبل [یونس:4۱] فكان قوله: #آلآنَ» تقريرًا لایمانه حيث لم يقل له کا 


نأل اه كدت بایمانه لن تؤمن أو کذبت. بل قال له: الا آمنت. فا أجرى تعالى له 


(۱) رواه مسلم (۱/ ۳۵۲). 


۲9۹ الرد على الملا علي القاري 
شنته تعالى فیمن کذّب بالایمان» كما ينه تعالى لنا في کتابه العزيز» ولو كذّب بذلك؛ لنبّه 
تعالى علیه, وخخطأه حتى أنه لم يقل له: وقد کفرت بل قال: «عصیت». 

وكيا هال جتان لله لقَاليَومَ نتخك بِبَدَنِكَ» ار اهاط اة 
ولم يقل: ندجي بدنك» والمعنى: ننجيك حال كونك متلبسًا ببدنك: أي جسدك. 

عل اال مذا ال وان ز تکن آفعاله معللةً بالأغراض بقوله تعالی: 
#لتكونَّ يَنْ خلفك ية [یونس:۹۲] أي: آية تدل على انّساع رحمة الله تعالى وفضله 
حيث إنه تعالى عامله بالإحسان مع ما سبق له من الشقاء الذي ليس فوقه شقاء 
فاا الس ا 
م يظهر موته؛ لبطلت حكمة كرامة موسى الل له ولقومه. 


فان الناس ربا يقولون: إنه ارتفع ونجاء فنجاته ببدنه حكمتها ما ذکرناه» وإلا 


عر 9 سر مس میم 


فلا معنى لقوله تعالى: #لِتَكونَ ْنْ خلفك یه [يونس:۹۲] أي: E‏ 
فعلك, فلا بدَّ من هلاکه» حيث إن هذا أمر خاصء وما ذكرناه عام شامل كل فرد فرد 
من آفراد هذا العا ذكر بعض هذا المعنى شيخي سيدي العارف العلامة مولاي 
الشيخ محمد أكرم المولوي الأفغاني رحمه الله ورضي عنه. 

بقي القول على وقوع هذا الإيهان هل كان حال اليأس أو لم يكن حال اليأس؟ 
فان البناء على هاتين الحالتين يكون صحهة إيانه وعدمها. 


آقول: قد ذكر حضرة سيدنا العارف ذه في كتابه «الفتوحات المكية»» وفي كتابه 


الفتح البین في رد اعتراض العترض على الشیخ محبي الدین ۳۷ 


«فصوص اکم»: ما حاصله أن فرعون عند قوله بالإيهان» وتلبّسه به لم يكن هذا منه 
عند اليأس» لا على مذهبه ومذهب مَن وافقه ولا على مذهب من خالفه في بيان إيهان 
اه 

ما الأول: فلأن هذا القول الإياني كان من فرعون عند رژية العذاب الدنيوي 
ينض هذه الاية لا عند احتضاره» والایان عند رژية العذاب الدنيوي لا بعد اتا عنده 
ذه وعند جهور من العلماء الاعلام. 

وآمّا على الثاني: فلأن قول فرعون ذلك ما كان عند يأسه من الحياة الدنيوية» 
فإنه علم أنه مَن آمن با آمن به قوم موسی؛ كان له المشاركة في الطريق اليبس التي 
كانت للمؤمنين» حيث شاركهم في إيهانهم نضا صریجاء فكان الغالب على ظنه أو يقينه 
المعاملة الخاصة بالمؤمنين المشاهدة له وما علم سُنة الله في خلقه بأنه لابدٌ من اغلال 
الدنيوي لن كانت حالته ذلك» والهلاك في الدنیا لا يدل على عدم النجاة في الآخرة» 
وهو ظاهرء وعلى هذا فایمانه م يكن حال اليأس على الذهبین فالآول بیقین والثاني 


بحسب ما يظهرء ولا بعد بأن فرعون كان طامعًا في النجاة بيقين؛ لعموم المشاركة. 


0۸ الرد على الملا علي القاري 
مسألة 

إن قلت: ولم خص فرعون ایمانه بهذه الجملة؟ 

قلت: قال ذلك تنبيها على إعلام قومه المؤمنين به أنه آمن بإله نبي إسرائيل» 
الإله الخاص الحق, لا بغيره ما يزعمه الكفرة» كى| وفع البيان لهذا في یمان السحرة. 

وأمًا التعبيرات القرآنية بأن فرعون من الفترین» ومن المكذبين: ومن الترفین 
وبأنه يقدم قومه النار» و «أذْخلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدٌ العَذاب) [غافر: ١٤]ء‏ ونحو هذ 
فإنه لا دليل في ذلك على كفره صرحا؛ حيث لم يذكر في آية قرآنية أنه من الكافرين» 
وهذه التعبيرات كانت في مقابلة شقائه السابق على تلفظه بالایمان الذي كان في آخر 
أمره. وآخر كلامه. 

وقصة ضرب جيريل ام له بالطین عند هذا القول لو صح مَ؛ لا ينفي صحهة 
ای وق تبون 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترض على الشيخ محيي الدين 10۹4 
مسألة 

تخصيص البدن بالدرع مما لا دليل عليه» حيث ذهب بعض المفسّرين في قوله 
تعالى: فلوم نتخيك ببَدَنِكَ» [يونس: 4۲] أي: درعك مع أنه بعيد غاية البعد في 
هذا الموطن» إذ لا معنى لنجاة فرعون بدرعه» ومن أين يثبت الدرع لفرعون مع أن 
الملوك لا يقاتلون بأنفسهم؟ 

فالحقٌ أحق بالائباع هذا ون مذهب هذا العارف الخاص به هو البناء على 
اتساع الرحمة الاهية ما لا مزيد علیه. والبناء على الأخذ بالظواهر من الآيات القرآنية. 

وعند ذكره هه البحث في شأن یمان فرعون. ونجاته مع من قال بخلافهماء قال 
صريحًا مرتين: إن القول بالوقف في شأن إيهان فرعون هو الأسلم لا شاع عند الخلق 
عامة من شقائه. وهذا القول الصریح یدل صریا علی اك ناويا لبها قال بایان 
فرعون ولا نجاته» وانما بحث في دلیل القوم على کفره؛ فلم يظهر له من الدلیل القرآنی 
المبني على الأصلين السابقين کفره والله آعلم. 

وعلى هذا كان جميع كلام الشيخ القاري ني هذا الوطن على حضرة هذا العارف 
باطلاً مع جمیع لوازمه» بل كان هذا القول على إطلاقه منسويًا إلى سيدنا الشيخ منكرًا 


من القول وزورًاء كما أوض حناه. وصحّة النقل ضرورية, فهذا البحث في 


(الفتوحات»"" في الجزء الأول عند ذكره النفس ال رحماني» وفي «الفصوص“ في الفص 

وجواب المعترضين على هذا افیا هو قوله تعالى: #وَعِبَادُ رن این 
٠‏ > مرک . ا ل 7 ر 3 
يَمْشُونَ عل الأزض عَوْنًا وا حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قالوا سَلامَا4 [الفرقان:0۳]» وليكن 
هذا آخره. 

هذا وإن الطريق الأسلم والصراط المستقيم المحكم هو التمشّك بحبل الله 
المتين» وهو الأخذ بظاهر الشريعة الغرّاء الواضحة البیضای كما قال سيد الأنبياء: 
«ترکتکم على بيضاء نقیة»۳» فان التمسّك بالشريعة المحمّدية» والتخلّق بالأخلاق 
الأحمدية فيه النجاة في الدنيا والعقبى» ويكفيك قول عمر ذفنه: «حسبنا كتاب الله». 

وأمّا ما ذهب إليه رجال الله العارفون» ودّونوه في كتبهم فيكفي الإييان به 
والتسليم لأهله» فإن ظاهر كلام أهل الله قد رَلّت به أقدام» وتاهت فيه أفكار وأفهام 
من رجال أفنوا أعمارهم في مطالعة العلوم» فكيف بمّن لا يدري البهم من البهم 
البيضاء من الشهم؟ خصوصًا في زمن قلت به العلماء» وكثرت فيه البدع والأهواء 
ومّن بقى من أهل الاثره فشمس وجودهم أذنت بالغروب؛ ومن سيخلف هو والله 
على خطر. 

فالله الله في تحصيل طلب العلم النافع» فإنه عند الله خير شافع» وإياكم 
والاشتغال با يصادم الدین؛ فإنه ضلال وبهتان مبين» قد تفرّقت كلمة أهل التوحيد 
(۱) انظر: الفتوحات (۱۷۱/۱). 


(۲) انظر: الفصوص (ص ۸۲). 
(۳) ذکره ابن رجب في «جامع العلوم واشکم» (1۸/۱). 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترض على الشيخ محيي الدين ۲۹۱ 
سكا بآمال هي أبعد من كل بعید. فهذا كذاء وهذا كذاء وما بقى هو غریب وحيد. 
ومع ذلك له الیل والوفاء وديدنه ترك إخوان الصفاء فنسأله تعالى اللطف با جرت به 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


.و 
9 
۷ 

3 
= 
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قد شاع فیا بين العامة جملة لا أصل ها في سُنة ولا في كتاب» ولا ذکرها آحد 
من اولي الالباب يدها اس الظاهر» ويحكم ببطلانها الاوائل والاواخر» وهي 
قوهم: ای أفضل من الميت» فإن هذا القول أكذب من حلية الكميت. 

كيف وقد قال سيد العلماء وخاتم الأنبياء 3 في شأن أصحابه الكرام: «لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وأظهر منه قوله #5: #خير 
القرون قرني» : ثم الذين یلونه"" فجعل التابع دون السابق في الأخيرية, ب بكرةً وعشية. 

وهل يجوز أحد من القبيلتين أن يكون من خلف له قدم مَن سلف» فهذه 
الأخبار» وهذه الكتب والآثار» فسبحان مَن حص مَن شاء با شاء وأن الفضل بيد 


س 


الله . 

یم و و قوب و 
u‏ 

الهم اغفر لنا ولوالديناء ولأهليناء ولمشايخناء ولكافة أهل الایمان ربا لا 
جل في قلوبتا غِلا لین آمنوا) رت لا زي دا EE‏ 
الوارئن # [الأنبياء :۸4« #سبحان رب الیرة ء ّا يَصِفُون* وسلام عل 
الأ سل وه رت e‏ 85-8 1]. 


jê‏ و 


(۱) رواه البخاري (۳/ ۳ ۰)۱۳ ومسلم (4/ ۱۹۲۷). 


(۲) رواه البخاري (۰۲۵۰۸ ومسلم (۲۹۰۳). 


منافقب 


2 سم ۶ مج 
ددس الله سر ه 


الشيخ الإمام عبد الرءوف المناوي الشافعي 


الوق سنة ۱۰۳۱ ه 


تحقيق وتعلیق 
الشیخ أحمد فرید الزيدي 
من علیاء الأزهر الشریف 


ترجه الصنف 10 
ترجمه الصنف 


هو شيخ الاسلام علامة الأنام» خاتمة الولفین والحدئین زین اللة والدین؛ 


الشيخ عبد الرءوف المناوي. 


ولد سنة ۲ ه. 


آخذ العلم عن الشمس الرملي» وعلي القدسی» ومحمد البكري» والنجم 
الغيطي» والطبلاوي. والشیخ الامام سيدي عبد الوهاب الشعراني» والشیخ محمد 
التركي اخلوتي. 


وأخذ عنه: سليان البابليء وإبراهيم الطاشكندي» وأحمد الكلبي. 

توفي يوم الخميس ۲۳/ صفر/ ١7١اه.‏ 

وصلي عليه بجامع الأزهر یوم الجمعة» ودفن بجانب زاويته التي أنشأها بخط 
المقسم البارك فیما بين زاويتي سيدي الشيخ أحمد الزاهد» والشيخ مدين الأشموني. 

ومن مصنفاته: 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير. 

- فتح الرءوف القدير شرح الجامع الصغير. 


-التيسير شرح الجامع الصغير. 


۳۹۹ 


- شرح الشمائل الترمذية. 

- شرح الباب الأول من كتاب الشفا لعياض. 
- اليواقيت والدرر شرح نخبة ابن حجر. 
- كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق. 

- المجموع الفائق من حديث خير الخلائق. 
3 الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور. 
- التبيان في فضائل النصف من شعبان. 

- إسفار البدر عن ليلة القدر. 

- شرح الأربعين النواوية. 

- نخبة البتهاج في فوائد الإسراء والمعراج. 
- شرح ألفية السيرة للعراقي. 

- شرح الخصائص الصغری للسيوطي. 

- الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية. 


- الأدعية المأثورة بالأحاديث المشهورة. 


- الطالب العلية في الأدعية الزهية. 

- كنز الطالبين لأوراد الأولياء والمسلكين. 

- إتحاف الناسك بأذكار السفر والمناسك. 

- بغية الطالبين لمعرفة اصطلاح المحدثين. 

- تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف. 
- بلوغ الآمل في الألغاز والحيل. 

- النبذة السنية في علم المواريث الفرضية. 

- ابتهاج النفوس بذكر ما فات القاموس. 

- عاد البلاغة في أسئلة أولي اليراعة. 

- التوقيف على مهات التعاريف. 

- مختصر تسهيل القاصد لزوار الساجد للأقفهسي. 
- شرح الورقات للجويني. 

- شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا. 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


- شرح زبد ابن آرسلان. 

- شرح هداية الطالب لأبي الحسن البکري. 
- نزهة الحاوي بفتاوی الشرف الناوي. 
- شرح الآجرومية. 

- شرح جزء من القاموس المحيط للمجد. 
- الصفوة بمناقب آل البيت. 

- شرح منازل السائرين للهروي. 

- مناقب السيدة فاطمة. 

- مناقب الشافعي. 

- مناقب الشيخ الأكبر. 

- شرح الحكم العطائية. 

- شرح المواقف للنفري. 

- شرح العينية ترش ان 


- شرح رسالة التصوف لابن سینا. 


ترجه الصنف 


تر هة الصنف 
- الجواهر المضية في الآداب السلطانية. 


- حاشية على شرح العقائد النسفية للسعد. 

- شرح نظم العقائد لابن أبي شريف. 

- مختصر تمهيد الأسنوي. 

- بغية المحتاج في الطب والعلاج. 

- الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود (طبع العلمية بتحقیقنا). 
- شرح منظومة ابن العماد الأقفهسي في آداب الأكل. 
- شرح زوائد الجامع الصغير للسيوطي. 

- شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا. 

- شرح هداية الناصح للشيخ أحمد الزاهد. 

- شرح مختصر المزني في الفقه الشافعي. 

- مختصر المصباح في علم المفتاح للجلدكي. 

- شرح تحفة ابن الهائم في الفرائض. 


- الشمعة المضية في علم العربية. 


۳۷۰ 


- الروضة الزهية بالفتاوی السمهودية. 

- شرح البهجه الوردية للشیخ زکریا. 

- مجمع الفوائد بفتاوی الأئمة الأماجد. 

- منحة الطالبین لعرفة آسرار الطواعین. 

- رسالة في البسملة. 

- تاريخ الخلفاء. 

- شرح مسند الشهاب القضاعي. 

- ترتيب الشهاب للقضاعي. 

- الكواكب الدرية في طبقات الصوفية (بتحقيقنا). 


- الكواكب الصغری وغير ذلك كثير - 


وانظر ترحمته في: 
- خلاصة الأثر للمحبي (۲/ 4۱۲). 


- فهرس الفهارس (۲/ .)٥٦١‏ 


- الأعلام للزرکلی (5/ 5 ۲۰). 


ترجمة ۱[ 5 


مناقب الشیخ محبي الدین للمناوي ۲۷۱ 
بسم الله الرحمن الرحیم 

قال الشیخ الناوي في الكواكب الدرية (۵۵0) ما نصه: 

هو الشیخ محمد بن على بن محمد ال حاتمي الطائي الأندلسي. 

العارف الکبس محيى الدين بن عربي» ويقال ابن العربي. 

قال شيخنا الشعراوي: ورأيته بخطه في كتاب «نسب الخرقة» كان مجموع 
الفضائلء مطبوع الكرم والمائل» قد فض له فضلة ختام كل فن» وبل له وبله رياض ما 
شرد من العلوم وعن» ونظمه عقود العقول» وفصوص الفصول. 

وحسبك بقول زروق وغیره من الفحول ذاکرین آحد فضله: هو آعرف بکل 
فن من آمله وإذا أطلق الشیخ الأكبر» في عرف القوم فهو الراد. 

ولد بمرسیة. سنة ستین وخسائة ونشأ بهاء وانتقل إلى إشبيلية سنة ثمان 
وسبعين» ثم ارحل وطاف البلدان» فطرق بلاد الشام والروم والشرق» ودخل بغداد 
وحدث بها بشیء من مصنفاته. 

وأخذ عنه آحد احفاظ کذا ذکره ابن النجار في الذیل. 

وقال الحافظ ابن حجر في لسان الیزان: «وهو ممن كان يحط عليه» ویساء 
الاعتقاد فيه». 

كان عارفا بالآثار والسئن» قوي المشاركة في العلوم» أخذ الحديث عن جمع» 
وكان يكتب الإنشاء لأحد ملوك الغرب. ثم تزهد وساح. ودخل الروم؛ واحرمین 


والشام وله في كل بلي دخلها ماثر. 


۳۷۲ مناقب الشيخ محبي الدين للمناوي 

وقال آحدهم: برز منفردّاء مؤثرًا للتخلي والانعزال عن الناس ما أمكنه» حتی 
أنه لم يكن يجتمع به إلا الافراد» ثم آثر التألیف. فبرزت عنه مؤلفات لا نهاية هاء تدل 
على سعة باعه» وتبحره في العلوم الظاهرة والباطنة وأنه بلغ مبلغ الاجتهاد في 
الاختراع والاستنباط وتأسیس القواعد والعاقد التي لا يدركهاء ولا حیط بها إلا من 
طالعها بحقهاء غير أنه وقع له في تضاعیف بعض تلك الكتب» كلمات كثيرة آشکلت 
ظواهرهاء فکانت سببا لاعراض كثيرين لم يحسنوا به الظن, ول یقولوا ىا قال غیرهم 
من الجهابذة المحققين» والعلاء العاملين» والائمة الوارثين أن ما آوهمته تلك الظواهر 
ليس هو الراد» وإنما المراد أمور أصطلح عليها متأخرو أهل الطريق» غيرة عليها حتى 
لا يدعيها الکذابون» فاصطلحوا على الكناية عنها بتلك الألفاظ الموهمة. خلاف المراد 
غير مبالين بذلك؛ لانه لا يمكن التعبير عنها بغيرها. 

وقد تفرّق الناس في شأنه شيعًا » وسلكوا في أمره طرائق قددا. 

فذهب طائفة إلى أنه زنديق لا صديق. 

وذهب قوم إلى أنه واسطة عقد الأولياء ورئيس الأصفياء. 

وصار آخرون إلى اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه. 

وعوّل جممٌ على التوقف والتسليم قائلين: الاعتقاد ضيعةء والانتقاد حرمان. 

وإمام هذه الطائفة شيخ الإسلام النوويء فإنه استفتى فكتب: لك َم قد 
حَلَّثْ ها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْنُمْ4 [البقرة:۱۳4] وتبعه على ذلك کثیرون» سالكين 
سبيل السلامة. 


وقد حكى عن شيخه الخوبي أنه سئل عنه فقال: اختلف فيه من الكفر إلى 
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القطبانیت والتسلیم واجب» ومن لم یذق ما ذاقه القوم ويجاهد مجاهداتهم لا یسعه من 
الله الانکار علیهم. 

والنکرون عليه فریقان: 

- فریق قصد بانکاره تنفير الناس عن مطالعة کلامه لا اشتمل عليه من 
الشکلات وغويص العضلات. فلم یقصدوا بانکارهم حظًا نفسانيًا بل سلامة الناس 
من السقوط في تلك الطامات كا هو مشاهد من حال كثير عن اعتقده» وأکب على 
مطالعة کتبه» فوقع في الخطأ واخطل. حتی ضل وأضلء وهذا بالغ ابن القري في 
روضه فحکم بکفر من شك في کفر طائفة ابن عربي» فحکمه على طائفته بذلك يشير 
إلى أنه نما قصد التنفير عن كتبه» وان من ۸ يفهم کلامه ربا وقع في الکفر باعتقاده 
خلاف الراد. 

وللقوم اصطلاحات آرادوا بها معاني غير العاني التعارفة» فمن حمل آلفاظهم 
على معانیها التعارفة بين أهل العلم الظاهر ربا کفر» كا قال الغزالي. 

وقد حکی الشیخ الامام ناصر الدین الطبلاوي أنه دخل القاهرة رجل 
أعجمي» عليه لوائح العارف» فکثر أتباعه جذّ وألحوا عليه في قراءة الفصوص 
فامتنم» فا زالوا یلحون ويبرمون» حتی وعدهم بعد الاستخارة مرارًا بشرط ألا 
يقرئهم إياه إلا فيا وراء الیل من أرض الجيزة» وألأيحضر معهم غيرهم. فقرر هم 
هناك تقريرًا بديعا بلسان الحقيقة المؤيد بالشريعة ولزم ذلك مدق ثم انقطع يوم النوبت 
فسألوه عن السبب. فقال: نظرت الليلة في الدرس, فأشكل علي موضع منه» فکررت 
النظ فرأيت الأمر آشکل. فتوجهت. وأخلصت إلى الله في التوجه لیکشف لي ذلك 


۳۷ مناقب الشيخ حيبي الدين للمناوي 
فکشف لي» فرأيت الشیخ في هذه المسألة اختل کشفه فانتقل نظره» فأمسكت عن هذا 
الكتاب بخصو صه. 

- وفریق قصد بالانکار عليه وعلى آتباعه الانتصار حظ نفسه لکونه وجد 
فرینه وعصریه یعتقد وینتصر له» فحملته حمية الجاهلية على معاکسته فبالغ في خذلانه 
وخذلان آتباعه ومعتقديه. وقد شوهد عود الخذلان والخمول على هذا الفریق» وعدم 
الانتفاع بعلومهم» وتصانيفهم على حسنها. 

ومن كان يعتقده سلطان العلماء ابن عبد السلام؛ فإنه سئل عنه ولا فقال: 
شيخ سوء کذاب. ولا يحرم فرجاء ثم وصفه بعد ذلك بالولاية بل بالقطبانية» وتكرر 
ذلك منه. 

وحكي عن اليافعي أنه كان يطعن فيه ويقول هو زندیق» فقال له أحد أصحابه 
يوماء اريك أن تريني القطب. فقال: هو هذاء فقيل له: فأنت تطعن فیه» قال: حتى 
أصون ظاهر الشرع. 

وأثنى اليافعي عليه في إرشاده» ووصفه بالمعرفة والتحقيق» فقال: اجتمع 
الشيخان الإمامان العارفان المحققان الربانيان السهروردي وابن عربي» فأطرق كل 
منها ساعة ثم افترقا من غير كلام» فقيل لابن عربي: ما تقول في السهروردي؟ قال: 
ملوء سنه من قرنه إلى قدمه وقيل للسهروردي: ما تقول في ابن عربي؟ قال: بحر 
الحقائق. 

ومنهم الزملكاني» قال في كتابه المؤلف في النبي والملك: كان الشيخ ابن عربي 


بحرًا زاخرًا في المعارف الإهية. 
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ومنهم قاضي القضاة الشمس البساطي الالکي فإنه حضر مجلس فيه العلاء 
البخاريء فبالغ البخاري في ذمه» وتكفير معتقدیه فانتصر له البساطي وقال: أما ينكر 
الناس عليه ظاهر الألفاظ التي يقوها؟ وإلا فكيف في كلامه ما ينكر إذا حمل مراد 
وضرب من التأويل -وكان من كلام البخاري الإنكار على من يعتقد الوحدة المطلقة- 
فقال البساطي: أنتم ما تعرفون الوحدة المطلقة؟ فاستشاط غضبًاء وحلف إن ۸ يعزله 
السلطان خرج من مصرء فعزم السلطان على ذلك فا تم» واستمر البساطي في منصبه 
بعد ذلك إحدى عشرة سنة حتى مات ول يتفق له عزل قط بعدها. 

ولا جرت کائنة البقاعي» وعقدت بسببها الجالس وأجمع أكثر أهل ذلك 
العصر على اعتقاد ابن عربي وتأويل كلامهء أراد أحد الناس أن يوقد نار الفتنة بين 
المعتقدين والنکرین» وسعى بذلك إلى السلطان فأمر بأخذ خطوط العلماء فامتنع 
شيخ الاسلام زکریا الأنصاري من الکتابة خوف الفتنة» فتأثر منه العتقدون فخرج 
من درسه بجامع الأزهرء فلقیه سيدي محمد الاسطنبولی الجذوب الصاحي فتعرض 
له وقال: يا زكرياء نحن رفعناك من الارض إلى الساء ومع ذلك تتوقف في الکتابة؟ 
فاعتذر الشیخ وبالغ وکتب. 

ثم آل الأمر إلى نصرة العتقدین على النکرین. 

وأقوى ما احتح به النکرون أنه لا يؤول إلا کلام العصوم. 

ويرده قول الامام النووي في «بستان العارفین» بعد نقله عن أبي ابر التيناني 
واقعة ظاهرها الانکار: «قد یتوهم من يشتبه بالفقهاء ولا فقه عنده أن ینکر هذاء 


وهذا جهالة وغباوة» ومن یتوهم ذلك» فهي جسارة منه على إرسال الظنون في أولياء 


7" مناقب الشيخ بي الدين للمناوي 
الرهن. فليحذر العاقل من التعرض لشيء من دلك. بل حقه إذا لم يفهم حكمهم 
المستفادة» ولطائفهم المستجادة» أن يتفهمها تمن يعرفهاء وربا رأيته من هذا النوع من 
يتوهم فيه من لا تحقيق عنده أنه خالف ليس مخالاء بل يجب تأويل أفعال أولياء الله». 
إلى هنا انتهى كلامه. 

وإذا: وجب تأويل أفعالهم» ووجب تأويل أقواهم» بلا فرق. 

وكان المجد صاحب القاموس عظيم الاعتقاد في ابن عربي» ويحمل كلامه على 
المحامل الحسنةء وطرز شرحه للبخاري بكثير من كلامه. 

وقد عظم انتشار كتبه بالأقطار وبأرض الروم فإنه آخبر في أحدها بصفة جد 
السلطان سلیمان» وفتحه لبلدهم في وقت كذاء فكان كذلك. 

فلذلك بني على قبره قبة عظيمة» وجعل فيها طعامًا وخيرات» حتى احتج 
آحد المنكرين عليه من الفقراء لدخوها بعدما كانوا يبولون ويروثون على قبره. 

وأخير الشعراوي عن أحد اخوانه» أنه شاهد رجلاً أتى ليلا بنار ليحرق 
تابوته» فخسف به» وغاب بالأرضء فأتى أهله فحفرواء فوجدوا رأسه. فکلا حفروا 
نزل في اللأرض» فعجزواء فأهالوا عليه التراب. 

وكان شيخنا شيخ الإسلام» فقيه عصره الشمس الرملي» يوصي من يميل إليه 
من تلامذته» بتعظيم ابن عربي واعتقاده» وينقل ذلك عن أبيه. 

وحكى الشيخ شهاب الدين بن حجر افيئمي عن أحد مشايخه أنه كان من 
المتكرين فمرضء واشتد به ضيق النفس حتى منعه الطعام والنام وقال: فقلت له هذا 


من الإنكار. فسبّني» ثم رجع وقال: لعلك صادق. فقلت له: إذنء اعقد التوبة عن 
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الانکار عليه وأنتم يحصل لکم الشفاء فورّاء فقال: تبت» ولا آعوده فشفي؛ وصار 
يأكل ویشرب وینام مدة. 

ثم جاءه رجل من معتقدي ابن عري» فبحث معه شأنه فحمله خنقه منه عل 
أن قال: اشهدوا على أني باق على الانکان فعاد إليه الرض بأشد ما كان إلى أن مات. 
وكان ألف كتبًا فاقت على جميع أهل عصره فلم ينع الله بشيء منها. 

ومن تأمّل سيرة ابن عربي» وأخلاقه الحسنةء وانسلاخه من حظوظ نفسه 
وترك العصبية. حمله ذلك على محبته واعتقاده. 

وما وقع له أن رجلاً من دمشق» فرض على نفسه أن يلعنه كل يوم عشر 
مرات. فهات» وحضر ابن عربي جنازته» ثم رجع فجلس ببيته» ثم توجه للقبلة» فلما 
جاء وقت الغداء أحضر إليه فلم يأكلء ول يزل على حاله إلى بعد العشاء» فالتفت 
مسرورًا وطلب العشاء وأکل فقيل له في ذلك فقال: التزمت مع الله أني لا أكل ولا 
أشرب حتى يغفر لهذا الذي يلعنني» وذكرت له سبعين ألف «لا له إلا الله» فغفر له. 

وقد أوذي الشيخ كثيرًا في حياته وبعد ماته با لم يقع نظيره لغيره» وقد أخبر هو 
غ د لاقو و لام عون ا 

فقد قال في الفتوحات: «كنت ناتا في مقام إبراهيم» وإذا بقائل من الأرواح - 
أرواح الملا الأعلى- يقول لي عن الله: ادخل مقام إبراهيم» إنه كان أوامًا حليًاء فعلمت 
أنه لابد أن يبتليني بكلام في عرضي من قوم فأعاملهم با حلم» وقال: 

ويكون أذى كثيرّاء فإنه جاء بحليم بصيغة المبالغة» ثم وصفه بالاوّاه» وهو من 


يكثر من التأوه لما يشاهد من جلال الله انتهى. 


۲۳۷۸ مناقب الشيخ محبي الدين للمناوي 

قال الصفي ابن أبي منصور: جمع ابن عربي بين العلوم الکسبية والعلوم 
الوهبية. 

وكان غلب عليه التوحيد علا وحَلْقَا وخلقّا لا يكترث بالوجود. مقبلاً كان 
اا 

وقال تلميذة الصدر القونوي الرومي: كان شيخنا ابن عربي متمکنا بالاجتماع 
بروح من شاء من الأنبياء والأولياء الماضين على ثلاثة أنحاء: 

- إن شاء استنزل روحانيته في هذا العالم» وأدركه متجسدا في صورة مثالیت 
شبيهة بصورته الحسنة العصرية التي كانت له في حياته الدنيا. 

- وإن شاء أحضره في نومه. 

- وان شاء انسلخ من هیکله واجتمع به. 

وهو أكثر القوم كلامًا في الطریق» فمن ذلك ما قال: 

ما ظهر على العبد إلا ما استقر في باطنه فما أثر فيه سواه. 

فمن فهم هذه الحكمة وجعلها مشهورة. أراح نفسه من التعلق بغيره» وعلم 
أنه لا يؤتى عليه بخير ولا بشر إلا منه» وأقام العذر لكل موجود. 

وقال: نا كان العارف لا يرى في نومه ما يراه المريد من الأنوار والأمور 
الحسنة؛ لأنه لا ينام إلا على الخوف» ورؤية التقصير والتفريط في حق الحق تبارك 
وتعالى» والمريد ينام على رؤية استحسان حاله» ورؤية نتيجة آعماله» والنوم تابع للحس» 


لذلك كان أحد العارفين يحن إلى البداية. 
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وقال: إذا فتح عليك بالتصرف. فأت البیوت من آبوامها» وإياك بالفعل باطمة 
من غير آلة» فانظر إليه سبحانه كيف حمر طينة آدم بیده» ثم نفخ فيه الروح وعلمه 
الأسماء. فأوجد الأشياء على ترتیب» ولو شاء لقال: كن فکان. 

وقال: إذا ترادفت عليك الغفلات وكثر النوم فلا تسخط ولا تلتفت لذل. 
فان من نظر الأسباب مع الحق آشرك كن مع الله با يريد لا مع نفسك با ترید» لكن 

وقال: علامة الرا سخ أن يزداد تمكنا عند سلبه؛ لأنه مع الحق بها أحب» لا مع 
نفسه با حب. فمن وجد اللذة في حال العرفة دون السلب» فهو مع نفسه غيبة 
وحضورا. 

وقال: من صدق في شیء وتعلقت مته بحصوله كان له عاجلا أو آجلاء فإن 
لم يصل إليه في الدنيا فهو له في الآخرة» ومن مات قبل الفتح رفعه إلى محل همته. 

وقال: من جمع بين النقيضين شهد الواحد كثيّراء والكثير واحداء ولا نعني بين 
الجمع في النقيضين إلا ما هو محال في العقل من غير تأويل» ولأن طور الولاية يخالف ما 
قاله العلاء الحاكمون بمقتضى عقوهم. والله واسع عليم. 

وقال: العارف يعرف ببصره ما يعرفه غيره ببصيرته. ويعرف ببصيرته ما لا 
يدركه أحد غيره إلا نادرّاء ومع ذلك فلا يأمن على نفسه من تنفسه» فكيف يأمن على 
نفسه من مقدور ربه» وهذا ما فطع الظهور سَتَسْتَدْرِجُهُم من حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ4 
[القلم:٤٤].‏ 


وقال: العلوم ما دامت في معادنهاء فهي واسعة مطلقة» ولا تقبل تغييرًا ولا 


۲۸۰ مناقب الشيخ محيي الدين للمناوي 
تبديلاء فإذا ظهرت مقيدة بالحروف دخلها ما یدخل الکون من التغيير والتبدیل 
واختلاف العبارات» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا. 

وقال: كل من صدق في احترام الالوهية واستحضرهاء وکانت مشهورة له 
كان النصر الاطی معه. غبرة إلهية أن یغلب من استند إلى الحق ولو في زعمه» ومن هنا 
كانت الغلبة للمشركين في أحد الواطن؛ لانبم وفوا آفتهم حق الحرمة لا اعتقدوا فیها 
الألوهية» فإذا كان هذا النصر یقع لمن استند إلى الاسم ولو وضع على غير مستحقه من 
لا ينفع» فكيف بالاستناد إلى الله؟ ! ولهذا قالوا: الصدق سيف الله. 

وقال: لا ينقص العارف قوله لتلميذه: خذ هذا العلم الذي لا تجده عند غيري 
ونحوه» ما فيه تزكية نفسه؛ لآن قصده حث المتعلم على القبول. 

وقال: كلام على صورة السامع بحسب قوة استعداده وضعفه» وشبهته القائمة 
بباطنه. 

وقال: کل من ثقل عليك الجواب عن کلامه فلا مجبه فان وعاءه ملان لا 

وقال: من صح له قدم ف التو حید» انتفت عنه الدعاوي من نحو ریاء 
واعجاب. فإنه يجد جميع الصفات المحمودة لله لا له والعبد لا يعجب بعمل غیره ولا 
بمتاع غيره. 
ومن عجز عن العجز أذاقه الله حلاوة الایمان وم يبق عنده حجاب. 


وقال: من أدرك من نفسه التغير والتبديل في كل نفس فهو العالم بقوله تعالى: 


مناقب الشيخ محبي الدين للمناوي ۲۸۱ 
كل وم ون من الرحن:۲۹]. 

وقال: من علامة فقد النفس في حق المريد» عدم شهوته لشیء من آمر الدارین. 

وقال: من طلب دليلاً على وحدانية الله تعالى» كان الحمار أعرف بالله منه. 

وقال: الجاهل لا يرى جهله؛ لأنه في ظلمته. والعالم لا يرى علمه؛ لأنه في 
ضياء نوره. ولا يرى شيء إلا بغيره» فالمرآة تخبرك بعيوب صورتك» وتصدقها مع 
جهلك با آخبرت. والعلم يخبرك بعيوب نفسك مع علمك با أخبر» وتكذبه» فماذا بعد 
الحق إلا الضلال؟ 

وقال: حسن الأدب في الظاهر آية حسنة في الباطن» فإياك وسوء الظن. 

وقال: كان المصطفى يتواضع لأكابر قريش؛ لأن الأعزاء من الخلائق» مظاهر 
العزة الإلهية» فكان يقدمهم على فقراء الصفة ليوفي صفة الكبرياء حقهاء وهذا مقام 
عال» لکن فوقه أعلى منه وهو ما أمره به آخوا بقوله: اضر تَفْسَكَ» [الکهف:۲۸] 
فأمر ألآيشهده في شيء دون شيء. 

وقال: معنى الفتح عندهم كشف حجاب النفس أو القلب أو الروح أو السرء 
لا في الكتاب والسنة. 

وقال: ربا فهم أحدهم من اللفظ ضد ما قصده التکلم. 

سمع أحد علماء بغداد رجلاً من شربة خمر ينشد: 

إذا یرون من ولت وال[ نزب لبك بِالنَهَارٍ 


وَلَآَتَشْرَبْ بأقداح صغار فإنالوقتَ ضاق عن الصغار 
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فهام على وجهه في البرية» حتى مات. 

وقال: كثيّرا ما يوهب في قلوب العارفين نفحات افية فان نطقوا بها جهلهم 
كمل العارفين» وردها عليهم أصحاب الأدلة من آهل الظاهر وغاب عن هؤلاء أنه 
تعالى ک| أعطى أولياءه الكرامات التي هي فرع المعجزات» فلا بدع أن تنطق آلسنتهم 
بعبارات تعجز العلماء عن فهمها. 

وقال: من لم يقم بقلبه تصديق ما يسمعه من كلام القوم فلا يجالسهمء فان 
مجالستهم بغير تصديق سم قاتل. 

وقال: شدة القرب حجاب» كا أن غاية البعد حجاب. وإذا كان الحق إلينا 
آقرب من حبل الوريد, فأين السبعين آلف حجاب"؟ 

وقال: لا تدخل الشبهة في المعارف والاسرار الربانية» وإنما محلها العلوم 
النظرية. 

وقال: نهاية العارفين منقولة غير معقولة» فا ثم عندهم إلا بداية» وتنقضي 
أعمارهم» وهم مع الله على أول قدم. 

وقال: أقل الناس طمعًا من رضي بالدنياء وأكثر منه طمعًا من لم يرض با 
وطلب الآخرة» وأكثر منه طمعًا من طلب وجه الله» وهنا أسرار لا تسطر في كتاب. 

وقال: ليس عند العارفين خلوة؛ لأن الكون كله معمور» متى ناطق بتسبيح 
خالقه» ومن اتخذ الخلوة استجلاءً للفراغ الذي يجده تقوية للاستعداد فهو في حظ 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في السنة (۰)۳۵۳ والطبراني في الكبير (۵۸۰۲) بنحوه. 


مناقب الشیخ حبي الدین للمناوي ۱۳۸۳ 
نفسه ما برح وقد ذم الله الذين یتسللون على آمر لیسوا له بأهل. 

وقال: الحق غني عن الدلالة علیه» ولولا غناه لكان للدليل فخر على المدلول. 

وقال: كل من آمن بدليل فلا وثوق بایمانه لأنه نظري» فهو معرض للقوادح» 
بخلاف الإيهان الضروري الذي يوجد في القلب» ولا يمكن دفعه» وكل علم حصل 
عن نظر وفكرء لا يسلم من دخول الشبه عليه ولا احيرة فيه. 

وقال: شرط الكامل الاحسان إلى أعدائه وهم لا يشعرون. تخلق بأخلاق الله 
فإنه دائم الإحسان إلى من سیاهم أعداءه مع جهل الأعداء به. 

وقال: شرط الشيخ أن يكون عنده جميع ما يحتاجه المريد في التربية» لا ظهور 
کرام ولا كشف باطن المريد. 

وقال: لا يعمل للخلق في حركة ولا سکون إلا بحكم التبعية للحق؛ لأنه 
المحرك للحركة الظاهرة بالحركة الخفية. 

قال: ما من نقمة إلا وفيها رت ألا ترى أ أنه لولا قطع الاکلت» هلك 
صاحبها؟ . 

وقال: الشفقة على الخلق حق بالرعاية من الغيرة في الله؛؟ لأن الغبرة لا أصل ها 
في الحقائق الثبوتية؛ الام ات ا لور وی ای نت 
ها [الانفال:1۱]» #وَجَرَاءُ مه سَينَة مُدْلُهَا4؛ [الشوری:4۰] فجعل القصاص 
سيئة» أي أن ذلك الفعل سيئة مع کونه مشروعا. 


كل ذلك تعظيًا هذه النشأة التى تولى الحق خلقها بيده» واستخلفها في 


۳۸ مناقب الشيخ محيي الدين للمناوي 
الأرض. وحرم على عباده السعي في اتلافها بغير إذنه. 

وقال: لو كان ما بأيدي الخلق ملکهم ما حجر علیهم حق التصرف فيه ولا 
حد لهم الحدود» فكل ما بأيديهم -حتی آفعاشم- له. 

وقال: الصوفي من أسقط الیاءات الثلاث. فلا یقول لي» ولا عندي» ولا 
متاعی- أي لا یضیف لنفسه شینا. 
هاء فأدركت ما آدرکته الأرواح العلا من علوم الملكوت والأسرارء وانتقش فیها كل ما 
في العام من المعاني» وحصلت من الغیوب بحسب الصنف الروحاني الناسب ها فان 
الأرواح -وان مهم آمر واحد- فلکل دودح مقام معلوم؛ نهم على طبقات مهم 
الكبير. والأكب رکجریل ود من آکابرهم فمیکائیل آقرب ومنصبه فوق منصيه. 
وإسرافيل أكبر من ميكائيل» وجبرائيل أكبر من !سماعیل. 

وقال: العلم بوجود الصنائع عل ظهور الصنعة للناظر - ضروري وان لم 
يعلم حقيقة الصانع ولا ماهیته» ومن لم يعلم ما يجب ويجوز ويستحيل عليه إلا بعد نظر 
فكري» فهذا مرش ل 

وقال: المؤمن الصحیح الإيهان هو من یعبد الله الذي وصفه الشارع والمؤمن 
الریض الایمان من يعبد الله الذي دل عليه العقل لا غير» وقد نبهتك على آمر یتضمن 
عذر کل من اعتذر. 

وقال: الضطر هو الذي دعا ربه عن ظهر فقر إليه» وما منع الناس ال جابه الا 


لكونهم یدعونه عن ظهر غنی؛ لالتفاتهم إلى الاسباب وهم لا یشعرون. 
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وقال: «الدعاء مخ العبادة وبالخ تکون القوة للاعضاء فلذا تتقوی به 
عبادة العابدین. 

وقال: لا يخلص الومن من معصیته بغير أن مخالطها طاعة» فالخلط هو المؤمن 
العاصي» فانه إذا عصی في آمر» فهو مؤمن بأن ذلك معصية والاییان واجب فقد أتى 
واجبّاء فا مؤمن مأجور في عين عصیانه. 

وقال: أراد رجل من أهل القيروان الحج وتردد» هل يمشي بحرًا أو برّاء وما 
ترجح شيء عنده» فقال: أسأل أول رجل ألقاه. فأول من لقيه مبودي» فحار في أمره ثم 


سأله» فقال له: يا مسلم, أليس الله يقول: «هُوٌ الَّذِي يُسَيْرْكُمْ في ال وَالْبَحْر)؟ قدم ما 


قدم الله. 
وهذا هو الطريق: نبدأ ب| بدأ الله به. ونقدم ما قدمه. فمن التزم ذلك» رأى في 
حرکانه خترا کثم"ا. 


وقال: يدور القضاء في الجو من مقعر فلك القمر إلى الارض ثلاث سنين» 
وقال: لا تدخل دازا لا تعرفهاء فما من دار الا فیها مهاو ومهالك قف عند 
باب دارك حتی یأخذ الحق بيدك. 


وقال: أماني النفوس تضاد الانس بالله؛ لأنه لا يدرك بالاماني. 


۱( رواه الترمذدي (۳۲۳۲۸). 
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وقال: لا يغرنك إمهاله» فان بطشه شدید. والتقي من اتعظ بنفسه ولا يغرنك 
من خالف. فجوزى بإحسان العارف» ووقف في أحسن المواقف وتجلت له المشاهدى 
هذا كله مكر به» واستدراج من حيث لا یعلم. قل له احتج عليك بنفسه: 

ستعلم سين بقع لباز ابقل عا ك ان جنار 

وقال: ليس للكمّل همة تؤثر في أحد إذا هدّ؛ لأن المعرفة لم تترك هم همة 
يتصرفون بهاء وكلم| علت المعرفة نقص التصرف لتحققهم بمقام العبودية» ونظرهم إلى 
أصلهم من الضعف. 

وقال: لا يصح لعبدٍ مقام المعرفة بالله وهو يجهل حكمًا من شرائع الأنبياء» فمن 
ادّعى المعرفة» واستشكل حك واحذًا في الشريعة المحمدية أو غيرهاء فهو كاذب. 

وقال: أجمعت الطائفة على أن العلم بالله عين الجهل به تعالى. 

وقال: إذا طلبت الطريق إلى الله من حيث ما شرعه كان الحق غايتك» وإذا 
طلبته من حيث| تعطيك نفسك من الصفات. والالتحاق بعالها من التنزه عن الطبيعي 
إليهاء كان غايتها اللحوق بعالمها الروحاني» ومن ثم تنشأ شريعة الأرواح» حتى يكون 
الحق غايتها. 

وقد آفردنا هذه الطريقة خلوة مطلقة في جزء يعمل عليها المؤمن» فيزيد یمان 
والكافر والعطل والمشرك والمنافق» فإذا وق العمل عليها ويباء حصل له العلم بها الأمر 
عليه» ويكون ذلك سبب إيانه بوجود الله وان كان معطلا وبتوحيده إن كان مشركاء 
وبحصول إیم‌انه وإن كان كافرّاء وبإخلاصه وان كان منافقاء فمن عمل بشروط تلك 


الخلوة» أثمرت له ما ذکر» وما سبقنى إليها أحد في علمى. 


مناقب الشيخ محبي الدين للمناوي AY‏ 

وقال: قد يقصد العبد مناجاة ربه» وقد يأتيه الأمر بغتةٌ کموسی» ذهب ليقتبس 
نارّاء فكلمه ربه» ول يكن له قصد لذلك. 

وقال: ليس في الامکان أبدع من هذا العالم؛ لکماله في الدلالة عليه» واستيعابه 
ما نسب ال حق إلى نفسه وإلى العالم» فقد انحصر الأمر فيا وجد من العام من جهة 
الحقائق. 

وقال: إذا ذكر الله الذاكر وم يخشع قلبه» ولا خضع عند ذكره إياه» لم يحترم 
الجناب الاهي ول يأت با يليق به من التعظيم» وأول ما تمقته جوازحه؛ وجميع بدنه. 

وقال: أمهات الأساء الإلهية كلها التي عليها يتوقف وجود العام أربعة لا 
غير: الحي. العام المريد» القادر. وبمذه الأسماء ثبت كونه إليها. 

وقال: من يتعرض للفتح فلا يُفتح لم» تجمع له إلى أن یموت. فيرى عند موته 
ما أخفي له من قرة آعین» فيعلم عند ذلك أنه كان مسافرًا إلى الله» ول يشعر لكونه ما 
فتح له في حياته الأولى» ولا شاهد ما شاهد غيره من السائرين إلى الله. 

وقال: الحق سبحانه لا يقرّب عبده إلا ليمنحه ويعطيه. ثم يبرزه للناس قليلا 
قليلاء لثلا يبهرهم نور ما أعطاه؛ لضعف عيون بصائرهم رحمة بالعامة. 


وقال: العبد لا فخر له بأبيه» بل بسیده ون افتخر عبد بأبيه. فإن! يفتخر به من 


حيث إنه كان مقرّبًا عند سيده؛ لأنه عبد مثله. 
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وقال: جميع حرکات الکون من جهة الحقيقة اضطرارية مجبورٌ فيهاء وان كان 
الاختیار في الکون موجودًا تعرفه» لکن ثم علم آخر» علمنا به أن الختار جبور في 
احتیاره» بل الحقائق تعطی. فلا ختار؛ فقد رأينا الاختیار في الختار اضطراریات. أي لا 
بد أن یکون مختارًا. 

وقال: أخبرني من أثق به قال: دخلت على رجل فقيو عالم متكلم» فوجدته 
بمجلس فيه الخمر وهو یشرب. ففرغ النبيذ فقيل له: أنفذ إلى فلان يأتي بنبيذ. قال: لاه 
فإني ما أصررت على معصية قطء ولي بين الكأسين توبة» ولا آنتظره فإذا حصل بيدي 
أنظر: هل يوفقني ربي فأتركه» أو يخذلني فأشربه؟ ثم قال -أعني ابن عربي- فهكذا 
العلماء. 

وقال: كل رُوح لا يعطي رسالة» فهو روح لا يقال فيه ملك إلا جارد 
كالأرواح المخلوقة من أنفاس المؤمنين الذاكرين» يخلق أنفاسهم أرواحًا يستغفرون الله 
لصاحب الذكر إلى يوم القيامة» وكذا من أعمالهم المحمودة التي فيها آنفاسهم فهؤلاء 
آرواح مطهرت فمن آرسل منهم في آمر شمي ملكا 

وقال: الوقف عن تفضیل البشر على الملك» وعکسه لاختلاف انس فلا 
يقال الحمار أفضل من الفرس مثلا اللهم إلا أن یرجم التفاضل إلى الارواح فلا مانع؛ 
لأن آرواح البشر ملائكةء فاللك جزء من الانسان فالکل من الجزء وعکسه. 

وقال: علوم العقل الستفادة من الفکر يشوبها تغيير؛ لانبا بحسب مزاج 
التفکر من العقلاء؛ لأنه ینظر في مواد محسوسة كونية في الخيال» ولذلك تختلف 
مقالاتهم في شيء واحد» بل تختلف مقالة الواحد في شيء واحد لاختلاف الأمزجة 
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والتخليط والأمشاج التي في النشأة الأولى بخلاف العلم اللدني» فإنه خالص لم يشبه 
كدر؛ لخلوصه من حكم المزاج الطبيعي. 

وقال: ليس في مقدور العبد مراقبة الله في السر والعلن مع الاأنفاس. فالذي 
عليه بذل الجهد في الاستحضار. 

وقال: انا سميت شبهة شبه لأنها تشبه الحق من وجه. 

وقال: اقتضت الحكمة الإلهية عدم اتفاق الخلق على اعتقاد ولي من الأولياء 
والاذعان له لسر خفي» هو أنه لو كان كل الخلق مصدقين له فاته أجر الصبر على 
التکذیب. ولو كانوا كلهم مكذبين له فاته الشكر على تصديق المصدقين له والمعتقدين 
لاثار» فجعلهم الحق قسمين: معتقذا ومنتقَدَاء ليتعبد الله فيمن صدقه بالشكر» وفيمن 
كذبه بالصير. 

وقال: من عود نفسه الكذب على الناس» يستدرجه الطلب حتى يكذب على 
الله» فان الطبع سرّاق. 

وقال: من شرفت مرتبته وعلت منزلته كبرت صغیرته» ومن كان وضيع 
المنزلة خسيس المرتبة» صغرت كبيرته. 

وقال: من لم يخطر له خاطر الحضور مع الله إلا في وقت قضاء احاجة. فهو 
خاطر شيطاني لا يعول عليه. 

وقال: ليس للأماكن أثر في حجاب القلب عن ربه» وانا الاثره الغفلة 
والجهل. 


۳۹ مناقب الشيخ حيبي الدين للمناوي 

وقال: لا خير في علم لا يعطي صاحبه سعادة الابد ولا یقدس حامله عن 
تأثير الامد. 

وقال: إذا وقع التماثل» سقط التفاضل. 

وقال: تکلیف مالا یطاق جائز عقلاًء وقد عاينا ذلك مشاهدة ونقلا. 

وقال: كل ما أدى إلى نقص الألوهية فهو مردود» ومن جعل في الوجود 
الحاضر ما ليس بمراد الله فهو عن المعرفة مطرود؛ وباب التوحيد في وجهه مسدود. 
وقد يراد الأمر ولا يراد المأمور به على الصحيح» وهذا غاية التصريح. 

وقال: أصْل الأعداد الواحد؛ فلا وجود ها إلا به» وبه بقاؤهاء فافهم. 

وقال: الأدب مع الله ألا ترد عليه ما أعطاك. 

وقال: فتنة العلم أعظم من فتنة المال» فان شرف المال عارض لا تتعداه أفواه 
الناس» للنفس منه صفة» وشرف العلم حلية تتحلى بها النفس» وفتنته أعظمء ولا زوال 
له عن صاحبه في حال فقره وغناه ونوائبه. 

والمال يزول عن صاحبه بنحو لص أو حرق أو غرق أو جائحة والعلم منك 
في حصن حصين يلزم الإنسان حيًا وميتاء ودنيا وأخرى» وهو لك على كل حال. وان 
كان عليك في وقت فهو لك آخر الامر. 

وان أصابك آفة من جهته فلا تكترث, فليس إلا لشرفه. حيث لم يعمل به. فإذا 
نجوت أخذك إلى منزلته» وهي معلومة. 


وقال: للصوم شرط في طريق الله» وهو أن الصائم انا يمسك عن الأكل 
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بالنهار ليأخذ ما يأكله فيه فیتصدق به. فان لم یفعل ذلك. واستوفى في عشائه ما فاته 
بالنهار فما آمسك. ويهذا ینفصل صوم خواص آهل الله عن صوم العامة. 
فجهل ربه» فصار عبدّا لكل رب فهو محل لكل ذنب. 

وقال: الخيال تابع للحس. وطذا إذا احتلم الرید برؤيا عاقبه شیخه. ألا تری 
أنه ما احتلم نب قط ولا عارف؟ فإن الاحتلام انا هو من بقية طبیعته في خياله» وهو 
کذب. فانه يظن أنه في الحس الظاهر والورع تجنب الکذب فلو اجتنبه في الحس آثر في 
خياله» فلم تکذب رؤيا قط فاذا رآیتم ورعًا اغتسل» فهو من مرض طرأ في مزاجه. لا 
عن رؤياء لا في حلال ولا في حرام. 

وقال: إذا رأى انسان إنسان على مخالفة حق مشروع» وفارقه في لحظة. ثم راه 
في اللحظة الأخرى» وحكم عليه بالحالة الأولى فما وق الألوهية حقهاء ولا الأدب مع 
الله حقه» وكان قرين إبليس» حليف الخسران» سيئع الظن بالّه وبعباده» فباطنه مظلی 
وخلقه سیر وورعه مقت عليه. 

وقال: إن الله ما وصف بالکثرة شیثا إلا الذکر» وما آمر بالکثرة من شىء الا 
منه» وما آوي الذکر قط إلا باسم الله خاصة معزی عن التقييد» فقال: اذکروا الله وما 
قال بكذاء وقال: ولذكر الله أكبر» وم يقل بكذا. 

وقال: المتولد عن الأضداد المتنافرة» لابد فيه من المنازعة مع ما في المولد من 
الأركان» فإنه مولد من مولد» من مولد عن فلك» عن برج» عن طبيعة» عن نفس» 
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وقال: من آفسد شيئًا بعدما آنشاه» جاز أن يعيده كما بدآه. 

وقال: من قدر على إمساك الطیور في امواء وهي آجسام. قدر على إمساك 
جميع الاجرام. 

وقال: الازل نعت سلبي» وهي نفي الاولية. 

وقال: إذا تجلی الحق لسر عبد» ملکه جميع الأسرار» وألحقه بالأحرار. 

وقال: من لم يعرف حقيقة نفسه لم يصل إلى المعرفة» وكان بعيدًا خلف 
الحجاب. 

وقال: لا يصل المرتاض إلى ما طلب من الذوات المارجية إلا أن يكون جيًا 
بالقوة» ويبعد عن الناس بُعدًا كلياً بحيث لا يعلم به غير خادمه» ولا يشغل فكره بغير 
الأمر الطلوب. فهذه شروط أعرفهاء وأشكر الله. 

وقال: تكبّر على من تكبّر على ال وان التكبّر من صفته. 

وقال: من طلبه بالفكر وقوة الفعل» لم يحصل من المعرفة بالحق على طائل. 
كيف يطلب من يقبل المثل والنظير من لا مثل له ولا نظير؟ 

وقال: الكل خلق الله ومضاف إليه» فتعظيم خلقه تعظيمه» فطوبى لمن رحم 
خلقه. ولا يلزم من رحمته أن تلقى إلى أعداء الله بالمودة» ارمهم من حيث لا يعلمون. 

وقال: من نظر الخلق بعين الحق رحمهم. ومن نظرهم بعين العلم مقتهم. وله 


آمر وارادی فانظر 5 الطريقين أنجى للك فأسلکه. 
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وقال: إذا تجلت لقلبك العظمة وقيدتك. فلا تقف عندهاء واهرب إلى الل 
فإنها تهلکك. 

وقال: لا پولنك خلوق» فمن هاله خلوق آهلکه. 

وقال: ما دامت الدنیا موجودة» فالتعب موجود في السعداء فإنها دار السبك 
والتخلیص. 

وقال: كل من أحبك لك فاعتمد على حبه» فانه الحب الصحيح» وحب الله 
لخلقه مهذه المثابة. 

وقال: عليك بأمر الحق فاتبعه» ولا تغتر بأنك لا تری شيئًا إلا تحت تصریفه 
وحکم إرادته» وما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها» هذا لا ينجيك. فانظر ذلك عقذا 
وتصرّف بالامر. 

وقال: نا كان العلم حجابًا لانه يطلب العلوم على حد علمه وما کل 

معلوم یتصور الطلب علیه. 

وقال: لا تصح العرفة بالله لأحد حتی یتعرف إليه» وتعرفه بظهوره» فیبصره 
من القلب عين اليقين بنور اليقين. 

وقال: الحق لا يقرب العبد إلا على قدر تعلق همته به» فهمته آنزلته ذلك 
المنزل» وهمتك خلقها فيك عناية منه بك. فعنايته أنزلتك» فلا شيء لك. فالكل منه 


والیه وهو الله لا له إلا هو. 


وقال: لله تعالى الجود الطلق» فمن آتاه اصطفاه» ومن أعرض عنه دعاه. فان 
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أجابه تلقاه» ون تمادى به الاعراض حتى يصل إليه حين تصير الأمور إليه» وجده 
معرضًا عنه. 

وقال: المصلي والذاكر يخلق له من ذكره وصلاته ملك يستغفر له إلى يوم 
القيامة. 

وقال: الانسان قلب الفلك وعمدته» ألا تراه إذا زال وانتقل من الدنياء خربت 
وزالت الجبال» وانشقت السیاء» وانکدرت النجوم؟ 

وقال؛ اذا ریت الفتح يتوالى عليك في باطنك, فزنه بحالك واحفظ حدود 
الشرعء فإن قام الوزن بالحق» فتلك الواردات بشائر السعادة» ولا فاحذر الکر. 

وقال: كلمة «هو» جمعت جميع قوی الحروف في عام الکلات. فلهذا كانت 
«الهوية» أعظم الأشياء فعلا. 

وقال: قال أهُل الله «بسم الله» منا في إيجاد الأفعال بمنزله «کن» منه. 

وقال: الذاكرون أعلى الطوائف لأنه جليسهم. 

وقال: أوصاني شيخي أول ما دخلت عليه قبل أن أراه فقلت: أوصني قبل أن 
تراني» فأحفظ وصيتك. فلا تنظر إلي حتى ترى خلعتها علي قال: هذه نعمة عالية» سد 
الباب» واقطع الاسباب» وجالس الوهاب يكلمك بدون حجاب. 

فعملت على وصیته حتی رأيت برکتها ثم جنته» فرأى خلقها علي فقال: هكذاء 


هكذاً والا فلا. 
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ثم قال: امح ما كتبت» وانس ما حفظت. واجهل ما علمت» وکن هكذا معه 
على كل حال. 
وقال: رب حجة تأت على ببجة» وفرصة تؤدي إلى غصة وإياك واللجاج؛ فإنه 


يوعر القلب وينتج احرب. عيّ تسلم به» خير من نطق تندم عليه» فاقتصر من الكلام 


وقال: ليس الناطق من كلمك بصوته وحرفه» بل من كان في قوته أن يوصل 
إليك ما عنده من العانی. 


للمال. 
وقال: أبوك من أنفق عليك. فان أنفقت عليه فأنت أبوه. 
وقال: صورة الإنسان بعد موته پنبوع أحواله ف الدنياء فكن على آحسن 


وقال: من جنا وعلم أن الحق غفار غفر له» ومن لم يمن ول يعلم أنه غفار» فقد 


وقال: الصدق صفة جامعة للشرف» عليه دلت المعجزات كلهاء فالزم الصدق 
أيها السالك» ترى العجب العجاب اخل مع الحق على قدم الصدق أسبوعًا بل أقل» 
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لولا أن اتألّ على الله حلفت أنه يجعل الطیر تظلك» والوحش تصلي خلفك. ويخرج 

وقال: لك ظاهرٌ إلى الخلق» وباطن إلى الحق» فمتى ظهر الحق على ظاهرك 
وعظم» وإذا دخل عليه جهلء وما احترم إلا عند الخواص. 

وقال: القرب من انلق بحسب تقديس الذات وتزکیتها» ولا خض بذلك دك 
دون أنثى» بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء» وقد كمل من النساء مریم وآسیه. 

وقال: الفرح من صفات المؤمنين لانتظارهم لا آمنوا به فاذا لقوه فرحواء 
«للصائم فرحتان»"» والعارفین لا يجوز علیهم الفرح مع المعرفة» بل لو جاز علیهم 
الغم لاغتموا إذا سمعوا ردوهم إلى قصورهم ولا فرح للمشاهدة لاستیلاء العظمة. 
فإنها تمنم من الحركةء والفرح حرکة فعلیهم هيبة وسكينة. 

وقال: إذا عم الفساد البر والبحر» فارفع متك عن الأرض» واجعلها سياوية 
علوية؛ حذر الهلاك. 

وقال: الابتلاء مقرون بالدعوی» لا تدع فتبتل» ولا تطالب فتطالب. 

وقال: في ذبح القرابين هو ائتلاف أرواح عند تدبير أجسام حيوانية» لتتغذى 
بها أجسام إنسانية» فتنظر أرواحها إليها حين تفريقهاء فتدبرها إنسانية» بعد أن كانت 


تدبرها إبلا أو بقرا أوغمً).. قال: وهذا لا يفطن له إلا من نور الله بصيرته من أهل الله. 


(۱) رواه البخاري .)۷٤۹۲(‏ 
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وقال: نفوسنا من حيث هي من الملائكة الذین مقامهم تدبیر هذه الاجسام 
العنصرية وجعلت هذه الأجسام الطبيعية حجاباً دوننا عن إدراكنا إياها. 
وقال: حصول الطلوب أو اليأس من تحصیله بدء السكينة فيا يطلب لهذا 
قيل: 
ت 2ه وت ES e‏ ا ر ا و 
إنعَاالجزعيما لتقي فاداخل‌فل واخزع 
وکا اطتم ف أبتتيهِى فذا ]ات عل والطصم 
وقال: كان آحد رجال الله یقول: جعلك الله عدا صوفیّ ولا جعلك صوفیا 
حدثاء فان الغالب أن یکون يحكم الاصل التقدم إلا أن یعصم الله. فمعرفة الکان الذي 
لنا من الانبیاء يجب علینا العلم به» لئلا نکون ممن لیس عليه ذلك. 
وقال: ملائكة التدبیر هم الارواح الدبرة أجسام العام الرکب» وهي الدبرة 
في النفوس الناطقة. 
وقال: خلق الله الدنيا وما نظر إليها ففنيت؛ لأن نظر الباقي ثمرته البقاء فا 
وقع الإعراض عن الدنيا موانها -كيف وهي منزل الخلفاء- بل لما كان من الفناء 
والبقاء» والانسان هنا خليفه» وفي الآخرة إنسان لا غير. 
وقال: ينبغى للعبد التأدب بآداب الق فإذا رأى فحشاء كنى عنه ولا يسميه. 


وقوله وَل: «أنكتها؟»” حالة ضرورة. 


.)١1574( والترمذي‎ .)١191( رواه البخاري (5 1۸۲). ومسلم‎ )١( 
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وقال: من طلب السلطة على الق ملا الله قلبه شغلاء ولا یعرف قدره وان 
أعطيهاء نفذ فيها صفر الیدین وقد عرف قدره. 

وقال: أنصحك إذا رأيت من يقول لك: أنا الحق» فقل له: أنت بالحق» فإنه 
يفنى ولا بد. 

وقال: إذا اذعیت الوصلة وجمع الشمل» أخاف عليك أن يكون جمعك به لا به؛ 
لأنك إن طلبته لعلّه» فانیا وصلت لغرضك منه. وان طلبته له وتحققت بهذا القام» 
ات الواصل الها 

وقال: الأولياء على عدد الأنبياء» فلا بد أن يكون في كل عصر مائة ألف ولي 
وأربعة وعشرون ألا - لا يزيدون ولا ینقصون- لكل نبي ولي. 

وقال: احذر هذا الطریق» فإن أكثر الخوارج نا خرجوا منه وما هو إلا طريق 
الملاك أو الملك. 


من حقق علمه وعمله وحاله. نال عز الأبد. ومن فارق التحقيق فيه هلك وما 


وقال في رسالة كتبها إلى الإمام الرازي: 

اعلم يا أخي أن الرجل لا يكمل في مقام العلم حتى يكون علمه عن الله بلا 
واسطة من نقل أو شيخ» فمن كان علمه مستفاد من ذلك» ما برح عن الأخذ من 
المحدثات» وذلك معلول عند أهل الله» ومن قطع عمره في معرفة المحدثات 
وتفاصيلهاء فإنه حظه من ربه؛ لأنه العلوم المتعلقة بالمحدثات يفني الرجل عمره فيها 
ولا يبلغ حقيقتهاء ولو سلكت على يد شيخ من أهل الله أوصلك إلى حضرة شهود 
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الحق» فتأخذ منه العلم من طريق الامام الصحیح؛ بلا تعب ولا سهر- کا أخذه 
الخضر- فلا علم إلا ما كان عن كشف وشهود لا عن نظر وفكر. 

وحكي عنه -أي عن الفخر الرازي- أن السلطان حبسه وعزم على قتله» وما 
له شفيع عنده. قال: فطمعت أن اجمع همي على الله في أمري أن يخلصني لا انقطعت 
الأسباب» وحصل اليأس من كل ما سواه» فما خلص لي ذلك. لما يرد على من الشبه 
النظرية في إثبات الله الذي ربطت معتقدي به» إلى أن جمعت همتي بكليتي على الإله 
الذي يعتقده العامة» ورميت من نفسي نظري وأدلتي» ولم أجد في نفسی شبهة تقدح 
فيه» وأخلصت إليه ودعوته فما أصبحت إلا وقد فرج الله عني. 

وقال: الرياضة عند المحققين إنما هي لتحسين الأخلاق» وعند الحكاء لصفاء 
الحل» وعلى كل» فليس هما بفتح ولا ينتجانه. وإنما يأتي الفتح من عند الله» ولو كان له 
سبب ينتجه كان مكتسبًا » وإنما جعل الذكر عادة لثلا يروح الوقت بغير عبادة» ويتعين 
على الذكر ألا يقصد بذكره حضرةً مخصوصة أصلًء بل يترك الحق يختار له من خزائن 
غيبة» ما يقتضيه جوده وإحسانه. 

وقال: الوييان نور شعشعاني مزوج بنور الاسلام فإنه ليس بوحدته استقلال» 
فإذا امتزج بنور الإسلام أعطى الكشف والمطالعة» فعلم من الغيوب على قدره» حتى 
يرتقي إلى مقام الإحسان. 

وقال: ظنون الولي مصيبة» فإنه كشف له من خلف حجاب الجسد» فيجد 
الئيء في نفسه» ولا يعرف من أين جاء. 


وقال: صاحب النشأة المعتدلة لا تكذب خواطره أبذًا » فان كذبت فلعارض» 
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ومن هذه النشأة كانت الكهنة» فإذا كان لصاحبها قدم سعادة بحيث يصل إلى النفس 
الكلية» أخذ عنها آخذا صحيحًاء واستشرف على الغيب» ورأى هو العالم في قوة 
النفس. 

وقال: الخاطر الأول رباني لا خطی أصلاً إلا لعارض» فمن فاته معرفة الخاطر 
الأول -وليس عنده تصفية خلقية- فلا رائحة له من علم الغيب» ولا يعتمد على 
حديث النفس. فإنه أماني. 

وقال: احذروا الأحوالء فإنها سموم قاتلة» وحجب مانعةء فان العلم 
يستعبدك له» وهو الطلوب مناء والحال ما يسودك على أبناء جنسك لانقيادهم نا 
قهرتهم به من الوصف الرباني» وإما يلذذك بذاتك وصاحب اللذة حجوب اء منوع 
عن المشاهدة. 

وقال: كم ماش على الأرض والأرض تلعنه» وكم ساجدٍ عليها وهي لا تقبله 
كم داع لا يتعدى كلامه لسانه» كم من عدو بغيض في الصلوات والساجد. کم من ولي 
حبيب في البيع والكنائس» يعمل هذا في حق هذاء وهو يحسب أنه يعمل لنفسه» حقت 
الکلمة» ووقعت الحكمة» ونفذ الأمرء فلا نقص ولا مزيد. 

وبالنرد كان اللعب لا بالشطرنج قاصمة الظهر وقارعة الدهر حكم نفذ لا 
راد لأمرى ولا معقب لحكمه. انقطعت الر قاب؛ وسقط من الأيدي. تلاشت الاعیال» 
طاحت المعارف» أهلك الكون السلخ والخلع. يسلخ من هذاء ويخلع عل هذاء 
فاعتيروايا أولى الأبصار. 

وقال: إذا آردت ألا تخاف أحدًا فلا تخف أحدّاء تأمن من كل شىء ويأمنك كل 
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مناقب الشيخ محيي الدين للمناوي ۳۰١‏ 

وقال: «مررت في سفري -في زمن جاهليتي- مع والدي في برية» وإذا حمر 
وخ ارعن وکات مولع بالصيده وکانت غلماني دة فجعلت في قلبي آلا آوذي 
أحدا منها» فوصلتها ودخلت بینها -ربما مر سنان الرمح بسنام أحدها- فا رفعت 
رءوسًا حتی جزتبهاء ثم أعقبني الغلان» فنفرت آمامهم. فیا علمت سببه حتی دخلت 
طریق الله» فعلمت أنه سری الأمان الذي في نفسي هم في نفوسهم». 

فکف عن ظلمك. واعدل في حکمك ينصرك الحق» ويطيعك الخلق. وتصفوا 
لك النعم. وترتفع عنك التهم» فیطیب عيشك» ویسکن جأشك» وقلك القلوب. 
وتأمن محاربة الأعداء. والسلام. 

مات بدمشق في ربیع سنه ست وثلاثين وست‌ائف» ودفن بالصاخيف بتربة ابن 


م 


وقال البساطي: وعنه أخذ ابن الفارض والقونوي. 


وصل الله على سيدنا حمل وآله وصحبه وسلم 
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تر حمة الصنف ۳۰۵ 
ترجمة الشيخ الموصلي 

يوسف بن عبد احلیل بن مصطفى الخضري الجليلٍ الوصلی: واعظ حنفي. 
من أهل الوصل. 

كان يدرس بمدرسة قرة مصطفى باشاء ويعظ بجامع يونس والطغرائية. 

توفي بالموصل سنة ۱۲۱ ه. 

من كتبه : 

- الانتصار للاولیاء الاخيار (بتحقیقنا). 

- كشف الأسرار وذخائر الأبرار. 

- الاستشفا بأحاديث المصطفى. 

انظر: 

- الاعلام للزركلي (7757/4). 

- معجم الولفین (۳۰۷/۱۳). 

- هدية العارفین (۲ / ۲ ۲). 
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الانتصار للشیخ الأكبر ۳ 
بسم الله الرحمن الرحیم 

قال الشيخ الوصبی الكردي في مخطوط «الانتصار للأولياء الأخيار»: 

الشيخ محيي الدين ابن العربي كان من الموقعين عن بعض ملوك الغرب. ثم إنه 
طرقه طارق من عند الله تعالى» فخرج بالبراري على وجهه إلى أن نزل في قبر فمكث فيه 
مدق ثم خرج من القبر يتكلم مهذه العلوم التي نقلت عنه» وم يزل سائحًا في الأرض 
يقيم في كل بل بحسب الاذن» ثم يرحل منها ويخلف ما ألّفه من الكتب فيهاء وكان 
آخر إقامته بالشام ومات مها سنة نان وثلاثين وست‌ائه. 

وکان #6 متقبّدًا بالکتاب والشّْ ویقول: کل من رمی ميزان الشريعة من يذه 


فقد ملك. وهذا اعتقاد الجماعة إلى قيام الساعة. 


وجميع مالم يفهمه الناس من کلامه [نا هو لعلو مراقيه» وجیع ما عارض من 
کلامه ظاهر الشريعة الغراء وما عليه الجمهورء فیحتمل أن الحسدة دسوا علیه. کذا 
ذکره الشیخ عبد الوهاب الشعراني في کتابه: «اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر». 

وقال الشیخ مجد الدين الفيروزابادي صاحب القاموس: ۸ یبلغنا عن أحدٍ من 
القوم أنه بلغ في علم الشريعة واحقيقة ما بلغ الشیخ محيي الدین آبذاه وم تزل العلیاء 
مکیین على كتابة مولفاته بحل الذهب في حیاته وبعد ماته» إلى أن آراد الله تعالى ما آراد 
من انتصاب شخص من الیمن اسمه جال الدين ابن الخيّاط» فکتب مسائل في درج» 
1۱۳۹ إلى بلاد الإسلام» وقال: هذه عقائد الشیخ محيي الدین ابن العربي» وذکر فیها 
عقائد زائغة» ومسائل خارقة لإجماع المسلمين» فکتب العلاء على ذلك بحسب ظاهر 


السؤال» وشنعوا على من يعتقد ذلك من غير تبين وتثبت. 


۳.۸ الانتصار للشيخ الأكبر 

والشیخ عن ذلك بمعزل قال: فلم أدر آوجد ابن الخياط تلك السائل في کتاب 
مدسوس على الشیخ. أو فهمها هو من كلام الشيخ على خلاف مراده!. 

قال: والذي أقوله وأتحققه وأدين الله تعالى به أن الشيخ محيي الدين كان شيخ 
الطريق حالا وعلًاء وإمام التحقيق حقيقة ورسمًّاء ومحي علوم العارفين فعلاً واس 

إذا تغلغل فكرٌ المرء في طرفي مِنْمجدوغرقت فيه خواطره 

لأنه بحر لا تكدره الذلاء» وسحاتٌ لا تتقاصر عنه الأنواءء كانت دعواته 
تخرق السبع الطباق» وتفترق بركاته فتملاً الآفاق» وإني أصفه وهو یقینا فوق ما 
وصفته» وناطق بها كنيته» وغالب ظني أني ما أنصفته: 

ومَاعَلَ إذامَا قلت معتقدي دع الجهول يظن العذل عدوانا 

والله والله وال العظسيم ومن أقامه حجَة للدين بُرهانا 

إن الذي قلت بعض من مَنَاقِبِه ما زدت إلا لعلمي زدت نقصانًا 

وأمّا كتبه فهي البحار الزواخر التي ما وضع الواضعون مثلهاء ومن 
خصائصها أنه ما واظب أحدّ على مطالعتها إلا وتصِدّى لحل مشكلات الدين 
ومعضلات مسائله» وهذا الشأن لا يوجد في غير كتبه آبدا. 

وأمَا قول بعض النکرین أن كتب الشيخ لا يحل قرائتها ولا أقراؤها فكفرء وقد 
قدّموا إِلّ سؤالاً صورته: ما تقول في الكتب النسوبة إلى الشيخ محيي الدين ابن العربي 
کالفتوحات والنصوصء هل يحل قرائتها وأقراؤها؟ وهل هي من الكتب المقروءة أم 


ل 


الانتصار للشیخ الاکبر ۳۹ 

هي من الکتب السموعة المرويّة المقروءة» وقد قرآها عليه الحافظ البرزاني 
وغيره» ورأيت إجازة بخط الشيخ محيي الدين على حواشي الفتوحات المكيّة بمدينة 
قونية» وکتابه طبقة بعد طبقة من العلماء والحدئین فمطالعة كتب الشيخ قربة لله تعالى» 
ومن قال غير ذلك فهو جاهل زائغ عن طريق الحق. 

ولقد كان الشيخ حيبي الدين في زمنه صاحب الولاية العظمى والصديقية 
الكبرى فيا نعتقده وندين الله به خلاف ما عليه جماعة من مقتهم الله تعالى فحرموا 
فوائده ووقعوا في عرضه بهتانًا وزوزا» وحاشا جنابة الكريم أن يخالف نبيّهِ 3 الذي 
استأمنه على شرعه ومن أنكر عليه وقع في أخطر الأمور شعر: 

علي تحت القوافي من مكامنها ‏ وماعل ذام تفهمالبقر 

وقد رأيت إجازة بخط الشيخ كتبها للملك الظاهر بيبرس صاحب حلب» 
ورایت في آخرها: «وأجزت له أيضًا أن يروي عني جميع مؤلفاتي ومن جملتها كذا 
وكذا» حتى عد نیفا وأربعمائة مؤلف» منها تفسيره الكبير في مس وتسعين مجلدًا وصل 
E OS TON OE E EO a‏ 
حضرته ومنها: تفسيره الصغير في ثانية أسفار على طريقة المحققين من المفسرين. 
ومنها: كتاب الرياض الفردوسية في الأحاديث القدسية. 

فهل يحل لأحدٍ أن یقول لا يجوز مطالعة كتب الشيخ محبي الدين مطلقا! ما 
ولاق إلا كر وزع وهنا E‏ 

قال الشيخ عبد الغفار القوصي في كتاب «الوحيد»: حدّثني الشيخ عبد العزيز 
المتوفى عن خادم الشيخ محيي الدين قال: كان الشيخ محيي الدين يمشي وإنسان يسبّ 


۳۹۰ الانتصار للشيخ الأكبر 
وهو ساکت لا یرد علیه فقلت: یا سيدي ما تنظر إل هذا؟ قال: وان یقول؟ قلت: 
یقول لك» فقال: ما يسبني أناء فقلت: كيف ذلك؟ قال: تصورت له صفات ذميمة فهو 
یذم تلك الصفات. وما آنا موصوف بهاء قلت: قد وقع لنبینا الصطفی ی أن من خلقه 
العظیم كان یقول لاصحابه الکرام رضوان الله تعالى علیهم أجمعين «ألا تعجبون كيف 
یصرف الله عني سب قريش» یسیون مذمما وآنا حمد"» وکان الشرکون قد سموه 
مذمما؛ لعتوهم وکفرهم وحاشاه من ذلك 36. 

وقد كان الشیخ سراح الدین الخزومي شيخ الاسلام بالشام یقول: إياكم 
والانکار على شيء من کلام الشیخ محبي؛ فان وم الأولياء مسمومة» وهلاك آدیان 
مبغضيهم معلومة» وبعضهم تنصّر ومات على ذلك. ومن آطلق لسانه فیهم بالسلب 
ابتلاه الله تعالى بموت القلب. شرى سو را رباد 


WWW. BOOKS4ALL.NET 


ومن أثنى عليه الشيخ كمال الدين الزملكاني وكان من أجل علاء بالشام 
وكذلك قطب الدين الحموي» وقيل له لما رجع من الشام إلى بلاده كيف وجدت الشيخ 
وأنشدني الشيخ بلفظه من جملة أبيات: 
تَرَكْنَا البحار الزاخِرَات وَرَاءَنَا فين أينَ يدري الناس أينّ تَوجَّهِنَا 
ومن أثنى عليه الشيخ صلاح الدين الصفدي في تاريخ علماء العصر» وقال: 
من أراد أن ينظر إلى كلام أهل العلوم اللدنيّة فلينظر في كتب الشيخ محيي الدين ابن 
العربى. 
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(١)رواه‏ أحمد(؟/ ۰ ) بنحوه. 


الانتصار للشيخ الأكبر يق 

وسئل الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن قول الشيخ محيي الدين في كتابه 
«الفصوص» ما نصّه: أنه ما صنفه إلا باذن من الحضرة المحمدية فقال: ما أظن أن مثل 
الشيخ محبي الدين يكذب أصلاء مع أن الحافظ الذهبي كان من أشد المنكرين على 
الشيخ محيي الدین» وعلى الطائفة الصوفية هو وابن تيمية» وممن أثنى على الشيخ قطب 
الدين الشيرازي. 

وكان يقول: إن الشيخ محيي الدين كان كاملاً مكتملاً في العلوم الشرعية 
والحقيقية» ولا يقدح فيه قدح من لم يفهم كلامه هن لم يؤمن به» ىا لم يقدح في كال 
الأنبياء نسبتهم إلى الحنون» والسمر على لسان من ۸ یمن مهم. 

وكان الشيخ مؤيّد الدّين الجندي يقول: ما سمعنا بأحدٍ من أهل الطریق اطّلع 
على ما اطّلع عليه الشیخ عيبي الدين. 

وكذلك كان يقول: الشيخ شهاب الدين السهروردي والشيخ كيال الدین 
الكاشي» وقالا فيه: إنه الكامل المحقق صاحب الکمالات والکرامات مع أن هؤلاء 
الأشياخ كانوا من آشد الناس إنكارًا على من خالف كلامه ظاهر الشريعة. 

ومن أثنى عليه الامام فخر الدّين الرّازي وقال: كان الشيخ يي الدّين ولي 

وممن أثنى عليه الإمام اليافعي: وصرّح بولايته العظمى كا نقل ذلك شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه للرّوض. وكان اليافعي يجيز رواية كتب الشيخ 
حيي الدین. 


ويقول: إن حكم إنكار هؤلاء الجهلة على أهل الطریق حكم ناموسة نفخت 


۳۲ الانتصار للشيخ الأكبر 
على جبل ترید إزالته من مکانه بنفختها. 

قال: ومن عادی آولیاء الله تعالی فقد عادی آنبیاء الله تعالی» وإن كان لم يبلغ حد 
التکفیر الوجب للخلود ف الثار: 

ومن أثنى عليه الشيخ محمد المغربي شيخ الجلال السيوطي» وترجه بأنه مربي 
العارفين» كا أن الجنيد مرب المريدين. 

وقال: إن الشیخ عیی الدین 33 ی والإمدادات» وألف الوجود. 
وعين الشهود» وهابه المشهود الناهج منهاج النبي العربي -قدس الله سرّه- وأعلى في 
الوجود ذكره. 

وقد صف الشيخ سراج الدَّين المخزومي کتابّا في الرد عن الشيخ حبي الدين» 
وقال: كيف يسوغ لأحد من أمثالنا الإنكار على ما لا يفهم من كلام الفتوحات أو 

وقد شرح كتاب «الفصوص» جماعة من أعلام الشافعية منهم الشيخ بدر الدين 
ابن جماعة» وشاعت كتبه في جميع الأمصارء وقرأت متا وشرخا في غالب البلاد 
ورويناها في القراءة الظاهرة في الجامع الأموي وغيره بالإسناد» وتغالى الناس في 
شرائهاء ونسخها وتبرّكوا ما وبمؤلفها لما كان عليه من الزهد. والعلم» ومحاسن 
الأخلاق وکان أئمة عصره من علاء الشام ومكة» كلهم یعتقدونه وا ین عنه 
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جاهل أو معاند؟. 


وكان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام يقول: ما وقع إنكار من بعضهم على 


الانتصار للشیخ الأكير ۳۹۳ 
الشيخ محيى الدین إلا رفقا بضعفاء الفقهاء الذين ليس شم نصیب من أحوال الفقراء 
خوفا أن يفهموا من كلام الشيخ مرا لا يوافق الشرع فيضلواء ولو أنهم صبحوا الفقراء 
لعرفوا مصطلحهم وآمنوا من خالفة الشريعة. 
علائها يتردّدون إليه من غير إنكار» وقد أقام بين آظهرهم نحوا من ثلاثين سنت 
يكتبون مؤلفاته» ويتداولونباء ويعترفون له بجلالة المقدار» وأنه أستاذ المحققين من غير 
إنكار بينهم. 

قال الشيخ مجد الدين الفيروزآبادي بعد أن ذكر مناقب الشيخ محيي الدين: 

ثم إن الشيخ محيي الدين كان مسكنه الشام وقد أخرج هذه العلوم بالشام وم 
ينكر عليه أحد من علائهاء وقد كان تاضی القضاة الشيخ شمس الدين الخجندي 
الشافعي يخدم الشيخ خدمة العبيد. 

وأما قاضي القضاة المالكي فهبّت عليه نظرة من الشيخ فزوجه ابنته وترك 
القضاء وتبع طريقة الشيخ» وأطال في ذكر مناقب الشیخ» ثم قال: وبالجملة فا أنكر 
على الشيخ محيي الدين إلا بعض الفقهاء الذين لاحظ لهم في مشرب المحققين. 

وأما جمهور العلیاء والصوفية: فقد آقروا بأنه إمام أهل التحقيق والتوحید 
وأنه في العلوم الظاهرة فريد قال: ولا جاور بمكة شرفها الله تعالى» وكان البلد إذ ذاك 
مجمع العلماء أو الحدئین» وکان الشیخ هو الشار إليه بینهم في كل علم تکلموا فیه 
وكانوا كلهم یتسارعون إلى جلسه ويتبركون بالحضور بين یدیه. ویقرژون عليه 


تصانيفه قال: ومصنفاته بخزائن مكة إلى الآن أصدق شاهد على ما قلناه. 


ل الانتصار للشيخ الأكبر 

وكان أكثر اشتغاله بمكة بساع الحديث وأساعه» وصنف فيها الفتوحات 
المكية» كتبها عن ظهر قلب. جوابًا لمسائل سأله عنها تلميذه بدر الدين الحبشيء ولا فرغ 
منها وضعها في سطح الكعبة المعظمة» فأقامت فيه سنة» ثم آنزها فوجدها كا وضعها 
م يبتل منها ورقة» ولا لعبت الرياح مها مع كثرة أمطار مكة ورياحهاء وما آذن للناس في 
كتابتها وقرائتها إلا بعد ذلك. 

قال: وأما إشاعة بعض المنكرين عن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام» وعن 
الشیخ سراج الدین البلقيني أبن آمرا باحراق کتب الشیخ حيي الدین فکذّب وزوّره 
ولو أنها آحرقت لم يبق منها الآن بمصر والشام نسخة ولا كان أحد نسخها بعد کلام 
هذين الشيخين وحاشاهما من ذلك ولو أن ذلك وقع لم يخف؛ لأنه من الامور العظام 
التي تسير مها ال رکبان في الآفاق» ویتعرض لذکرها آصحاب التواریخ. 

قال الشیخ سراج الدین الخزومي: كان شیخنا شيخ الاسلام سراج الدین 
البلقيني. وکذنك الشيخ تقي الدین السبكي ینکران على الشیخ محيي الدین في بداية 
آمرهما» ثم رجعا عن ذلك حين تحققا کلامه وتأویل مراده وندمّا على تفریطها في حقه 
في البداية» وسلا له الحال فیماآشکل علیهما عند النهاية. 

فمن جملة ما ترجمه به الامام السبكي: كان الشیخ محيي الدین آية من آيات الله 
تعالى» وأن الفضل في زمانه رمی بمقالیده إليه. 


وقال: له أعرف إلا إياه. 


ومن جملة ما قاله الشيخ سراج الدين البلقيني فيه حين سئل عنه: إياكم 


الانتصار للشیخ الاکبر ۳۵ 
وتحقیق الحقائق عبر في أواخر عمره في الفصوصء والفتوحات. والتنزلات الموصلية» 
وني غيرها با لا يخفى على من هو في درجته من أهل الإنارة» ثم نه جاء من بعده قوم 
عموا عن طريقه فغلّطوه بذلك» بل كفروه بتلك العبارات» ول يكن عندهم معرفة 
باصطلاحه ولا سألوا من يسلك بهم إلى ایضاحه وذلك أن كلام الشيخ تحته رموز 
وروابط وإشارات» وضوابط وحذف مضافات في علمه» وعلم آمثاله معلومت وعند 
غيرهم من الجهال مجهولة ولو آنبم نظروا إلى كلاته بدلائلها وتطبيقاتهاء وعرفوا 
نتائجها ومقدماتها لنالوا الثمرات من مراده» وم يباين اعتقادهم لاعتقاده» ولقد کذب 
وافتری من نسبه إلى القول بالحلول والاتحاد» ولم آزل أتتبع کلامه في العقائد وغیرها؛ 
وأكثر النظر في آسرار کلامه وروابطه حتی تحققت بمعرفة ما هو عليه من الحق 
الحقيق» ووافقت ام الغفير العتقدین من الخلق» وحمدت الله كلك إذ لم آکتب في دیوان 
الغافلين من الجاحدين لكرامته وأحواله انتهى كلام البلقيني. 

قال تلميذه شيخ الإسلام المخزومي: ولا وّردت القاهرة عام توفي شيخنا 
سراج الدين البلقيني وذلك في عام أربع وثانائة ذکرت له ما سمعت من بعض أهل 
الشام في حق الشيخ محيي الدين» من أنه يقول بالحلول والاتحاد. 

فقال الشيخ: معاذ الله وحاشاه من ذلك انا هو من أعظم الأئمة» وممن سبح في 
بحار علوم الكتاب والسنة وله اليد العظيمة عند الله تعالى والقدم الصدق. 

قال المخزومي: فقوي بذلك يقيني في الشيخ من تلك الساعة» وعلمت أنه من 
رؤوس أهل السنة والجاعة. 


قال المخزومي: ولقد بلغنا أن الشيخ تقي الدين السبكي تكلم في شرحه 


۳ الانتصار للشيخ الأكبر 
للمنهاج في حق الشیخ بكلمة» ثم استغفر الله بعد ذلك وضرب عليهاء فمن وجدها في 
بعض النسخ فليضرب عليها كا هو في نسخة المؤلف. 

قال: مع أن السبكي قد صنف کتبّا في الرد على المجسمة والرافضة» وكتب 
الأجوبة في الرد على ابن تيمية» ولم يصنف قط شيئًا في الرد على الشيخ محيي الدين مع 
شهرة كلامه في الشام» وقراءة كتبه في الجامع الأموي وغيره. 

بل كان يقول: ليس الرد على الصوفية مذهبي لعلو مراقيهم. 

وكذلك كان يقول الشيخ تاج الدين: وأطال المخزومي في الثناء على الشيخ 
حيي الدین» ثم قال: فمن نقل عن الشيخ تقي الدين السبكي» أو عن الشيخ سراج 
الدين البلقيني آنا بقيا على إنكارهما على الشيخ محيي الدين إلى أن ماتاء فهو مخطئ. 

وقال: ولما بلغ شيخنا السراج البلقيني أن الشيخ بدر الدين السبكي شيخ 
الإسلام بالشام رد على الشيخ موضعا من كتاب «الفصوص» أرسل إليه كتابًا من 
جملته: يا قاضي القضاة الحذر ثم الحذر من الإنكار على أولياء الله تعالى» وان كنت 
ولابد رادا فرد كلام من رد على الشيخ وإلا فدع انتهى. 

وسئل العماد بن كثير عمن يخطئ الشيخ محيي الدين؟ 

قال: أخشى أن يكون من يخطئه هو الخطیم. 

وقد أنكر قومٌ على الشيخ فوقعوا في المهالك» وكذلك سئل الشيخ بدر الدين 
ابن جماعة عن الشيخ محيي الدين» فقال: ما لكم ولرجل قد أجمع الناس على جلالته: 
وقال الشیخ ال مام شهاب الدین عبد الغفار القوصی: 


الانتصار للشيخ الأكبر 

حاشاك يا محيي الدين الذي اجتمعت 
أن تقتفي غير ما جاء الكتاب به 
أو أن جد أساس الشرع معتقدًا 
لعمري لقد کذبوانی كل مانسبوا 
ان رهم كلمات منك ظاهرها 
فذکرهم قول عبد الله حسبك أو 


أو ينشدوا شعر زين العابدين وإن 


۳۷ 


له الفضائل من علسم ومن عمل 
أو تبتفسي بسدلاعسن آشرف الملل 
فيه عقيدة أهل الژیغ والزنل 
إليك من خطأ يضنيك أو خطل 
لاا كص نيب بحسن 
أي هريرة أو قول الإمام علي 


شاءوا فقصة موسى أوضح السّبل 


أراد بعبد الله - عبد الله بن عباس - رضى الله عنهماء فانه قال في قوله تعالى: 
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يرل لام یهن ه [الطلاق:٠١]»‏ ما لو قلته لرجتموني. 
وقول أبي هريرة يه رواه البخاري في أوائل صحیحه قال: «حفظت من رسول 
الله يي وعائين فأما أحدهما فبئثته» وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم"». 
وأمّا قوله: الامام علي نله فهو ما روي عن كميل بن زياد قال: أخذ بيدي علي 
ابن أبي طالب وأخرجني إلى ناحية الجبّانة» فلا صحر: أي خرج إلى الصحراء تفس 
ثم قال: يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها احفظ عني ما أقول» وساق 
الكلام إلى أن قال: إن ها هنا لعلّا؛ وأشار إلى صدره ... بطوله أخرجه جماعة من 


الحدئین منهم: 
أبو نعيم» وابن عساكر» وهو دليل على أن علم الأسرار لا يمنع إفشاؤه لأهله 


(۱) رواه البخاري (۰)۵71/۱ وذكره العجلوني في كشف الخفا .)5557/١(‏ 


۳۸ الانتصار للشيخ الأكبر 
وذکر الأستاذ جال الدين محمد بن آسعد الداواني في أواخر رسالة خلق 
الاعمال قال: ويكفي في تحقیق هذه الرتبة الكلمات الخمس المأثورة عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ذه وکرم وجهه في جواب كميل بن زياد صاحب سرّه» وقابل جوده 
وبزه» وأراد بالكلات المذكورة ما هي مشهورة بين الصوفية» وقد آفردها بعضهم 
بالشرح وهي: ماروي عن كميل بن زياد أنه سأل الامام علا قه: «ما الحقيقة؟ قال: ما 
SS‏ 
مني» فقال: أو مثلك يخيّب سائلا فقال #ه: كشف سبحات الجلال من غير إشارة» 
فقال: زدني بياناء فقال: yT‏ فقال: زدني بياناء فقال: هتك 
السَّتر بغلبة السّره فقال: زدني بیاناء فقال: جذب الأحدية لصفة التوحید. فقال: زدني 
بيانًا فقال: نور يشرق من صبح الأزل فتلوح على هياكل التوحيد آثاره» فقال: زدني بیان 
فقال: أطفب السراج فقد طلع الصبح؛ ويروى: أطف المصباح فقد طلع الصبح”». 
وقوله: أو ینشدوا شعر زین العابدین هو قوله: 
يارب جوهر علم لو آبوح‌به لقيل ل آنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي ‏ یرون آقبح مسایوتونه حسسنا 
وأما قصة موسی | اعلا فهي ما وفع له مع الخضر في قصّه الله علینا في القرآن 
العظیم فالحاصل أنه قد أجمع الحققون من أهل الله تعالى على جلالته في سائر العلوم 
كما يشهد لذلك کتبه» وما أنكر عليه إلا لدقة فهم كلامه لا غير» فأنكروا على من يطالع 


(۱) شرح الشیخ القاشاني في رسالة له. بحوزتنا صورة منهاء وذکره الحاجي خليفة في کشف ۱ 
الظنون (۱۰۱/۲) بنحوه. 


الانتصار للشیخ الأكبر ۳۹ 

کلامه من غير سلوك طریق الرياضة خوفا من حصول شبهة في معتقده يموت علیها؛ 

ولا هتدي لتأویلها على مراد الشیخ ده وقدس سره وأفاض علینا من ب رکاته... آمین. 
انتهی کلام الموصلي في الانتصار 


وصل اللهم على سيد الأبرار كَل وعلى آله الأطهار. وصحبه الأخيار وسلم 


wes won wow 


الاغتباط بمعالجة 
اين الخياط 


(رد المعترضين على الشيخ محيي الدين ذه) 
الشيخ الإمام جد الدين الفيروزآبادي 


المتوق سنة ۸۱۷ ه 


2 مہو ود لبو 
الشيخ أحمد فريد المزيدي 
من علماء الأزهر الشريف 


ترحمة الصنف ا 
ترجمة الشيخ المصنف 
(۱۷/۲۹- ۸۱۷ ه) 


هو الشیخ الامام آبو طاهر مجد الدين محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهيم 
ابن عمر الشيرازي الفیروزآبادي من أتمة اللغة والأدب والتفسير والتوحيد 


ولد بكارزين (بكسر الراء وتفتح) من أعمال شيراز. 
وانتقل إلى العراق» وجال في مصر والشام» ودخل بلاد الروم والهند. 


ورحل إلى زبيد (سنة ۷۹۲ ه) فأكرمه ملكها الأشرف إسماعيل وقرأ عليه 
فسكنها وولي قضاءها. 


وانتشر اسمه في الآفاق» حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسیر 
وتوفى في زبيد. 

من مصنفاته: 

- القاموس المحيط (معجم في أربعة أجزاء). 

- الغانم المطابة في معالم طابة. 


- الإشارة إلى مذهب أهل الحق (بتحقيقنا). 


م ترحمة الصنف 


- سفر السعادة (بتحقيقنا). 

- الاغتباط بمعالجة ابن الخياط (كتابنا هذا) الذي ألفه بسبب سؤال سئل فيه 
عن الشيخ محيي الدين بن عربي. 

- الأحاديث الضعيفة. 

- آحاسن اللطائف في حاسن الطائف. 

- الاسعاد بالأصفاد إلى درجة الاجتهاد. 

- أسماء السراج. 

- أسماء الغادة في آساء العادة. 

- آسماء النکاح. 

- إشارة الحجون إلى زيارة الحجون. 

- إفتضاض السهاد في افتراض الحهاد. 

- الألطاف الخفية في أشراف الحنفية. 

- آنواء الغيث في أساء الليث. 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب الله العزيز. 


- بغية الرشاف من خطة الکشاف. 


ترجه الصنف نلك 


- بلاغ التلقين في غرائب اللعین. 

- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. 

- التجاریح في فوائد متعلقة بأحاديث الصابیح. 

- تحفة القماعيل فیمن یسمی من اللائكة والناس إسماعيل. 
- تخبير الموشين في| يقال بالسین والشین. 

- ترفيق الأسل في تصفيق العسل. 


- تسهيل طريق الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول أربع 
جلدات. 


- تعيين الغرفات للمعين على عين عرفات. 

- تيسير فاتحة الأباب في تفسير فاتحة الكتاب. 

- جليس الأنيس في أسماء الخندريس. 

- حاصل كورة الخللاص في فضائل سورة الإخلااص. 

- الدر الغالي في الأحاديث العوالي. 

- الدر النظيم المرشد إلى مقاصد القرآن العظيم في التفسير. 


- الدرر المبثثة في الغرر المثثة. 


۳۳۹ 


ترجمة الصنف 
- روض السلوف فيا له إسمان إلى الألوف. 
- روضة الناظر في درجة الشیخ عبد القادر. 
- زاد العاد في وزن بانت سعاد. 
- مزاد الراد وزاد العاد. 
- شوارق الاسرار العلية في شرح مشارق الأنوار النبوية. 
- الصلاة والبشر في صلاة على خبر البشر. 
- عدة الحكام في شرح عمدة الأحكام. 
- الغرر المثلئة والدرر الميثثة. 
- فضل الدرة من الخرزة في فضل السلامة على الخبزة. 
- الفضل الوفي في العدل الأشرفي. 
- قطبة الحشاف في حل خطبة الكشاف. 


2 اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب وزيادات أمتلائها 
الوططات: 


- المتفق وضعًا والختلف صنعاً الثلث في اللغة حمس مجلدات. 


- المرقاة الأرفعية في طبقات الشافعية. 


ترجه المصنف 1 


- المرقاة الوفية في طبقات الحنفية. 

- مقصود ذوي الألباب في علم الاعراب. 

- منح الباري بسیح ا جاري في شرح صحيح البخاري. 
- منية السول في دعوات الرسول ييا 

- مهیج الغرام إلى البلد الحرام. 

5 نخب الظرائف في النكت الشرائف. 

- نزهة الأذهان في تاريخ أصبهان. 

- النفحة العنبرية في مولد خير البرية تا 

- الوصول والمنى في فضل منى وغير ذلك. 

وانظر: 


الأعلام (۷/ »)١57‏ وهدية العارفين (۲/ .)٤١‏ 


ما لل ام ع م ۳ 
ع سبد اترسلض . ل وه الال رن واجابتة 
ر 0 as‏ ترس . a‏ 
زت ر نهدن احق ده e‏ 
غلبن یموب اصل یتی صلق أله نھان اه ترا تلق 
انواله رم اخاله نمالا یلکوت انی ل 
1 

ای‌بوال ET‏ کک 
بن ال لطان ازاك انتاميره” اك لتوائشس و 

4٤‏ داصي j!‏ لعتّود ls‏ كران ول لصيل عدا 


با 2 
اصع رس أنه بعل 3 200 ام 
لامور لوا ان عاد | » رجعل ماد 
العان لوم وأ رل یت لزسن‌ی دا < هد ل 
السعادة على عاتقه ادا ود لاون دنر مرا 
والتلوب وداد اوو له من( امال نی 1 
تادا وحن لن لك انه ورد انمتا ده لیل 
سوال ل وال ن بعت الطلية علر|جواب من بعض 
العم وليف علزااقل)! ل کین وا نویه و یدز 
خا واه وت ادا يلتب ایسآ 
نفدم سب نامر پامی ارو والم “کت غاب 
الال . ماانعک,! SE‏ وال >واخططک 


1 


صورة الورقة 


ْ 4 ي 
الى اقام اثر لعلو زی بعت مأفأت . - ی بر ره 


أله الكرك لعو والح اناوه موي لس as‏ ا 
هناخ کناب فلت را وازحوواتوة میب 
طاعة ان ای اروق ده نول اننقه اجب 
عفا اد تعال عناوعنه إن لمن | را وخ 
0 0 
لزن هه المرقة دشن 

سنك ارا تون ز وا لنصداء إلصل تقر“ 
رقل س نا! سه تیا : كاه انج رسن تزكية النفس 
الهقل قط رهااد». ای على ام وا میم انش بز 
رر لوح و ری تفه ال 
لیب : EE‏ عط واللعن یل زیر ٠‏ 
3 میسن ز > نمی مت اسرد ریا 

قال س“ بت بره 7 مول لهس 2 
مات انم نها تأه ل البرمتكوسم. 
اسک ص ا رب علق انحل ارم رترب 
تصلم امدق تول تما رتول ر سول نصا 
ده علیم وس وا فا لمال يتزئية نف ' ات 

32 


قة الأولى 


الک فمانستقة ؛ ونمين أده به ء وي طايفة ف 
سنوت عليه الک وري ینبم امحل 
الى حرا کیرد وماذلكالالقصوى افيا سرب 
اد رالی معا صد اقواله وبعانزا و سل ایلع لجمها 
الى اقتطاف عاد على حت الوا من مادنا 
ره اع !ذالم تقى البق ها الزى نعم وتحتهرة وذ 
الله به ی حته واه ڪا ته وبعال | 1 
کیہ اطلجی الحم ادده تعال جر 
الصسدق عقى الرميعن, وهو 
صاحب اليا متسس 
لتم افرالورى وا حورم 
الى | سه تساف 


ال 


صورة الصفحة الأخرة 


الاغتباط بمعالحة ابن الخياط ۳۳ 
بسم الله الرحمن آلرحیم 
الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام الآتمان الانمیان على سيد الرسلین 


محمد وآله الاکرمین» وصحابته [الحبین]؛ والتابعين لهم بإحسان إلى یوم الدین. 
و بعل . .. 


فهذه رسالة من آحقر الخلق اللتجی إلى حرم الله تعالى محمد بن یعقوب 
الصديقي. صدّق الله تعالى أقواله» لتكون أقواله وحسن اعماله وأفعاله» [....] إلى 
مولانا وخليفة الله في عصرناء السلطان ابن السلطان ابن السلطان الملك الناصر» سيد 
الخواقين» الطيب العناصر العقود. إذا ذكر الملوك الصيد عند ذكره الخناصرء زین الله 
بعدله الآفاق» وملكه من خناصره إلى خاصره؛ ورفع له في الملك عمادّاء وجعل سماء 
المعالي له مهادّاء وذلل في يده الزمن قبادّاء ومد السعادة على عاتقه نجادّاء وملا العيون 
منه مهابة» والقلوب ودادّاء ووهب له من العمر ما لا يخشى معه نفادًاء والمقتضي لذلك 
أنه ورد على من مقامه العالي سؤال بسؤال من بعض الطلبة عليها جواب من بعض 
الفقهاء؛ ليقف عليها أقل العبيد» وعلي جوابه» ويميز خطأه من صوابه» وكنت إذ ذاك 
ملتبسًا بلباس أم ملدم يلتهب بلهيبها مني اللحم والدم» فكتبت على حسب الخال ما 
آفمني الله تعالى من صواب المقال» وأخطره مني على البال» فلا أفقت من الحُمى. 
وأقلعت لا عادت ولا رجعت» وجدتني فيا سطرت قاصراء وظننتني في أجزاء كميت 
المساطر حائرٌاء فكتبت هذه الرسالة إلى المقام الشريف لعلي أتلانى بعض ما فات» سائلًا 


من الله الكريم العفو وامُعافاة. 


۳ رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 


وصورة السوال والجواب مثبتة في آخر الکتاب فقلت ولا حول ولا قوة على 
طاعة الله تعالى إلا بتوفیق اللّه: 

قول الفقيه الجیب. عفا الله تعالى عنا وعنه: آن لابن الخياط ألا تأخذه في الله 
لومة لائم. 

قلت: هذا قام في مقام الكبر والفخر وتزكية النفس؛ لآن هذه الصفة الشريفة 
من آشرف صفات الاولیاء المقربين» والاصفیاء الصدیقین. وقد انا الله تعالى في کتابه 
المجيد عن تزكية النفس التي قد فطرها الله تعالى على الظلم والجهل الشدیده وکم ورد 
فيها من الوعيد لله» وأول من زكى نفسه إبليس الطريد؛ فجوزي بالطرد واللعن أبد 
الابدين: 

وروينا في الصح لصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة -رضي الله عنها- قالت: 
سميت بَرّة» فقال رسول الله 3: «لا تز كوا آنفسکم. الله أعلم بأهل البر منكم» سموها: 
رینب»". 

من زنابة العقرب على القول الاصح الاقرب فصادم الفتي قول الله تعال 
وقول رسول الله يِه وافتتح القال بتزكية نفسه؛ لأن قوله: «آن له» إما أنه آراد أنه حل 
له ذلك الحال» وصار بهذه الصفة الشريفة» وإما أنه أراد أنه حل له ذلك الخال» وصار 
هذه الصفة الشريفة وإما أنه أراد الرد منه» وأنه أشرف على هذه المرتبة السنية» والمنزلة 
العلية» وقرب منها قربا يقوم مقام الوصول, وكلاهما من باب التزكية ومدح النفس 
ومن الفخر والكبر الحرم بإجماع المسلمين» ومصادمة لکلام رب العالین» و کلام سید 


(۱) رواه مسلم (۳/ ۱۱۸۷). 


الاغتباط بمعالحة ابن الخياط نز 
الرسلین» صلوات الله وسلامه علیه» وعلى سائر النبیین هذا دعواه. 

ومن العجب أنه عالم من نفسه علم اليقين أنه لیس من أهل هذه المنزلة العلیّ 
لا قریّا منهاء فإنه متى آتاه لزم من أمير بل من جندي شهی أو ذي جاه كبير» لكان له 
في ذلك الحال شأن شائن يخالف دعواه والّه سبحانه أعلم بسر العبد ونجواه. 

ولو بسطت القول في هذه الزلة» وما على المزكي نفسه وما ورد فيه من الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» والآثار المروية عن الصحابة والتابعين» لما وسعه مجلد 
ضخم. بل جلدات. وما يكون الفخر والكبر وتزكية النفس إلا من عدم معرفة نفسه 
الضعيفة الجاهلة» فان من عرف نفسه رأى عيوبها ونقيصتها التي جبل عليهاء وعلم أن 
التزكية نبع الغيوب والشرور. 

وأما الخير فيها فمستحدث مستفاد من خارج» فإنها خلقت في الأصل ظالت 
قال تعالى: ولا الإنسَانُإِنَهُ كَانَ ظَلُومَا جَهُولا )4 [الأحزاب:77]» والظلم والجهل 
منبعًا لكل شر وقبح. كا أن العلم والعدل منبعًا لكل خير ومليح» فان كان هذا حال 
الإنسان فأي عيب یفوته؛ وهذا لم يذكر الانسان في القرآن إلا مقرونًا بالعيب والذم. 

قال الله تعالی: #إإِنَّ الإنسَانَ لَكَمُورٌ4 [الز خرف:۱۵ ]. 


سار 


وقال: إن الإنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ4 [ابراهیم:6 ۳]. 


5 4 و 1 7 2 1 ۳۹۹ 2 ۳7 ۳ 7 
وقال: ان الإنسَانَ خلق مَلوعَاء#إذًا مَسََهُ الشدٌ جَزوعا#وإذا مَسَّهُ الخد 
مَنُوعًا» [العارج:۲۱-۱۹]. 


یې سم مر ور 


وقال: إن الانسَانَ لبه لَكَنُودٌ» [العادیات:؟ ]. 


۳۳ رد المعترضين على الشيخ محيي الدين 
وقال: ن الإنسَانَ لَيَطْعَى #أن رَآه اشْتَغتی * [العلق: 5- ۷]. 
وقال: إن الانسان لفی EE‏ آمنوا» [العصر :۲-۲ ]. 
وقال: #وکان الانسان کر شَيْءِ جَدَ لاک [الکهف: 65 ]. 


ص o£‏ مر 


وقال: ول عم عل الانسان أعَرَض ى بخانبه # [فصلت:١‏ 0]. 


وقال: ون لا الانسان متا رة فرح با وان تُصِبْهُمْ مه بها قَدَّمَتْ 


م 
of‏ 


آند دِيم فَإِنَّ الإنسَانَ كَمُورٌ4 [الشورى LEA:‏ 
وقال: : #وَكَانَ الانسان ع عجولا [الاسراء :۱۱ 


وقال: رید الإنسَانٌ لیر اماه مه [القيامة: 0]. 


میم 


وقال: #خلقّ الانسان من عَجَلٍ 4 [الأنبیاء:۳۷] إلى غير ذلك من الایات 
الواردة فیه. 

وادا كانت هذه صفاته بشهادة خالقه» فهو آبو العیوب والنقا 

ال في أَضْل ١‏ لطبیة كاين بوا الطبیعة تة نش مجحد 

آما من عرف نفسه آورثه ذلك بسطا واسعًا لأهل العلم واشتغل بعیبه عن 
عيوب غيره» ول يبق فيه فراغ لعيب الناس؛ لأنه قد اطلع من نفسه على ماله شغل 
شاغ ل و برچ أن یکرن اغلا عبت الكلمة الا ره اطي او شاه عبيون عن 
عیوب الناس آو عن عیوب غبره»» ولا تری آحدا م مرا بعيوب الخلق والطعن فيهم 


وهو من أكثر الناس عيوبّاء وأجهل الناس بعیوبه» وعيّر بها. 


الاغتباط بمعالحة ابن الخياط 9 
أحقٌ من رات بظهر غَيِبٍ على عيب لاسام أولو العیوب" 

آما من أحسن الظن بنفسه فلا يرى ها عیبّا ونقصّاء بل فرط الجهل منه بنفسه 
وحبه إياها يعميه ويصمه حتى يرى العيوب فيها حاسن» فحبك الشیء يعوي ويصم. 

وهذا الضرب من الناس لا سبيل إلى إصلاح عيوبه؛ لأنه لا يرى العيب في 
نفسه عیبا حتى يسعى في اصلاحه ويجتهد في إزالته مشتغل حينئذٍ بعيب غیره؛ 
والإنكار على من لا سبيل له إلى إنكاره. 

وأما من عرف نفسه وعيوبها شغله ذلك عن الاشتغال بعيوب غيره. 

وكان تستقيم له العبودية؛ فان العبودية لا تستقيم للعبد حتى يعرف نفسه. 
ويعرف آفاتهاء وعيوبها ونقائصهاء ومكامنها وبذلك تستقيم له العبودية» ويعلم أنه 
مسكين في جموع؛ فقير في كل شيء إلى الله تعالى» مضطر في كل نفس إلى قوله: اهنا 
الصَّرَاطَ الْمسْيَقِيم» [الفاتعه:1]. 

ومتى عرف العبد نفسه عرف شقاوتها وسعادتا» وما الذي يشقيها ويسعدها. 

ومن هنا ضل أكثر الناس وأخطأ الطريق إلى معرفة النفوس ولذتها وبهجتهاه 
وتباينت الطرق بهم أعظم تباين. 

فمنهم: من ظنّ أنه في جرد العلم على اختلاف دواعيهم في أي علم. فظنت 
طائفة أنه في الفقه الجرد. وأن من حفظ «المهذب» أو «العزيز» بل «التنبیه» و«الوجیز» 


فقد بلغ الغاية القصوى. 


.)۲۳46( البیت في «الأغاني» 9 ۲/ ۱۱14۹0(« ومعجم الادباء‎ )١( 


۳۳۹ رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 

ومنهم: من ظن آنبا في ال جاه والرگاسة. 

ومنهم: من ظنها في الغنى» وجمع الأموال. 

ومنهم: من ظنها في جرد العزلة والانقطاع عن الخلق. 

وظنها طائفة في الأصوات الطربة والآلحان اللذيذة. 

وظنها طائفة في عشق الصور الحسنة مع الفناء في حبها. 

وظنها طائفة في الصيت الحسن, وثناء الناس وحمدهم له. 

وظنها طائفة في مجرد العمل من غير التفات إلى شیء من أحوال النفس 
والقلب» وكل هذه الطرق مغمورة لسالكيهاء وليس في شيء منها سعادة النفس» ولا 
لذتها ولا نعيمها ولا نجاتها. 

وسبب سلوك هذه الطرق جهلهم بأنفسهم وبأوصافهاء ومن نفسه عرف أن 
هؤلاء كلهم بمعزل عن اكتساب ما تستعد به نفوسهم. وآن سعادة النفس بأمر وراء 
ذلك كله» وأن حياتها ونعيمها ولذتها بشيء آخرء وأكثر الخلق في غفلة لا يشعر به 
أحدهم حتى يفارق هذه الدار. 

وف تسرى إِذَا انل لباز أقرَسٌ سل أم جار" 


(1) الرجز لبديع الزمان ال همذاني في ديوانه من قصيدة مطلعها: 


لت انا تا الليضارٌ ‏ واحتفست الأسمعٌ والأَبِصَارَ 


الاغتباط بمعالجة ابن الخياط YY‏ 
ومن أعظم فوائد معرفة النفس: إن من عرف نفسه عرف ربه)”. 
(۱) ذكره العجلوني في اكشف الخفاء» (۲/ ۳۶۳). 


فائدة: أي من عرف صفات نفسه عرف صفات ربه على الضد منهاء فمن عرف نفسه بالعبودية 


عرف ربه بالربوبية» ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء» ومن عرف نفسه بالخطأ عرف 


ربه بالوفاء والعطاء. 
وقيل: إنه من تعليق مستحيل على مستحیل؛ لأن معرفة نفسك وكيفيتها على ما هي عليه مستحيلة 
فكذلك معرفة الرب على ما هو عليه. 


وذكر الشيخ أحمد بن غانم المقدمي في ذلك عشرة أوجه: 

الأول: إن هذا ا ميكل الإنساني لما كان مفتقرًا إلى مدبر ومحرك وهذه الروح تدبره وتحركه علمنا أن 
هذا العالم لابد له من حرك ومدبر. 

الوجه الثاني: لما كان مدبر الجسد واحدا وهو الروح علمنا أن مدبر العالم واحد لا شريك له في ملكه. 

الوجه الثالث: لما كان هذا الجسم لا يتحرك إلا بإرادة الروح وبتحريكها له علمنا أنه تعالی مدبر لما 
هو كائن في كونه لا يتحرك متحرك بخير أو شر إلا بتقديره وإرادته وقضائه. 

الوجه الرابع: لما كان لا یتحرك شيء في الجسد إلا بعلم الروح وشعورها بهاء لا يخفى على الروح من 
حرکات اليه وسکونه شی» علمنا أنه ما یرب عن رَبك من ما ذَرّة في الأَْض ولاف 
السَّمَاءِ# [یونس:1۱]. 

الوجه الخامس: لا كان هذا الجسد لم يكن فيه شيء آقرب إلى الروح من شيء؛ بل هو قريب إلى کل 
شيء في الجسد علمنا أنه قريب إلى كل شيء» ليس له شيء أقرب إليه من شيء» ولا شيء آبعد 
عنه من شيء لا بمعنى قرب المساحة؛ لأنه منزه عن ذلك. 

الوجه السادس: لا كان الروح موجودًا قبل وجود الجسد» ويكون موجودًا بعد عدم الجسد علمنا أنه 
سبحانه وتعالى موجود قبل کون خلقه» ويكون موجودا بعد فقد خلقه مازال ولا يزال وتقدس 
عن الزوال. 

الوجه السابع: لما كان الروح في الجسد لا نعلم له كيفية علمنا أنه مقدس عن الكيفية. 


۳۳۸ رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 

وهذا لیس من الأحادیث النبوية عل "أن أكثر الناس مجعلون هذا حدیثا عن 
النبي بك ولا يصح هذا أصلا"» وانما یروی في الاسراثیلیات: «يا انسان اعرف نفسك 
تعرف ربك»۰ والتأويلات الثلاث لهذا الكلام معروفة مشهورة» فطوبى لعبد أقبل على 
الاجتهاد في تحصيل معرفة نفسه وشغله ذلك عن التعرض لعيوب الناس» والدخول 
فیما لا يعنيه» وعن التلبس بمقالات تضره في دينه ودنياه #والله يدي من يَشَاءُ إلى 


صراط مسيم [البقرة:۲۱۳]. 


َه 


قال الفقيه: وإن كتب ابن العربي لامجل تحصيلهاء ولا قراءتهاء ولا إساعها. 

أقول وبالله التوفيق: هذا قول قبيجٌ» وجهل صريحٌ لا يجوز النطق به مسل 
ولا ۳ تسطيره له إلا إذا وقف على كتب ابن العربي» واطلع على مضمونها ومكنونهاء 
وعلم وتحقق أن جمیعها مخالف للکتاب والسنة» وآن کتب الشیخ يي الدین ابن العربي 
- رحمه الله تعالى - تنیف على أربعائة مصنف. منها: «التفسير الكبير»» ومنها: «التفسير 
الصغير» في ثانية أسفار» وهي على طريقة المفسرين المحققين ليس فيه ما ينكر عليه 


سيد 


الوجه الثامن: لما كان الروح في الجسد لا يعلم له أينية علمنا أنه تقدس عن الأينية فلا يوصف بأين 
ولاكيف. 

الوجه التاسع: لما كان الروح في الجسد لا يحس ولا يمس ولا يجس علمنا أنه سبحانه وتعال منزه 
غرة ا وان و الى وال 

الوجه العاشر: لما كان الروح في الجسد لا يدرك بالبصر» ولا یمثل بالصور علمنا أنه لا تدركه 
الأبصارء ولا يمثل بالصور والآثار» ولا يشبه بالشموس والاقمار لیس گوثله َي وَهُوَ 


السَّمِيِعْ البَصِيرٌ# [الشوری:۱۱] انتهى. 
(۱) قلت: وإن لم يثبت سندّاء فقد صح عند أهل الحقائق کشفا. 


الاغتباط بمعاة ابن الخياط 500 
وكتاب «الرياض الفردوسية في الأحاديث القدسية» ليس فيها سوى الأحاديث 
الصحيحة التي رواها سید المرسلين صلوات الله وسلامه عليه عن رب العالمين. 

ومنها: كتاب «المعلنَ على المحللَّ» وهو كتاب في الفقه المجرد حتصر كتاب 
الإمام أبي محمد بن حزم» وهو من حسن كتب الفقه الجرد بديع» أظن أنه لم يصنف 
مثله في حسن الاختصار مع الإحاطة على مذاهب السلف والخلف من الصحابة 
والتابعين» وأتباع التابعين» وتبع آتباع التابعين إلى زمانه» وهل يجوز لمسلم أن يقول: إن 
هذه الكتب لا يحل تحصيلهاء ولا قراءتهاء ولا إسماعها؟ 

ومن حرم تحصيل هذه الکتب. فقد حرم الاشتغال بعلوم الشريعة» وقراءة 
كتب الأحاديث الربانية» وقراءة كتب الفقه. وكتبها وإساعهاء أهذا كفر صراحء 
وزندقة بواح أم لا؟ أعاذنا الله تعال من شقائه» وهذه الفتاوى الفاضحة وعار هذه 
القبائح الواضحة. 

وكم للشيخ -رحمه الله- من تصنيف شریف. وتأليف منيف اشتغل العلماء 
الأعلام بتحصيلهاء وقراءتهاء وروايتهاء فمن أفتى بحرمة تحصيلها وقراءتها؛ فقد باء 
بإثم عظیم أعاذنا الله من جهل الجاهلين» وزيغ الزائغين. 

قوله: «إن من اعتقد دين الله... إلى قوله: يجب الاضراب عنها» هذا من أبطل 
الکلام لأنا قدمنا أن من كتب الشيخ رحمه الله تعالى ما يشتمل على متون الأحاديث» 
ومنها ما يحتوي على الفقه الجرد ولايحل لمسلم أن يقول: إنه يجب الإضراب عنهاء بل 
أقول: إنه يجب الإضراب عن قول هذا القائل وقبوله. 


ثم قال الفقيه المفتي: وهي مخالفة لشريعة سيد المرسلين» ول يكتب ۱3 


۳۰ رد المعترضين على الشيخ محيي الدين 

قوله: وهي مخالفة» الضمير عائد على کتب الشیخ رحمه الله وقد قدمنا آغا 
آحادیث. وفقه» وشیء لا یسم إنكار المنكرين» وقوله هذا کذب ومهتان. 

وأما ترك الصلاة على النبي يك هناء وفي آخر جوابه خلط من العام بمذاهب 
العلماء بأنیم رحمهم الله اختلفوا في وجوب تکرار الصلاة عليه و عند ذكر اسمه 
وتکرره. 

فقال الامامان الأجلان آبو جعفر الطحاوي إمام الطائفة الحنفية في الحديث 
والفقه» والامام ابن عبد الله احليمي الامام الجليل القدوة الجتهد: يجب الصلاة على 
النبي ي كلما ذكر» ولو ذکر ألف مرة في مجلس واحد. 

واحتجا رحمهما الله تعالى هما ومن قال بقوهم] من العلماء بحديث أب هريرة 5 
قال: قال رسول الله : «رَغِمَ نف رَجُلٍ ذکرت عنده فلم یصل ل٤‏ صححه الحاكم 
في كتابه «الصحیح المستدرك على الصحيحين». 

وروی هذا الحديث الإمام أبو عيسى الترمذي آیضاء وقال: حديث حسن» 
ورَغِمَ أَنْمُه: دعاء عليه» وذم له» وتارك المستحب لا يذم. 

واحتجا أيضًا بحديث أبي هريرة #ه عن النبي 25: «أنه صعد المنيرء فقال: 
آمین آمین» آمين» فقيل: يا رسول الله! ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل ككل 
رَغِمَ ّف رَجُل دخل عليه رمضان ول يغفر له» فقلت: آمين, ثم قال: رغم أنف رجل 
أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل الجنة» فقلت: آمين» ثم قال: رغم أنف رجل ذكرت 


)۱ رواه الترمذدي 00۰7/0 واین حبان 2 صصحه (۳/ ۱۸٩‏ والحاكم ٤‏ المستدرك 


.(VT € /١( 


الاغتباط بمعالحة ابن الخياط ۳:۱ 
عنده فلم يُصل عليك. فقلت: آمين»" رواه ابن حبان في صحيحه. 
و 9 1 : 

وقال فيه: «من ذكرت عنده فلم يصل عليك فیات فدخل النار» فأبعده الله قل 
أمين. فقلت: آمين)”. وهذا حدیث على شرط البخاري ومسلم. 

وقد رواه أيضًا جابر بن سمرة» وكعب بن عجرة» وأنس بن مالك ومالك بن 
احویرث. وكل منهم حجة مستقلة» ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق المتعددة يفيد 
الصحة. 

واحتج أيضًا من قال: بوجوب تكرار الصلاة عند ذكره 3 رواه الامام 
النسائي عن محمد بن المثنى عن أبي داود عن المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق النسفي» 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 35 «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عل 
فإنه من صلى عا مرة صل الله عليه بها عشرٌ ”35 وهذا حديث صحيح» وظاهر الأمر 
للوجوب. 

واحتجوا آیضا با رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن 
على بن حسين بن على بن حسين عن أبيه عن النبي ل أنه قال: «إن البخيل مَن ذكرت 
عنده فلم يصِلٌ علٌ»" رواه ال حاكم في صحيحه والنسائي والترمذي في کتابیها. 


(۱) رواه مسلم /٤(‏ ۱۹۷۸) بنحوه. 

(۲) رواه ابن حبان في صحیحه (۱۸۸/۳). 

(۳) رواه النسائي في «الکبری» (7/ ۰۱۹ وأبي يعلى في مسنده (۲/ ۷۰). 

(5) رواه النسائي في «الکبری» (۵/ 5 7). وابن حبان في صحیحه (۰)۱۸۹/۳ والحاكم في الستدرك 


(۷۳/۱) بنحوه. 


6 رد المعترضين على الشيخ يي الدين 
قال ابن حبان: هذا آشبه شىء روي عن الحسين بن عللَء وكان الحسين ذه 
حين فبض النبي قله ابن سبع سنین وابن ست سنين» وأشهد إذا كانت لغته العربية 
وروی آبو نعيم الحافظ بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله ول 
قعد إلى أبي ذر أو قعد أبو ذر ينه فذكر حديثًا طويلا؛ وفيه قال رسول الله : «إن أبخل 
الناس من ذكرت عنده فلم دل عل ). 
وقال قاسم بن أصبع ثنا محمد بن إساعيل الترمذي ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد الله 
۶ 
«بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يصلى عل )“ 
ورواه الحافظ سعيد بن منصور من أئمة الحديث» ولفظه: «كفى به شخا أن 
: ِ 
آذکر عند رجل فلا يصل عل ۲۷ کک واتت انه بخیل» والبخيل صفة دم فوجه 
الاستدلال من و جهین: 
أحدهما: أن تارك الستحب لا یستحق اسم الذم» قال الله تعال: وله لا مب 
کل محتال فَحُور#الذِينَ ا یمرو النّاسَ بالْبْخْل 4 [الحديد:: ۲۳۰۲] فقرن 
البخل بالاختيال والفخرء والأمر بالبخل» وذم على المجموع؛ فدل على أن البخل صفة 
ذم. 
(۱) ذكره الناوي في فيض القدير (؟/ ٠ ٤‏ 5)» و الميشمي في زوائد الحارث (۲/ ۹۱۳). 


(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره (۳/ ۵۱۳). 


(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۲۳۰). 


الاغتباط بمعالجة ابن الخياط er‏ 

وفي الحديث النبوي: «ونصف داء أدواً من البخل)". 
بخيلاء وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله. 

واحتجوا أيضًا بقوله تعال: يا أا لین آمنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تنل ٩‏ 
[الحزاب:1 ۵ ]» وقالوا: الأمر المطلق للتکرار» ولا يمكن أن يقال: التكرار هو في كل 
وقت؛ فان الأوامر المكررة نا تكرر في أوقات خاصة. أو عند شروط أو عند أسباب 
يقتضي ذكرها وتكرارهاء وليس وقت أولى من وقت. فتكرار المأمور بتکرر ذكر النبي 
ل آول لما ورد من النصوص. فهنا ثلاث مقاللات: 

الأولى: أن الصلاة مأمور ما آمرّا اا وهذه معلومة. 

الثانية: أن الأمر المطلق يقتضى التكرار» وهذا مختلف فیه. فنفاه طائفة من 
الفقهاء والأصوليينء وأثبتته طائفة» وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق بشرط أو 
بسبب أو وقت. فأثبت التكرار في المعلق دون الطلق. والأقوال الثلاثة في مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهماء ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن: عامة أوامر الشرع على 
التكرار كقوله تعالی: #آمنوا بالله وَرَسُولِهِ #[الحديد:/]. 

م و ۶ ° 007 
وقوله: #اذخلوانی السَّلم كافة4 [البقرة: ۲۰۸]. 
وقوله: لوَآَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا ال سول [المائدة: 4۲]. 


وقوله: راتوا الک [المائدة: 45]. 


() رواه البخاري (4/ ۱۵۹۳). 


5 رد المعترضين على الشيخ محيي الدين 
وقوله: #وَأَقِيمُوا الصَّلا لصَلاءٌ واد وا الگا کاة# [النور:” 6]. 
و ره 
وقوله تعالى: ليا یبا الذین آشوا اضيوا وصابروا وَرَابطوا» [آل 
عمران:۲۰۰ ]. 
وقوله: #قَاسْعوًا إل ذكر الله وَدَرُوا ابيع [الجمعة: .]٩‏ 
وقوله تعالى: #واغته عَتصِمُوا بِحَبْلٍ الله یا [آل عمران: ۰۳ .]٠‏ 
وقوله: #وّاخشونی4 [البقره:۱۵۰]. 
وقوله: وَاعْتَصَ عْمَصَمُوا بالله# [النساء: aE‏ 
0 22 ۳ 
وقوله: #وآوفوا بالعهده [الإسراء:؛ ۳]. 
۲ شام ما و ماس سس و سوه ۰ 
وقوله: #وَارْرْقوَهُمْ فیها واکسوهم 4 [النساء: 0]. 
75 7 مهم > 2 و يي وو 6 و ر ا لس أن و 
وقوله: #إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسِلوا وجوهکم وَأَيْدِيَكُمْ إلى الرافق وَامْسَحوا 
وومةه > ۵و م و وی وفىي ے 22 ۳ وا امي د وا عاض ر 
برءوسکم وَأَرْجْلَكُمْ إل الَعبَيْنٍ وان کنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرْضَى أو على فر 
أو جاء اح منم منَ العَائِطٍِ أَوْ لامَسْتُمُ النْسَاءَ كَل تجذوا ماء فََیممُ وا ییا یاه 
[المائدة: ١‏ ]. 


وقوله: وَاسْتَعِينُوا بالصَّيْر والصَلاة؟ [البقرة: 10]. 


وقوله: #وَأَوْفُوا الكَبْلَ را القسط لا کلف نَفْسًا إلا وُسْعَهَا وَإِذَا قلت 
قاغدلوا وَلَوْ كَانَ دا ری وَبِعَهُدٍ الله أَوْفُوا» [الأنعام: ١١٠]ء‏ وني القرآن آمثال هذا لا 
ینحص وإذا كانت آوامر الله تعالى ورسوله 5 على التكرار حيث وردت إلا نادرًا. 


اعلم: أن هذا عرف خطاب الله تعالى ورسوله ی للأمة» والأمر وإن لم يكن في 


الاغتباط بمعالجة ابن الخياط t0‏ 
لفظه الجرد ما يؤذن بتكرار» ولا هوى فلا ريب» ولا مرية أنه في عرف خطاب الشارع 
للتكرار» فلا حمل كلامه إلا على عرفه» والمألوف من خطابه» وإن لم يكن ذلك في أصل 
الوضع معروفا في اللغة» وهذا كا قلنا: إن الأمر يقتضي الوجوب» والنهي يقتضي 
الفسادء فإن هذا معلوم من خطاب الشارع» وإن كان لا تعرض لصحة النهي عنه» 
ولإفساده في أصل الوضع اللغوي. 

القالة الثالثة: أنه إذا تكرر المأمور به؛ فإنه لا يتكرر إلا بسبب أو وقت» وأولى 
الأسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه لاخباره 3#: برغم أنف من ذکر عنده ولم يصل 
علیه وتسميته بالبخیل» والاستدلال عليه بالبخل. 

قالوا: وما يؤيد ذلك: أن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه عقيب 
إخباره لهم بأنه تعالى وملائکته يصلون عليه» ومعلوم أن هذه الصلاة من الله تعال 
وملائكته لم تكن مرة واحدة ثم انقطعت. بل هي صلاة متكررة ذكرها يعلمنا بها فضل 
النبي يل وشرفه وعلو منزلته عنده» ثم أمر المؤمنين باء فتكرارها في حقهم أحق 
وأجدى وأوكد وأولى لأجل الأمر. 

قالوا: ولأن الله تعالى أكد الصلاة بالمصدر الذي هو التسليم» وهذا يقتضي 
البالغة ولزيادة الكمية» وذلك بالتکراره ثم إن لفظ الفعل المأمور به يدل على الكثير» 
وهو: صلواء وسلمواء فان الفعل المشدد يدل على الكثير» وتكرار الفعل كقولك: كسر 
ا لخبزء قطع اللحم» بين الأمرء ونحو ذلك. 

ثم إن الأمر بالصلاة على النبي وَل إن هو في مقابلة إحسانه إلى الأمة المرحومة 
بتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم. وما حصل من الخير هم ببركته من سعادة الدنيا 


5 رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 
والآخرة» ومعلوم أن مقابلة هذا النفع العظيم لا حصل بالصلاة على النبي ك مرة 
واحدة في العمر بل لو صل العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفيًا لحقه. ولا مؤديًا شكر 
نعمه» فجعل ضابط هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه 35. 

قالوا: وغذا آشار ال إل ذلك بتسمیته: بخیلا+ لآن من حسن إلى العبد 
الاحسان العظیم» وحصل منه الخير العميم» ثم إنه پذکر عنده» ولا يثني عليه ولا 
یبالغ في ده ومدحه وني الثناء عليه وتمجيده. ويبدي ذلك ويعيده» ومع ذلك يعتذر 
من التقصير في القيام بشكره وحقه؛ عد بخيلا لاء فكيف بمن أدنى إحسانه إلى العبد 
يزيد على أعظم أنواع إحسان المخلوقين بعضهم لبعض» فهو الذي حصل بإحسانه إلى 
العبد خير الدنيا والآخرة »ونجا من شر الدنيا والآخرة» وهو الذي لا تتصور القلوب 
حقيقة نعمه وإحسانه» فضلا عن أن يقوم بشكره. 

أليس هذا المنعم الحسن التفضل أحق وأولى بأن يعظم» ويثنى عليه» ويستفرغ 
في حمده ومدحه او اسع إذا ذكر بين الملة؟ ! 

فلا آقل آن یصلی علیه كلا ذكر اسمه مرة واحدة. 

قالوا: وذا دعا يك برغم آنفه وهو أن یوصف بالرّغام آنفه وهو التراب؛ لانه 
إذا تکرر اسمه عنده وم يصل علیه؛ استحق أن یذله الله ویلصق آنفه بالتراب. 

۳ سم ری ۶ م 0 س صع 

قالوا: وقد آخبر النبي يل أنه من ذكر عنده النبي يله ولم يصل عليه خطأ طریق 
الجنة» وهذا الحديث رواه البيهقي ولفظه: 


الاغتباط بمعالحة ابن الخياط ۳:۷ 

من ذكرث عنده فنسی الصلاةً عإِنّ خطوم طريق الجنة0". 

وعند الطبراني: «من نسي الصلاة عل خطئ طريق الجنة““ وهو من مراسيل 
محمد بن الحنفية» وله شواهد تدل على صحة احدیث. 

ولولا أن الصلاة واجبة عند ذكره لم يكن التارك ها خطتًا طريق انة. 

وأيضًا: زوي عن النبي عم أنه قال: امن دکرت عنده و يصل عل فقد 
جفاني 200 ولا يجوز لمسلم جفاءه 2 

وروی أبو سعيد بن الأعرابي قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم» ثنا عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة» قال: رسول الله يي: 

0 و ۳ 

«من الحفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصل عل 35)". 

ثم إن جفاءه مناف لکال حبه» وتقديم محبته على النفس والأهل والال وأنه 
أولى بالمؤمنين من نفسه فان العبد لا يؤمن حتى يكون رسول الله ي أحب إليه من 
نفسه» ومن ولده ووالده والناس أجمعين» وهذا ثابت في الصحيح: 


(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ). 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «الصنف» (07377/7. 

(۲) رواه ابن ماجه (۱/ ۲۹6) والبيهقي في «الکبری» (9/ 185). 

(۳) رواه ابن حبان في صحیحه (۳/ ۰)۱۸۹ والحاكم في «المستدرك» (۱/ 5 ۷۳). 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «الصنف» (۲/ ۱۷ ۲). 

.)0۷ /۱( رواه البخاري (۱/ ۱6 ومسلم‎ )٥( 


۳:۸ رد المعترضين على الشيخ محيي الدين 

ومعلوم أن جفاءه يه حرم» بل كفرء ولا كانت عبته فرضاء وکان توابعها من 
الاجلال والتعظيم» ومن الطاعة له والتقدیم على النفس» وایثاره بنفسه بحیث نفی 
السلم نفسه فرضّا؛ كانت الصلاة عليه 2 إذا ذکر من لوازم هذه الحبة وقامها إذا ثبت 
بهذه الوجوه وغيرها وجوب الصلاة عليه ی على من ذکر عنده» فوجوبها على الذاكر 
نفسنه أول: 

ترج هت السام a‏ والسعوة با وربا از العم Jal‏ 
القولين» فوجوما على التالي أولى» ثم إن الفقيه لو علم بهذا القول وبجلاله قدر قائله. 
والأدلة الناطقة الساطعة التي ذكرناها آنا على وجوب الصلاة على من ذكر عنده النبي 
ي أو ذكره هو أو كتبه لما فاتته هذه الفضيلة» وخرج من خلاف العلماء لاسيما من 
خلاف واضح دليله لائح سبیله والله سبحانه أعلم. 

قال الفقيه: وفي الحديث النبوي: «مَن أحدث في ديننا ما ليس عليه أمرنا فهو 
ر 

وليت الفقيه سكت عن هذا الاستدلال فقد قول النبي يك عبارة لم يقلهاء ول 
ينطق ہا. 


وقد صح عن النبي #: امن كذب عل متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده من النار" رواه 


أربعون صحابياء وقيل: مائتان قاله بعض الحُفاظ. 
وكان الأصمعي يقول: عليكم بالنحو فإني أخشى عليكم أن تلحنوا في شىء 


.)409/5( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (۰)8۳/۱ ومسلم (۱/ ۱۲). 


الاغتباط بمعالحة ابن الخياط ۳1۹ 
من أحاديث رسول الله 3 فتدخلوا في وعيد قول النبي 3#: «من کذب عل متعمذا؛ 
فليتبوأ مقعده من النار»”. 

هذا فیمن یلحن بمرفوع ومنصوب ونحوه» فکیف بمن یقلب ظهزا لبطن؟! 

هذا الحديث في الصحیحین. وفي آکثر کتب الحديث» ولفظه 3#: «من آحدث 
في آمرنا ما ليس منه؛ فهو رد»» هکذا في صحیح البخاري» وسائر الکتب السندة بلفظ 
(متهاء ووقع عند آي عمد البغوي ٤‏ بعض نسخ (الصابیح» (فیه» بدل «منه). 

فانظر الآن كم بين ما صح وثبت» وبين ما رواه وعزاه إلى النبي 3 من تخیر 
الألفاظ» فليته سأل إذ لم يحفظ» وراجع كتب الحديث» فالبخاري قريب من الفقيه غير 
بعيد» فلو نظره ثم استدل بها صح» سلم من الوعيد اللهم لا تجعلنا من التساهلین في 
آمر الدين» والمتهاونين فيا يلزمنا تعلمه وضبطه على المشايخ المسندين. 

قول الفقيه: نحو «الفتوحات» و«الفصوص» وما جرى بجراهما. 

آوجب الفقیه علی مولانا السلطان خلد اه سعده ونصره وجده مرا جهولا» 
وفريضة لا يعرف معناهاء ولا یعلم مغزاهاء وما الذي يجري مجراهاء هل آراد بذلك 
کتب الصوفية كلها دقها وجلها. أو کتب الشیخ محبي الدین بأسرهاء فلیته آوضح 
لولانا السلطان آیده الله» وأيد سعده. الکتب التي يجري مجراهاء لتقدم على الواجب» 


وقلبه على نج من الیقین. 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


8 رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 

وأما القول الجهول واللفظ المعمم الرذول ف| له عند ذوي العقول محل من 
القبول» ثم إيراد هذه الكلمة المكلومة الملثومة في الفتوی التي يشار بهاء ويصار إليهاء 
ويعتمدها في الدين عامة الناس» لا تليق بالعلاء الأعلام بل يقبح ذلك على ذوي 
النهى والأحلام؛ فليسأل المفتي عن تعيين ذلك؛ ليسلم الستفتي بعده وضوحه عن 
الوقوع في المهالك. 

قال الفقيه: فمن أين علم أن دعواه المذكور يخترق السبع الطباق. 

قلت: هذا إنكار بارد» وإيراد غير وارد» وهل المسلم ينكر قبول دعوة 
الداعين؟ لاسی| دعوة الأولياء المقربين» وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: اجيب 
َو الداع دا دَعَانٍ» [البقرة:187]. 


وسبب نزول الآية ما روي أن أعرابيًا أتى النبي ب وقال: «أقريبٌ ربنا فنناجيه» 


و 
بع ی سر 


أم بعید فتنادیه فتزلت: وَإِذًا سَأَلَكَ عبّاي عَني فا 


دَعان فَلْيسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِئُوا ی لَعَلْهُم يَرَشْدُونَ» [البقرة: 4۲۱۸۲« 
وهذا تقرير لذكر القرب. ووعد بإجابة الداعي» فليستجيبوا لي: بالبدار إلى 


الطاعة. ۳ آجبتهم ادا دعوني له|تهم. 


و ون 
از درم لو املاح هه 


وقد صح عن النبيّ 3: ایستجاب للعبد مالم يدع بإثم او قطيعة رحم». 


وقال 3 (دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستحارة). 


.)۲۷۷ /۱( رواه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 


(۲) رواه مسلم .)50١957/5(‏ 


الاغتباط بمعالحة ابن الخياط ۳0۱ 

وقال ص: «اتقّ دعوة الظلوم فإنه ليس بينها وبين الله ححاب)”". 

وكان الشيخ محيي الدين مظلومًا من أمثال هؤلاء المفتين» ومن الذين كانوا 
يدعو نه ويشنعولن عليه وهو من كبار الصديقين. فهل تتعجب إذا اخترقت دعوته 
السبع الطباق؟! 

وثبت في السنن عن النبي له: «ما منکم من أحد يدعو إلا آتاه الله ما یسال أو 
کف عنه من السوء مثله؛ مالم يدع بإثم أو قطعية رحم»”. 

وقال ون: «إن ربكم خيي يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن پردهما 
صفر). 

وقال و «ثلاثةٌ لا ترد دعوتهم. الصائم حتى یفطر والإمام العادل» ودعوة 
الظلوم یرفعها الله فوق الغیام» ویفتح لها آبواب السیای ویقول الرب: وعزي وجلال 
لأنضٌرنك ولو بعد حین»". 

وقد ذكرٌ الفقیه أعجب من هذا فقال: والأنبياء صلوات الله عليهم کانوا 
خائفين من ألا پست‌جاب دعاژهم هذا قول خلف يرده عليه الأحاديث التقدمف 


والأنبياء صلوات الله عليهم كانوا من الإجابة على يقين» ويأمرون غيرهم بذلك. 


(۱) رواه مسلم /٤(‏ ۲۰۹۴). 

(۲) رواه البخاري (۲/ 855). 

(۳) رواه أحمد في مسنده (۲۳۹/۵) والترمذي (9/ ۵17). 

(5) رواه ابن ماجه (۰)۱۲۷۱/۲ وابن حبان في صحيحه (۳/ ۱۱۰). 


(۵) رواه أحمد في مسنده (۲/ 6440 والترمذي (/1۷۲). 


5 رد المعترضين على الشيخ عيي الدين 

قال النبي يَِ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا یستجیب 
من قلب غافل لاه». 

فمن أمر غيره أن يكون موقنا بالإجابة إذا دعاه» كيف لا يكون هو بهذه 
الصفة! 

وثبت في الصحيحين أن النبي يل قال: «اللهم ان أتخذ عندك عهدًا لن تخلفنيه. 
فان آنا بشرء فأى المؤّمنين آذیته شتمته؛ لعنته. جلدته. فاجعلها له صلاة وز كاة وقربة 


تقربه بها إليك یوم القیامه». 


وقال يَلِ: رب آشعث آغبر ذي طمرين» لو أقسم على الله لابره منهم البراء 
ابن مالك» فظن الفقیه أن الأنبیاء کانوا آنزل درجة من البراء بن مالك أليس النبي 
ل إذا دعا لأحد بالغفرة حقق أصحابه أنه يستشهد قريبّاء فقالوا: هلا آمتعتنا به پا 
و 

وأما قول النبي #5: «لكل نبي دعوة مستجابة»"» أراد بذلك الدعوة العظيمة 
في الأمور العظام لقوله 35: 


«وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»» وهي تأويله إن شاء الله 


(۱) رواه الترمذي (۵/ ۰0۱۷ والطبراني في «الأوسط» (۵/ ۲۱۱). 
(۲) رواه مسلم (۲۰۰۸/4). 

(۳) رواه الترمذي (۵/ ۰1۹۲ والحاكم في «الستدرك» /٤(‏ 4 ۳). 
(4) رواه البخاري (۹ 9۸۲ ومسلم (۲۹۲). 


(6) رواه البخاري (۰)۷۰۳۲ ومسلم (۰۲۹۲ ۷ ه4. 


الاغتباط بمعالجة ابن الخياط ۳5۲ 
«من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا»”". 

هذه الدعوات الخاصة بالأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- هي 
الدعوات العظيمة التي لا يوازيها شىء من دعوات غيرهم. 

وقد قال النبي : «من فتح له باب الدعاء فیح له باب الرحمة»". 

قوله: ومكث النبي يك يدعو على أصحاب بثر معونة» يشير الفقيه إلى أن النبي 
يل دعا شهرا؛ ول يستجب له وهذه من التوهمات الفاسدة» والظنون الكاسدة؛ لأنه ك3 
كان يدعو عليهم باللعن ومضاعفة العذاب» وكل ذلك كان مستجايًا مقبولا. 

وني قوله تعالى: لیس لك ی الأمر سىء[ آل عمصران:178] يعني: في 
قضاه الله وأبرم الحكم, ول يأذن في الدعاء لك» فلا تصر على الدعاء فيه» وفي مثل هذا 
قال: لاسْتَغْفز هم أو لا نتفر مه [التوبة: ۸۰]. 

فهذا وأمثاله لا يوقع في أوهام الجاهلين أن دعوات النبي 3۶ كانت عن 
الاستجابة بمعزل إلا نادرّاء ولم يكن القبول لدعائه حاضرًاء أسأل الله السلامة من 
الأوهام الباطلة» والظنون الفاسدة العاطلة. 

قوله: «ليس فیها» أي: في كتب ابن العربي إلا یهام الإطلاع إلى آخره» هذا 
أيضًا من القالات الباطلة والأكاذيب الظاهرة» فإن كتب الشيخ تحتوي على أكثر من 


عشرة آلاف حديث صحيح» وغير ذلك من الكتاب العزیز وكلام الأولياء من 


.)۱۹۸( رواه البخاري (۰)۱۱۸۰ ومسلم‎ )١( 


() رواه الترمذي (49۹/۱۱) بنحوه. 


ot‏ رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 
الصحابة والتابعين» وأتباع التابعين» فكيف يسع لسلم أن يقول: ليس في كتبه إلا إيهام 
الاطلاع؟ أما يستحي الإنسان من ربه في اطلاع القول بمثل هذه البواطل! 

قوله: «لينال بذلك أفضل الراتب». 

قد تقدم أن من كتب الشيخ ما هو مجرد الأحاديث النبوية» ومنها ما هو متون 
الأحاديث القدسية» ومنها كتب الفقه وأحكام الشريعة المطهرة» وبيان مذاهب الائمة 
المجتهدين» فكيف ينال الانسان بمحوها أفضل الراتب» أن يقع في أهوال العاطب؟ 

قوله: «ويجب الإنكار على من أراد إظهارها». 

هذا كلام من لا يعرف معنى الإرادة» فان الإرادة مر خفي قلبي لا يعلم 
وجودها وعدمها إلا رها وخالقهاء فبأي وجه يوجب الفتي على سلطان السلمین 
وخليفة الله في العالمين» نصره الله تعالى» الإنكار على العباد» وعلى ما في قلوبهم» ويجعله 
عاصيًا في الله تعالى إذا لم يرتكب هذا الحال فان ترك واجبًا فقد عصی. 

ما هذا إلا جرأة على الله تعالى» وعلى رسوله ينه وعلى سلطان المسلمين» وإمام 
العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال الفقيه: فلقد قضيت العجب من تصنيفه کتابا أن الرضا أمر قلبى غيبى لا 
يعلم به إلا علام الغيوب» ومن زعم أنه يعلم ما في قلوب العباد من الرضا والإرادة 
والمحبة وأضدادها؛ فقد ادعى علم الغيب» وأشرك بالله تعالى» وشاركه في علمه 


الختص به تعالى الله عما يقول الظالون علوًا كبيرًا. 


الاغتباط بمعالحة ابن الخياط oo‏ 
قوله: «وهو من غلاة الصوفية». 
قلت: هذا من أقبح العبارات الشنيعة» فإنه جعل الصوفية طائفة في الضلال 
طائفة» غير أنه لم يبلغ الكفر منهم إلا غلاتهم» كالشيخ محبي الدين العربي» هكذا آطلق» 
ولم يعلم أن الصوفية سادات العالمين» وصفاواة الخلق أجمعين» وطريقتهم هي الصراط 
المستقيم. ودينهم هو الدين القويم. 
وأول طوائف الصوفية: أصحاب الصفة الذين خصهم الله على لسان نبيه 
بالعناية والهداية والرعاية والحاية والكفاية» ومنحهم كل منحة سنية» ودرجة عالية» 
وكان إمامهم وقدوتبی ومرشدهم سيد الرسلین» وحبيب رب العالمين. 
كان شیخنا مجتهد زمانه» وعام عصره وآوانه تقي الدين علي بن الكافي 
السبكي قدس الله تراه يقول: طريق الصوفية هي طريق الرشاد. التي كان عليها السلف 
الماضون. إليها يستدرون» وعليها يعتمدون» ولكنه صعب. 
آنشدني قاضی القضاة في كتابه: 
تنارّعَ الاس في الصو واختلفوا . قِِدْمًا وظنوه مُشتقا من الضُوفب 
ولسث آمنخ هذا الاسم غير فقي صافي فصو حتّی لَقَبَ الصُونی" 


آما قوله: «مسلك صعب». فإنه يشير إلى أنه طریق الحنة. 


() البیتان من البسیط وهما لاي الفتح البستي في ازهر الاداب وثمر الألباب» للحصري القبروانی 


ص ۱۵ 


۳۹ رد المعترضين على الشيخ محيي الدين 

ففي الحديث النبوي: «حفت الجنة بالکاره»۰ وأفضل الأعمال أحمزهاء 
وأجرك مشقتك. 

والصوفية -نفع الله تعالى بهم- يختارون من الأعمال والطاعات والعبادات 
أشقها وأصعبها؛ لأنهم يجتهدون على الخروج من خلاف العلماء» حتى يكون مجمعًا 
عليه إن آمکن ولا يخفى ما في هذا من الصعوبة ولا يطيقها إلا من خصه الله بالعنایف 
وکیال التوفيق» فكيف يسع لسلم أن يتعرض للطعن عليهم؛ ونسبة الغلو إليهم» 
والاستخفاف برفيع قدرهم والإشارة بالكناية إلى ضعف مذهبهم» وحقارة مطلبهم. 

ثم إن أكابرهم المحققين غلاة» ولا يطلق الغلاة في الاصطلاح العرفي إلا على 
من يبالغ حتى يبلغ فیما هو بصدده إلى حد الكفرء مثل ما يقال: فلان من غلاة الرافضة» 
فيعسم من ذلك أن مذهب الرافضة مذهب مذموم وأن الرافضة یطعنون على الشيخين 
أبي بكر وعمر» ويفضلون عليًا عليهها -رضوان الله تعالى عنهم أجمعين- وغلاتهم من 
يبلغون حد التكفير» فيقولون: إن أبا بكر وعمر ما آمنا بالله طرفة عين» فجعل أكابر 
الشایخ الصوفية غلاة» ليس من شأن من له دين مستقيم. 

ولو اقتضى الحال البسط لبلغت في ذكر مناقب الصوفية» وما منحهم الله تعالى 
من جلالة الأقدار» وتسفيه من تعرض هم بنوع من الإنكار مجلدات» لكنها رسالة مبنية 
على الاختصارء أعاذنا الله تعالى من شرور الأشرار» وسلك بنا سبيل عباده الأخيار 


الأبرار. 


قوله: «وليس يبلغ عشر عشر الحلاج»» هذا أيضًا رجم بالغيب» وحكم على 


(۱) رواه مسلم ٩۹(‏ ۵۰). 


الاغتباط بمعالحة ابن الخياط 9¥ 


أمر لا يعلم به إلا الله تعالى» والمتفقه الذي لم يخط خطوة في طريق الصوفية» ولا سلك 
مسلك فقير من فقرائهم يومّاء يسوغ له أن يحكم بين سادات الصوفية بالمفاضلة 
والأفضلية» ومن أين علم الفقيه أن الشيخ لم يبلغ عشر عشر امحلاح؟ 

هذا لا يمكن القول به إلا لمن علم مقدار الرجلین» ومحلهم| عند الله تعالى علم 
اليقين» ثم قاس ما بینهیا بميزان عدل» وعلم علم اليقين أنه ما بلغ أحدهما عشر عشر 
الآخرء أو بلغ وأقل وأكثرء اللهم احفظناء واحفظ لساننا عن النطق بالمقالات 
الحالات. والاستناد فا يفوه به إلى فاسد الخيالات. 

قال الفقيه: واعتقد ابن العربي أن الرياضة إذا كملت اختلط ناسوت صاحبها 
بلاهوت الله تعالى» وهو مذهب النصارى. 

قلت: هذا كلام من هو بمعزل عن معنى كلام الشيخ. ول يفهم مقصله 
ومغزاه ولا مراده ومعناه» وهذا الوهم انا حصل له لما ذكر الشيخ معنى قول النبي 35 
روايةٌ عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «لا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» ويده التي ببطش بهاء ورجله 
التي يمشي عليها»”. 

ففهم الشيخ -رحه الله تعالى- من هذا الحديث العظيم ما لا يفهمه عموم 
الناس» بل وكثير من أهل الخصوصء وللناس في فهم معاني هذا الحديث» وسائر 


() رواه البخاري (1۰۲۱). 


۳۹ رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 
الأولى: هی الخصوص باللطيفة القالبیت التی یفهمها السالك الواصل إلى 
والثانیة: مخصوضة باللطيفة النفسية التی ینهمها السالك الواصل إلى غيب 

النفس. 
والثالثة: مخصوصة باللطيفة القلبية التی یفهمها السائر الواصل إلى غيب 

القلب. 
والرابعة: خصوصة باللطيفة السرية التی یفهمها السائر الواصل إلى غيب 

ال 
والخامسة: خصوصة باللطيفة الروحية التي يفهمها الطاثر الواصل إلى غيب 

الروح. 
والسادسة: خصوصة باللطيفة الخفية ال یفهمها الطائر الواصل إلى السواد 

الأعظم والغيب الخفي. 
والسابعة: تخصوصة باللطيفة الخفية التي يفهمها المجد الواصل إلى غيب الحق 

المحيط بالغيوب. 

من هذه المنزلة المخصوصة باللطيفة» ولا يفهم معنى كلامه في هذا المحل إلا من له من 

هذه المنزلة نصيب» ومن هذا المورد شرب والمعمي الغوي المسكين الحروم يأخذ من 


تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
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والأولى بالعاقل النصف إذا عجز عن إدراك مقاصد العارفين في مقالاعبی أو 
لم جد له نصيبًا من منيف مقاماتهم؛ وشريف حالاتهم» أن يقف عند حده» ويكسر بهم 
ملام بقل حده. 

قال الفقيه: ولو نظر السادة الصوفية في التحقيق؛ لكانت كتب حجة الاسلام 
وكتب السهروردي كافية لهم. 

قلت: هذا من التشنيع والتنقيع البالغ على السادة الصوفية» بأنه لا نظر لهم في 
التحقيق» وأنهم من أجهل فریق ولا يعرفون النافع من الناقع» ولا يميزون بين النافع 
والناقع» وإذا كانت الصوفية السالكون المحققون العارفون عنده بهذه المثابة» التي لا 
يعرفون ما يضرهم ویغيرهم وما إلى طريق النجاة بجرهم مع شدة اجتهادهم. وكيال 
آفضاشم. فمن أين وصل حال الفقيه إلى أن مهديهم إلى نجاتهم» أو يعيب على تضاعف 
مزاجهم؟ 

وقول الفقيه: وكتب السهروردي» فيه ترك أدب» أما صلح شيخ شیوخ 
العارفين» وأستاذ سادة السالكين» ومن لبس لباس الولاية» من نظره طوائف لا 
يحصيهم إلا رب العالمين أن يذكر باسمه أو لقبه. ويراعى في ذلك طريق أدبه» ولكن 
ربا عد الفقيه تعظيم الصوفية عارّاء أو حسب تكريم المشايخ على المتفقهة شغارًا. 

قال الفقيه: وأما قول مولانا مجد الدين: إن ثم طائفة في الغي» طائفة يعظمون 
النکیر ويبلغون به حد التكفير. 

يشير الفقيه: إلى قولي هذا في جواب السؤال الذي ورد علي من بعض المشايخ 


يسأل عن الشيخ محبي الدين بن العربي» وكتبه» وما قولي فيه فذكرت أن الناس قد 


كن رد المعترضين على الشيخ يي الدين 
اختلفوا في أمره على ثلاث طرائق: فبعض أهل الظاهر ممن لا حظً له في مشرب 
المحققين أصلا عظم فيه النكير» وجماعة من الصا حين توقفرا عن القطع بوجه من 
الوجوه في أمره؛ لعدم اطلاعهم على حقيقة أمره. 

وأما الجمهور من المشايخ المحققين» والسادة العارفين فقد أقروا له بأنه إمام 
زمانه لاهل التحقيق والتوحيد. وأنه في العلوم الظاهرة والباطنة وحيد فريد» فظن 
الفقيه أن أردت بالجمهور شيخ الاسلام ابن عبد السلام -رحمه الله- وأمثاله. فقال: 


سبحان الله» كيف ينسب شيخ الإسلام رحمه الله إلى ذلك إذ كان من ينكر عليه؟ 


قلت: هذا أيضًا من الکلم التي يجب الاعراض عنهاء فإنه كذب صراح؛ لا 
روينا بالسند الصحيح عن الشيخ عز الدين» سئل عن القطب الغوث الفرد؟ فقال: إنه 
الشيخ محيي الدين العربي» فقيل له: إنه ذكر في مجلس درسك آمس وطعنوا فيه وأنت 
ساكت لم ترد علیهم فقال: ذلك مجلس الفقهاء. 

يعني: أهل الظاهر الذين ليس هم من أحوال العارفين بالله نصيب تام فيقفون 
على كلام لأهل التحقيق في الظاهر» غير موافق لمعتقدهم فيتعين عليهم الانکار» فبسط 
الشيخ عذر التفقهة في انکارهم» وفي الطعن على الشیخ» وحقق له حالة لأهل 
التحقيق» وبين لهم علو قدره في الإمامة» ومن كان له أدنى تمييز وعقل ونظر في حال 
الشيخ» وأهل عصره معه. لكفاه دليلا على علو شأنه؛ لأن الشيخ كان مقي بالشام في 
زمن الشيخ عز الدين» وهناك من العلماء الأعلام» ومشايخ الإسلام» ونظراء ابن عبد 
السلام الجمع الكثير» والجم الغفير» وفيهم قضاة المذاهب الاربعة الذين لا يعرفون 
بتقديم أحد إلا بعد مشاهدة أمور من الكرامات» والخوارق» ومطالعة حمائل» وشيم 


بوارق. 
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ثم إنهم بأجمعهم کانوا معترفین بالشیخ يي الدین بجلالة القدر مقرین أنه 
استاذ المحققين» وإمام العارفین من غير إنكار» یری العاقل أن أهل هذه الملكة 
العظيمة مع كثرة من فيها من العلاء والفقهاء وتماد قامة الشيخ محبي الدين بين 
أظهرهم أكثر من ثلاثين سنة» مع كثرة مصنفاته المتداولة بين أيديهم» علموا باطله 
وزندقته» وسكتواء ولم ينطق أحد منهم لله یکلم ول يتلفظ عق منهم في بیان حاله 
بكلمة واحدة! 

بل أجمعوا على تعظيمه وتكريمه» والإنفاق عليه من أجل آمواهم حتى أن 
قاضي القضاة الشافعية -رحمه الله تعالى- رتب له في اليوم ثلائین درهمًا؛ فكان يتصدق 
بهاء وكذلك سائر أكابر العلیاء والملوك كانوا يتقربون إلى الله تعالى بتعظيمه وإجلاله. 
وكان المنكر يظن أنهم داهنوا في دينهم» معاذ الله من ذلك. ثم نه جاور بمكة شرفها الله 
تعالى» وكان البلد إذ ذاك مجمع العلیاء والفقهاء والمحدثين» صار المشار إليه بينهم 
يتسارعون إليه» ويتباركون بالحضور بين يديه» ويقرءون تصانيفه» وهذه المصنفات 
التي بمكة شرفها الله تعالى» والطباق التي عليها أصدق شاهد على ذلك. وكان أكثر 
اشتغاله بمكة بساع احدیث أو إسماعه. وأكثر الطبقات بخطه. وصنف فيها 
الفتوحات من ظهر قلبه» ولا فرغ منها وضعها في سطح الكعبة المعظمة زادها الله 
تعظيًاء وم ينزها إلا بعد سنة» فلا أنزلت وجدها ىا وضعها لم يبتل منها ورقة» ولا 
لعبت الرياح بهاء وأمطار مكة ورياحها أمر عظيم فوق وصف الواصفين. 

وحینتذ سنح للناس أن يكتبوها وينشروهاء فهل الناس جهلوا حالهم وحاله 
و يمد أحد قلمه بالإفتاء بكفره» إلى أن ظهر فقيه اليمن» هذا أمر لا يصدقه ذو لب أن 


تسكت الأمة مع وفورهم وجموعهم سنين غافلين عن إحياء الدين إلى أن يتولى ذلك 


E‏ رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 
الفقيه البارع المسكينء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قرأت في بعض تراجم الشيخ محيي الدين: أن والده كان وزير السلطان 
بالمغرب» وكان ابتداء حال الشيخ أنه دعاه بعض الشبان من أصحاب والده إلى جلس 
شرب. فلما جلس وانبسط معهم داروا بالقدح إلى أن وصل إليه وتناوله» فلا أراد شربه 
سمع صريحًا من القدح» يا محمد ما لهذا خلقت. أو: «دع فما لهذا خلقت» الشك منيء 
فرمى بالقدح» وقام وخرج کالصروع. إذا أفاق» فلما وصل إلى باب الدار» فإذا براعي 
غنم الوزير أتى بالراتب من السمن» فاستصحب الراعي إلى ظاهر البلدء وأخذ ثيابه 
ولبسهاء وأعطاه ثيابه التي كانت عليه» وسار إلى أن وصل إلى جبانة» وني طريق الجحبانة 
نهر جار لقصد الإقامة» ول يكن ثم كن» فوجد في وسط البانة قبرًا قد اندم وخسف 
به» حتى صار كأنه مغارة صغيرة» فدخله الشيخ واشتغل بالذكر والفكر» وم يكن يخرج 
إلا وقت الحاجة والصلاة» قال: فأقمت به أربعة أيام» وخرجت في الخامس بهذه 
العلوم کلها. 

ثم اجتمع بعد هذا بعلاء الغرب وصاحيهاء وکانت البلاد مشحونة مهم اد 
ذاك فاعترفوا كلهم بجلالة قدره» ولو اطلع اسان كانت منه وين الاولاء 
والافراد والحققین بتلك البلاد وخوارق ظهرت له ومنه يفضي إلى العجب ثم توجه 
إلى مكة -شرفها الله تعالی- وحج ودخل الروم» وتزوج بأم قطب الوقت. الشیخ صدر 
الدين القونوي صاحب «الفكوك» وهبحر العلوم الوهبية» فقرأ على الشيخ جملة كثيرة 
من مصنفاته التي وجدت هناك وقد وقفت عليه لما دخلت «قونية» من بلاد الروم 
وهي في خزانة عند قبر الشيخ صدر الدين» وعلى كل جزء خط الشيخ ولفظه. بلغ 
الولد صدر الدين قراءة عل لم يزده في الدح على هذا من جلالة قدر الشيخ صدر 
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الدين» وتبحره في العلوم الظاهرة والباطنة. 

ثم انتقل الشيخ محبي الدين إلى الشام» وسكن دمشقء وأقام بها مشتغلا 
بالتصانيف العجيبة الغريبة التي لم ينسخ على منوالها ناسخ» منها «التفسير الكبير» الذي 
فيه بلغ إلى تفسير قوله تعالى في سورة الكهف: وله من لَدُنا عِلا) [الکهف: 
5 في السفر السابع والتسعین فتوفي الشيخ ول يكمل. 

ومنها: التفسير الصغير في ثانية جلدات. في المدرسةء ودار الحديث النورية 
بدمشق موقوف. 

ومنها: متون الحديث مختصرات ك «الرياض الفردوسية في الأحاديث 
القدسية» وهي مائتا حديث رواها سيد المرسلين عن رب العالمين. 

وله في الفقه كتاب «المعلى على المحلى» لابن حزم وهو أحد دواوين الاسلام 
وثانيها: کتاب ابن عبد البرء والثالث: كتاب ابن قوام. 

وصتّف في العلوم الظاهرة والباطنة أكثر من أربععائة مصنف» ولا توفي -رحمه 
الله تعالى- دفن بجبل قاسيون في المدينة الصالحية» وبني عليه بناء معظم. وهو مزار 
عظيم الآن باق آثاره» ظاهر لأهل الصلاح أنواره. 


قول الفقيه شيخ الإسلام: بل صاحبه البلقيني ۲ هذا القول من أغرب الأقوال» مشعر 


(۱) هو الامام العلامة شيخ الاسلام الحافظ الفقيه ذو الفنون المجتهد سراج الدين أبو حفص عمر 
ابن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن محمد بن مسافر الكناني الشافعي» 
ولد في ثاني شعبان سنة أربع وعشرين وسبعمائة» وسمع من ابن القماح وابن عبد اهادي وابن 
شاهد الجيش وآخرين» وأجاز له الزي والذهبي وخلق لا يحصون. 


لون رد المعترضين على الشيخ محيي الدين 
بأن قائله مُغرب عن التاريخ وأحوال العلماء» وكان قائله لا يبالي با قال ولا يكترث 
بالنطق في الحال إذ جعل البلقيني صاحب الشيخ عز الدين» وبیتها أكثر من مائة 
سنة؛ لأن البلقيني لم يدرك أصحاب الشيخ عز الدين» وانا أدرك أصحاب أصحابه» 
فإنا سمعنا وقرآنا جميعًا على أصحاب أصحاب الشيخ. 

أخبرني وإياه الشيخ الإمام المسند فتح الدين أبو الحزم محمد بن محمد بن أبي 
الحزم القلانسی -رحمه الله تعالى- قال: أخبرني عبد اللطيف شيخ الإسلام عز الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي سیاعا عن ابن اللتي سیاعا عن آي الوقت عن 
الداوودي عن الحموي عن إبراهيم بن حريم عن عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن 
ریت ین معان قال: فلك له الله ربب« اکان ا وسول انه قال ابن بش 


كان في عنفقته شعرات بيضص»)”". 
السلام وقد توفي قبل ولادة البلقینی بسنين» فكيف يتصور أن يكون البلقيني صاحب 
الشیخ عز الدین؟ 


قال الفقیه: حيث آمرنا باحراق کتبه المذكورة» وأحرقت بأمره» وأمر السلطان 


وأخذ الفقه عن ابن عدلان والتقي السبكي» والنحو عن أبي حيان وانتهت إليه رياسة المذهب 
والإفتاءء وولي قضاء الشام سنة تسم وستين عوضا عن تاج الدين السبكي» فباشره دون السنة 
وولي تدريس الخشابية والتفسير بجامع ابن طولون والظاهرية وغير ذلك. 

وألف في علم الحديث: محاسن الإصلاح» وتضمين ابن الصلاح» وله شرح على البخاري والترمذي 
وآشیاء غر مات ل عاشر ذي القعدة سنة لس :ول ننه انظر: طبقات EEN‏ 1۲ ۵). 

(۱) رواه البخاري (۰)۱۳۰۲/۳ ومسلم (4/ ۱۸۲۱). 
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هذا أيضًا من الأكاذيب الواضحة الظاهرة التي لا شك ولا ريب فيها؛ لما تقدم أن كتب 
الشيخ محبي الدين زهاء خمسائة مصنف. منها التفسيران الكبير والصغير» وكتب 
الحديث والفقه. 

وهل يصدق مسلم أن الشيخ سراج الدين البلقيني فقيه زمانه» وعالم عصره. 
وأعجوبة مصره أمرنا بالإحراق هذه الکتب» ولو أمر أحد بإحراق هذه الکتب 
المذكورة کائتّا من كان لأحرق الآمر دون إحراق الكتب. 

قوله: أحرقت بأمره وأمر سلطان مص لم يقع ذلك» ولا شيء من ذلك ألبتة؛ 
لانه من العظائم التي من شأنها أن يشار بخبرها إلى الافاق والحال أنه لم يبلغ ذلك 
عنهم أصلا مع كثرة إقامتنا بمصرء وترددنا واختلافنا بعد المجاورة بمكة الشرفة إليهاء 
فإن وقع شيء من ذلك» وحضرهم الفقيه وشاهده. أو نقل إليه» علمه العدول الثقات 
وحققوا له أن الكتب المحرقة لم تكن إلا تصانيف الشيخ محبي الدین؛ فحينئذٍ يكون 
ذلك والعیاذ باه مته خطاً من البلقینی» وکل منا مخطی ویصیب الا من اال 


بعنایته و جایته. 
وعلي كل حال. فلا يتم الاحتجاج به على تکفیر الشیخ؛ وجواز احراق كتبه 
وإيجاب الأمر بهذا على سلطان المسلمين وإمام العالین» وجعله عاصيًا إن لم یفعل ذلك. 
بل قال الفقيه: وكيف يقول مولانا جد الدين أنه يدين الله في حقه» وهو يبيح 


واحاتض» وما موضع التعجب إلا كلام الفقيه» فإنه برهان واضح. ودليل لائح على 


ان رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 
عدم اطلاع الفقیه على ما هو معلوم لمن هو في آدنی درجات الفقهاء؛ بل ومن هو دون 
القلتين من الطلبة النبهای فان اختلاف مذاهب العلاء من الصحابة والتابعین والفقهاء 
الجتهدین مشهورة وفي جیم کتب الخلافيات مذكورة» فلا ۸ یطلع الفقیه عليه» ظن 
انفراد الشيخ يي الدین بهذا القول فإنه خالف الاجماع وقال بم لم يسبقه إليه أحد من 
العلیاء فكاد يكفر الشيخ» ومن يدين الله به بذلك فقال: وهذه مصادمة لقول سيد 
ات كد 

والخلاف في المسألة مشهور» فقال الشافعي ومالك -رحمهم الله تعالى-: لا 
يجوز للجنب والحائض الکث. ويجوز هما المرور. 

وقال أبو حنيفة- رحمه الله تعالى-: لا يجوز الکث ولا المرور إلا ذا كان في 
المسجد مای أو طريق. 

وقال آخرون: يجوز الکث ما إذا كانا على وضوء. 

وقال إمام السّنة أحمد بن حنبلء والإمام المزني من أصحاب الشافعي: يجوز 
المكث هما مطلقاء وهو قول حبر الأمة وترجمان القرآن أبي العباس عبد الله بن العباس 
-رضي الله عنهما. 

وذكر الشيخ محيي الدين في «المعنّ» جماعة من وافق المذكورين من التابعين 
والفقهاء | خضري الآ آسیاژهم ثم ان من قال دا القول أو ل قوله دان :رلا 
عَابرِي سَبِيلٍ #[النساء: 4۳] بأن المراد بهم: المسافرون يصيبهم الجنابة هین 


ويصلون. 
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قال الفقیه: ونال سید الرسلین: «۷ كل الکث في السجد نب ولا 
خحائض»”. 

آقول: إن هذا الحديث في السنن» وليس له ذكر في الصحيحين» ولكن إسناده 
حسن» غير أنه ليس على هذا الوجه الذي آروده الفقيه لكنه غير مبال في نقل الحديث 
وتقديم ألفاظه وتأخيرهاء ولفظ الحديث في السنن عن عائشة -رضي الله عنها- قال 
رسول الله #: «وجهوا هذه البيوت عن السحد. فإني لا أحل المسحد لحائض» ولا 
جنب )1 . 

أين هذا من قول الفقيه: وقال سيد المرسلين: «لا يحل الکث في المسجد نب 
ولا حائضص»*. 

آجوز هذا؛ ویسوغ لسلم أن یفعل بکلام النبي 4# ویتلاعب به ويؤديه كيف 
شاء وعلى أي وجه آراده ولا يراجع کتب الحديث» ولا يسأل أهله. إن لم یعلم الظان؛ 
كي یسلم من وعيد قوله 5 في الصحيحين من رواية الحم الغفیر من الصحابه فیل: 
أربعين» وقیل: مائتین من الصحابة منهم العشرة البشرة: «من کذب عل متعمذا؛ 
فليتبوأ مقعده من النار)". 


ومعنی الحديث: اصر فوا بیوتکم عن السجد بحیث لا یکون السجد طریقا إلى 


(۱) رواه ابن ماجه (۱/ ۰)۲۱۲ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ .)٠١‏ 
(۲) رواه آبو داود (۱/ ۲۹6). 
(۳) سبق خريجه. 


() رواه البخاري (5 2.23١‏ ومسلم (۳) في غير موضع. 


A‏ رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 
بيوتكم» وثمرًا إليهاء فإن قيل: التوجه في اللغة انا يعدى باللام بقول: وجهت وجهي 
لله» فكيف وقع هنا التعدية بعن؟ 

قلت: ای ل ل فان الصرف يعدى بعن يقال: وجه عنه 
وجهه. أي: صرف» ووجهه إليه» أي: أقبل إليه» وفي إيراد اسم الإشارة إلى تحقير تلك 
وال و او 
البیوت. 

وقوله يَق: «فإني لا آحل السحد... »۲ إلى آخره بیان للوصف الذي يرد على 
الحكم السابق. وعلة له؛ ولذلك وضع السجد مقام الضمیر. 

قال لولس ذلك ف هة القول فة نظاو فاه زا شنک اله ي 
إما تعصب بحق أو باطل. 

قوله: والله ما أحوج الفقيه في هذا المقام إلى اليمين بالله كك » وقد أنذرنا رسول 
الله يل فقال: «لا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»”. 

ای ای ا 
عنها في مثل هذا الوضع الستغني عن اليمين فيه» مع وجود التهمین إن لم یکونوا 


مكذبين» فإن الله سبحانه وتعالی آعلم بصدق العبد وسريرته. 


قول الفقیه: بل ذبّا عن دين رب العالین؛ ليت شعري هل استونی وغلب 


)١(‏ سبق تخریجه. 


(۲) رواه أبو داود (9/ 54). والنسائى .)٦1۹/۱۲(‏ 
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الدين» وأفسده مفسدون أحوج ال حال إلى أن يذبهم الفقيه عن هذه الفتيا المشحونة 
بانواع الأباطيل والأكاذيب» ونقل الأحاديث على غير الوجه واللفظ المروي» ونسبة 
الناس إلى ما لم يكن منهم» بل إكفارهم وتفسیقهم من غير سبب ولا باعث سوی فرة 
اا مه قال :قينا كام زاف 

قال الفقیه: و تغياء ل سید الرسلین» هل ماتت اله النبوية والعیاذ بای 
فیحتاج إلى إحيائها مهذه الفتیا التي تتضمن ما ذکرناهما من العظائم والدواهي؛ منها 
إيجاب فعل حرم على سلطان المسلمين» فقد ذکر أنه يجب عليه أن یمحو کتب الشیخ 
حبي الدين التي تشتمل على مصنفات في التفسير ومتون الأحاديث النبوية والقدسیت 
ومتون الفقه المشتمل على ذكر مذاهب السلف من أئمة الإسلام» والعلاء الأعلام من 
الصحابة» والتابعين الأخيار» والمجتهدين الكبار» فمحوا هذه الكتب» ومنعوا المسلمين 
عن تحصيلها وإقرائها وإسماعهاء طاعة أو معصية إيمانًا أم كفرًا أو زندقة؟ 

وقد كتب الفقيه: إنه يجب على مولانا السلطان ارتكاب هذه العصية ثم م 
ينفعه ذلك حتى أوجب عليه أن يشق عن قلوب العباد ليطلع على الإرادة» من أراد نشر 
كتب ابن العربي التي منها الكتب الجليلة المذكورة» وارتكاب هذه المعصية كفر ظاهر 
لائح. 

وقد أوجب الفقيه على مولانا السلطان -حفظه الله تعالى- ارتكابه» وفتح من 
إنكار العالمين بابّا تغلق أبوابه» هذه الجملة ما يتعلق بالاجتراء على مولانا أمير المؤمنين» 
وخليفة الله في الأرضين. 


وأما ما يتعلق بالافتراء وشهادة الزور على أحقر عباد الله مؤلف الكتاب» فقد 


5 رد المعترضين على الشيخ حيبي الدين 
شهد أنه صنف كتابًا مجلدًا في تكفير الإمام أبي حنيفة» ومن كفر آبا حنيفة فقد روينا في 
الصحيح عن النبي يل: «أيها رجل قال لأخيه كافر؛ فقد باء بها أحدهما»”. 

وی الصحيحين قال رسول الله ط3: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
مهوي مها في النار أبعد ما بين الشرق والمغرب»”". 

وفي الصحيحين قال رسول الله #: «لا يرمي رجل رجلا في الفسوق, ولا 
يرميه بالكفر إلا ارتدت علیه. وان لم يكن صاحبه كذلك»”". 

وفي الصحيحين أيضًا أن النبى يك قال: «من دعا رجلا بالکفر أو قال: عدو الله 
وليس كذلك إلا حار عليه»". 

هذا آخر ما يسر الله إيراده» وأنا أتوب إلى الله تعالى من هفوات اللسان» 
وخطرات الجنان ما لم يقرب من رضا الرهمن» وأعذر عن سقطات الاقلام» وورطات 
الکلام» مبادرًا إلى عفو الفقيه عمن صدر منه في حقي من الافتراء راجعًا إلى الله تاركا 
سلوك مسالك المرية والامتراء. 


.)۲۸۲ /0( والترمذي‎ »)١101//١( رواه البخاري في «الأدب الفرد»‎ )١( 
.)۵۳۰۳( رواه البخاري (45), ومسلم‎ )۲( 
.)۵۵۸۵( رواه البخاري‎ )۳( 


(6) رواه مسلم (۹۳). 
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خاتمة الكتاب 


اعلم يا أخي أن الناظرة والمجادلة مع المتعنتين» وسائر المتعصبين ى) قال 
الإمام أبو حامد: غير مفید. ولا يزيد المتعنت المكاوحة إلا ردا وإباءً» وداء المتعنت 
يفيده المكاوحة شفاء فالوجه إذا نقل إليك كلام عام من علاء الأمة» وظهر لك 
بطلانه بكلام جلي» ودليل واضح غير خفي ألا مهجم على إنكاره» ولا تشتغل 
باستبعاده واستنكاره؛ لأنك أنت صرت بين أمرين: 


الثاني: تقول لعل ذلك الإمام اطلع على سر خفي ذهب عنه ذلك السر اخفي 
فليت شعري أنت أجدر بالقصور عن ذلك المعنى الخفي» أم ذلك الإمام بالذهول عن 
معنى الظاهر الجلي فأنصفت. علمت أن ذهاب الخفيات عليك آقرب من ذهاب 


الجليات على ذلك الإمام الكبير» فاتهم نفسك» وأجدر الجسار والجراءة. 


واعلم أن الاعتراض على أكابر الدين وعلمائه» لا يصدر إلا عن ضعف العقل. 
وقلة الحياءء فالحياء ثمرة الإيهان» وثمرة الایمان العقل ومن ا یل ال نورا ت له 
من ور 34 النور:4۰]. 

ثم إني أوصيك باحسان الظن في الناس كافة خصوصًا بائمة العلاء» ومن جملة 
إحسان الظن بالعلاء أن تطلب لكلامهم ما أمكنك وجهًا وعذرّاء فان لم تعثر عليه 
فاتهم نفسك. فان كنت من المقلدين فليس لك إلا الاتباع لصاحبك» وليس من غشك 


تصحيح الصحيح» وإبطال الفاسد. وان كنت مجتهدًا مستقلا لشأن النظرء فعليك أن 


۳ رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 
تتبع ما غلب على ظنك» ویجوز مع ذلك الخطأ على نفسك. حتی لا يشتد إنكارك على 
من اك 

وإياك أن تكون مشغولا بالنقد والاعتراض» وتزييف کلام الناس» وكن موم 
بطلب المعاذير» ولا تكن منافقا بطلب العثرات. 

فقد روي عن النبي ## أنه قال: «المؤمن يطلب العاذیر والنافق يطلب 
العثرات»)”'. 


۳ 
چ‎ 
of > 
Pz 


وكن من الذين قال الله تعالى فيهم: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ ف يعون أَحْسَئَهُ 4 
[الزمر:14]» والنفس الخبيثة هي التي تحب ألا تذكر من كل شيء إلا مقابيحه 
وفضائحه والنفس الطاهرة الزكية تحب أن تسمع من كل شيء محاسنه ومآثره. 

واعلم أيضًا يا أخي أن الشغب بالنقد والاعتراض والتزييف. لا يسأله إلا 
عرقان خبیثان من باطن الإنسان. عرق سبعي» وعرق شيطاني. 

فأما العرق السبعي فيدعو إلى تمزيق الأعراضء وإنما قوت هذا العرق استباحة 
تنقيص الأعراض والنفوسء وإنما يتوصل إليها إلا بالتمزيق والمتك. كما أن أطعمة 
السبع وشهوتها لحوم الحيوانات. 

فهؤلاء أقوام ظاهرهم ثیاب. وباطنهم ذئاب» ويوم القيامة يحشرون في صورة 


الذئاب؛ لأن الأصل في عالم الآخرة» وهو عالم الحقائق هو المعاني لا الصور ولا جرم 


)١(‏ رواه البيهقى في (شعب الایمان» (۵۲۱/۷) بنحوه. 
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أن الحقائق تتبع صور المعاني» فيتصور بلا شك يوم القيامة كل إنسان بصورة على وفق 


وكذلك يرى في المنام الشخص منهم في صورة كلب أو ذئب؛ لأن النوم 
أنموذج من عالم الآخرة فتكون الصور فيه على وفق الحقا 

والعرق الثاني اللئيم: الشيطاني قوته وطعمه الكبرياء» ودعوى التفوق. 
واستعظام النفس على الكل» بل دعوى الربوبية والاختصاص بتام العلو وخاصية 
الكمال» مع الترفع عن المساهمة والمشاركة من عموم الخلق» وهذا العرق يدعو إلى 
الطعن على أقوال أعلام العلیاء والتزييف؛ لأن في ضمن التزييف نفي الغیر وني ضمنه 
إعظام النفس بإظهار الفضل على العین والعبارة عن هذه الصفة أن يقول خير» كا قال 
ابلیس» ولهذا قال الله تعالى : ارگوا أَنْفْسَكُمْ 4 [النجم:۳۲]. 

فعلى هذا لا يجوز أصلا تزييف الغير والطعن فیه إلا لضرورة وحاجة وإن) 
الذي رخص طلب العذر على سبيل الاستفهام» وطريق الاسترشاد» لا على سبيل 
التعنت ونهج العناد. ومن استدعى الطعن في طريق الغيرء فقد استدعى الطعن في 
طريق نفسه فأي مسلك ومذهب لا يمكن للمتأمل أن يلتقط من مجموعة مواضع 
مستبشعة مستقبحة في بادئ الرأي وسابق النظرء ومواضع ظاهر النقص والخلل إذا 
ضربت على محك التحقيق» واذكر ما آنزل الله تعالى على بعض أنبيائه: «حق على العاقل 


آن یکون حافظا للسانه عارفا بزمانه» مقبلا عل فاته 


آخبرنا كتابة آحد الائمة عن بعض الشایخ العارفین -رحمهم الله تعالی- أنه 


حت رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 
قال: من رأيتموه يزدري بالأولية» وينكر مذاهب الاصفیای فاعلموا أنه محارب لله 
هنعط ووم عن یال تیان 

وقال آبو تراب النخشبي -رحمه الله تعالی-: إذا آلف القلب الاعراض عن الله 
تعالى» صحبته الوقيعة في أولياء الله ولحوم الأولياء مسمومة وعادة الله في مبغضهم 
معلومة» ومن أطلق لسانه فيهم بالسلب؛ ابتلاه الله قبل موته بموت القلب لإفَلْيَحْدَرِ 
الَِّينَ ماو عَنْ آمْرِه أن تُصِيبَهُمْ نة آز يُصِبَهمْ عَذَّابٌ ليم [النور: 0۳]. 

اللهم انا نسألك أن تجعلنا من يحبك. وبحب ملائكتك» ويحب رسلك» ويحب 
عبادك الصالحين» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأعمان على صفوة 
الخلائق أجمعين محمد خاتم النبيين والمرسلين» وعلي آله وصحبه والتابعين وتابع 
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نظير السؤال والجواب 

ما يقول سيدنا وبركتنا شيِّد الله به آزر الدين» ونفع ببركاته المسلمين في الكتب 
المنسوبة إلى ابن العربي ك «الفتوحات»» و«الفصوص» هل يباح تعلمها وتعليمها 
وإظهارها بين الناس» واعتقاد ما فيها؟ وهل خالفتها للسنة خالفة شنيعة» أم من جملة 
العلوم النافعة السنية الشرعية؟ تفضلوا بشفاء القلب» فان الشيخ مجد الدين الفيروز 
آبادي -نفع الله به- لما شئل عن ذلك أجاب با يقتضي تفضيلها على ما اشتهر من کتب 
العلوم النافعة» ولا يستقر ذلك في القلب دون مراجعة مولانا- حرسه الله تعالى- 
فأوضحوا الجواب؛ لیتوفی لكم إن شاء الله جزیل الثواب نظير جواب الفقيه أبي بكر 
الخياط. الجواب والله الموفق للصواب: إنه قد آن لابن الخياط ألا تأخذه في الله لومة 
لائم» وإن كتب ابن العربي لا يحل تحصيلها ولا قراءتها ولا سیاعهاء وأنها مردودة على 
مصنفهاء وأن من اعتقد دين الله ودين رسوله 3 ونظر إلى مواقع التنزيل والتأويل» 
يجب عليه الإضراب عنهاء وتسفيه الناظر فيهاء إذ هي مخالفة لشريعة سيد الرسلین؛ 
وأقوال الصحابة والتابعين. 

وفي الحديث النبوي: «من أحدث في ديننا ما ليس على أمرنا؛ فهو رد)". 

وعلى مولانا السلطان- خلد الله ملكه» ونصره- القيام بمحو هذه«الفتوحات» 
و«الفصوص». وما جرى مجراهاء والإنكار على من أراد إظهارها وإشاعتهاء والأمر في 
تأفيلها وتأفيل مظهرها؛ لينال بذلك أفضل المراتب على ما قد حول الله تعالى» وما أظن 
مولانا جد الدين أقدم على ما آقدم. إلا بعد الاشتغال في النظر إلى كتبه ولا إلى أحواله. 


ا رد المعترضين على الشيخ محيي الدين 
فإنه ليس فيها إلا إيبام الاطلاع على الأسرار الربانية» والعلوم اللدنية مع المبالغة في 
تأفيل الشريعة» ورفض سنة سيد المرسلين» فمن أين علم أن دعواه المذكورة تخترق 
السبع الطباق والانبیاء كانوا خائفين مشفقين من ألا يستجاب دعوتهم» ومكث النبي 
يل شهرًا يدعو على من قتل أصحاب پثر معونة» ودعا على ناس من قريش» فنزل قوله 
تعالى: لیس لَكَ من الأمر مَّيْءٌ4[آل غفران:۱۲۸] ر عنده هر 
ا 

ولقد قضيت العجب من تصنيفه كتابًا مجلذا في تكفير النعان» وهو شيخ 
الإسلام» وشيخ أصحابنا الصوفية التهامية» ومذهبهم فكيف ساغ له تكفيره مع أن 
علمه قد ملا الخافقين» وعمله لم يصبر عليه إلا من مكنه الله» مثل تمكينه حتى أنه مكث 
أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء ولم يسع له تكفير ابن العربي» وقلامة ظفر 
الإمام أبي حنيفة خير من قراب الأرض مثل ابن العربي» هذا شيء لا يمترى فيه» من 
يدين الله تعالى. 


وأنا أنشد الله والإسلام مولانا جد الدين: 

هل الامام أبو حنيفة دون ابن العربي؟ حتى كفره وأطنب في وصف هذا 
المذكورء وخرج فيه إلى أن يعتقد الجهال أنه أفضل الخلائق» ولقد تعجبت من المشايخ 
الصوفية حيث أباحوا عرض إمامهم ليرب بالتكفير؛ لينالوا غرضهم في نصرة ابن 
العربي» وليس هذا بدعا من فعل ابن العربي» وهو من غلاة الصوفية. 

ولیس يبلغ عشر عشير الحلاج» وقد صلب لغلوه وزندقته» وتهاونه في شأن 
العزيز الكبير. 
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وقوله: «أنا الله»» كيف. وقد اعتقد ابن العربي أن الرياضة إذا كملت اختلط 
ناسوت صاحبها بلاهوت الله تعالى؟ 

هذا مذهب الرجل» وقد صرح به في كتابه «الفصوص)» وهذا عين مذهب 
بلاهوت الله؛ حتى ادعوا أنه ابن الله تعالى» تعالى الله عن قول الزائغين. 

ولو نظر السادة الصوفية في التحقيق لكانت» كتين حجة الا سلام؛ وكتب 
السهروردي كافية لهم. 

وأما قول مولانا جد الدين: إن ثم طائفة في الغي ینظرون على ابن العربي» 
ويعظمون النکیر سبحان الله كيف ينسب شيخ الإسلام ابن عبد السلام إلى ذلك إذا 
كان من ینکر عليه؟! بل صاحبه البلقينى حيث آمر بإحراق كتب المذكور» وأحرقت 
بأمره وأمر سلطان مصرء فكيف يقول مولانا مجد الدين: إنه يدين الله في حقه» وهو 
يبيح المكث في المسجد للجنب والحائض» هكذا ذكره في كتبه. 

وقد قال سيد المرسلين يةِ: «لا أحل السحد لجنب ولا حائض»۰۳. 

وهذه مصادمة لقول سيد المرسلين» وفي مخالفته فيهاء هذا آخر ما أردت وضعه 
هناء وليس ذلك تعصبًا لا وا بل ذا عن دين رب العالمين» وإحياءً لسنة سيد 
المرسلين» ونصيحة لعامة السلمین والله الموفق للصواب. 

وكتبه الفقير إلى الله تعالى المتشبث بأذيال عفوه من عقوبته جال الدين ابن 


(۱) سبق مخره. 


۳۷۸ رد المعترضين على الشيخ حيبي الدين 

وصل اللهم عل سیدنا محمد خاتم ان سید الأولین والآخرین؛ وله 
الطیبین» وصحبه الطاهرین وحسبنا الله ونعم الوکیل» وهو نعم المولى ونعم النصیر. 

جواب مولاناه وسیدنا؛ وإمامنا شيخ الاسلام آستاذنا» و آستاذ علماء العام جد 
الدین نه 

اللهم آرنا الحق حمّا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» قد 
ذکرت معتقدي في الشیخ ميي الدین ابن العربي -رحه الله تعالی- بعد مطالعة کتبه 
ومصنفاته التي تشرح صدور العارفين» وتنور عیون المحققين» وهذا التأمل في حقائقها 
ومعانیها» واقطاف أطايب ثمرها ومجانيهاء وهو شيخ المحققين» وامام العارفین هذا 
الذي نعرفه منه ونحققه وندين الله تعالى به» ومن نظر في أول كتاب «الفتوحات» 
ومعتقده؛ واتباعه للسّنة النبوية» واقتفاء الأحاديث» وبتاء أبوابه عليها؛ عرف أنه كان 
من شرح الله صدره بنور العلم اللدني» مقدار الرجل وجلالة قدره. 

وقول الهنيه رضي الدين: إنه لا يحل النظر في كتبه ولا قراءته ولا إساعه إلى 
آخر مقاله» ليس هو منفردًا به» بل قول جماعة من أهل الظاهی الذين ينطقون هذا 
وأكثرهم أيضًا يعتقدون خلافه وإنم| ينطقون بم يوافق عقول العامة العاجزين عن فهم 
شیء من معاني کلام الشيخ» وحقائقه. فإنهم متى سمعوا خلافه أنكروا وبدعوا 
وشنعواء أليس حافظ الأمة أبو هريرة #5 يقول: «حفظت من رسول الله لا وعائين من 
العلم بثشت أحدهما فیکم. وأما الوعاء الآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم»”. 


هكذا في صحيح الإمام أب عبد الله البخاري» أراد به علوم الحقيقة التي ليست 


(۱) رواه البخاري (۱۲۰). 


الاغتباط بمعالحة ابن الخياط ۳۷۹ 
من شأن أهل الظاهرء الذين لا يمكن تفهيمهم شيئًا من ذلك؛ لأن ذلك خاص بمن 
خصه الله به من الصديقين والأوتاد المقربين» فالظاهر النکر معذور من هذا الوجه. 

وقول الفقيه: إني صنفت كتايًا مجلدًا في تكفير الإمام النعیان كيف استحل من 
الله تعالى أن يجري قلمه هذه الفرية التي تكاد السماوات يتفطرن منها؟ ولعل هذا كتاب 
كتبه بعض ود جیله» ونسبه إليه؛ ترويجًا وتزويقًا لباطله» وهل أنا فيا علمت إلا من 
آول من بالغ في تعظيم مذهبه بتصنيف كتاب جليل في طبقات فقهاء مذهبه» وذكر 
فضائلهم» وبيان محل أقدارهم» وهذا الكتاب موجود بين أظهر المسلمين شامًا ومصرًا 
ويَمَناء غربًا وشرقا. 

وأما كتاب التكفير الذکور فان كان في خزانة كتب الفقيه فليظهره لنحرقه 
ونکفر مصنفه وإن كان الفقيه يظن أن أحدًا من خدام العلم الشريف في عصرنا عارف 
بمناقب النعمان وفضائله وعالم بشئونه» وجلال قدره وقيامه في الله كمعرفتي بذلك» 
وعلمي به» وصدق عقيدتي فيه - رحمه الله تعالى» فان ذلك من بعض الظن. 

وأما مبالغته في تكفير الشيخ محيي الدين ابن العربي فقد بسطنا عذره فيه» وأما 
احتجاجه بقول شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام شيخ مشايخ الشام» فغير 
صحیح» بل كذب وزور. 


(۱) هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ الفقيه ذو الفنون صلاح الدين آبو سعيد خليل ابن كيكلدي 
الشافعي عالم بيت المقدس. ولد في ربيع الأول سنة أربع وسعين وستأئه» وسمع التقي 
سليان و طبقته: ولازم البرهان الفزاري والكال الزملكاني و تخرج به وبرع في الفنون. وكان 
ماما محدثا حافظا متقنا جلیلا فقیها أصوليا نحویا. قال الذهبی: حافظ یستحضر الرجال 


"۳ رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 
كلهم عن خادم الشیخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال: كنا في مجلس الدرس بين يدي 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام فجاء في باب الردة ذكر لفظة الزنديق» فقال بعضهم: 
هل هي عربية أو عجمية؟ 

فقال بعض الفضلاء: [نا هي فارسية معربة» أصلها «زن دين» على دين 
ال و فر الذي یضمر الکفر؛ ویظهر الذین: 


فقال بعضهم: مثل من؟ فقال آخر إلى جنب الشیخ: مثل ابن العربي بدمشق» 
فلم ينطق الشيخ» ولم يرد علیه» قال الخادم» وکنت صائّا ذلك اليوم» فاتفق أن الشیخ 


دعاني للافطار معه فحضرت. ووجدت منه إقبالا ولطفا. 

فقلت: يا سيدي» هل تعرف القطب الفرد الغوث في زماننا؟ 

فقال: ما لك وهذاء کل فعرفت أنه يعرفه» فترکت الاکل» وقلت: لوجه الله 
تعالى» عرفني به» من هو؟ فتبسم -رحه الله تعالی- وقال: الشیخ محيي الدین ابن 


العربي» وأطرقت ساكنًا متحيرًأ. 


والعلل وتقدم في هذا الشأن مع صحة الذهن وسرعة الفهم. وقال الحسيني: كان إمامًا في الفقه 
والأصول والنحو مفننًا في علوم الحديث وفنونه علامة فيه عارفًا بالرجال علامة في التون 
والأسانيد وم يخلف بعده مثله. وقال الإسنوي: كان حافظ زمانه إمامًا في الفقه وغيره ذكيًا 
نظّارًا. سئل السبكي من تخلف بعدك؟ فقال: العلائي. ألّف في الحديث وغيره مصنفات منها: 
الوئي العلم فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبي ب » والأربعين في أعمال التقین» 
والقواعد المشهورة» وعلوم آيات الفرائض وأشياء كثيرة محررة متقنة نافعة. وخرّحَ ودرس 
بأماكن منها الناصرية والاسدية والصلاحية بالقدس والتدكرية وغير ذلك. 

أخذ عنه العراقي وقال: مات حافظ المشرق والمغرب صلاح الدين العلائي في ثالث المحرم سنة 
إحدى وستين وسبعائة. انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 9۳۲). 
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فقال: مالك؟ 

فقلت: يا سيدي قد حرت! 

فال 

قال: م ! 

قلت: أليس اليوم قال ذلك الرجل إلى جانبك في ابن العربي ما قال وأنت 
شاكقت؟! 

فقال: اسكت» ذلك مجلس الفقهاء. 

هذا الذي روي لنا بالسند الصحيح عن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد 
السلام -رحة الله عليه. 

وأما قول غيره من أضراب الشيخ عز الدين فكثير. 

كان الشيخ كال الدين الزملكاني من أجل مشايخ الشام آیضاء وكان يقول: ما 
أجهل هؤلاء ينكرون على الشيخ محيي الدين ابن العربي حاله لأجل كلمات وألفاظ 
وقعت في كتبه؟ قد قصرت أفهامهم عن درك معانيهاء فليأتوني لأحل هم مشاكلهم» 
وأبين لهم مقاصده؛ بحيث يظهر لهم الحق ويزول عنهم الوهم. 

وهذا الشيخ قطب سعد الدين الحموي» سئل عن الشيخ محيي الدين لا رجع 
عن الشام إلى بلاده: كيف وجدت ابن العربي؟ فقال: وجدته بحرًا زاخرًا لا ساحل له. 
العام جلدات كثيرة» وهي موجودة في خزانة كتب مولانا السلطان - خلد الله سلطنته- 


ينظر في باب الميم بترجمة محمد بن على المغربي؛ ليعرف مذاهب أهل العلم الذين 


AY‏ رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 
المصنفة ك «الفصوص» وغيره: إنه صنف بأمر من الحضرة الشريفة النبوية» وأمرني 


بإخراجه إلى الناس. 

قال الشيخ شمس الدين الذهبي حافظ الشام: ما أظن أن المحيي يتعمد 
الكذب أصلاء وهو من عظم المنكرين على الطائفة الصوفية. 

ثم إن الشيخ محيي الدين -رحة الله عليه- كان مسکنه. ومظهره بمدينة 
دمشق» وأخرج هذه العلوم إليهم» وم ينكر عليه أحد شیثا من ذلك, فكان قاضي 
القضاة الشافعي في عصره يخدمه خدمة العبید وقاضي القضاة المالكية زوجه بابنته» 
وترك القضاء بنظرة وقعت عليه من الشيخ. 
وأما کراماته ومناقبه لا تحصر‌ها جلدات» وقول التكرين فی حق مثله هباء رغ لاا 
به» قد أنكروا على من هو أجل منه کالشیخ أبي يزيد البسطامي» وأضرابه مشل الشیخ 


أبي عبد الله بن عفيف”» ولم يضرهم إنكارهم» وم ينقص به أقدراهم» فإن رجع الفقيه 


(۱) هو شيخ الإسلام سليمان بن علي بن عبد الله ياسين العفيف التلمساني» الذكي الحاذق» المنطقي 
الخارق» تلميذ الصدر القونوي» صاحب شرح الأسماء الحسنى» وشرح منازل السائرين» 
وشرح مواقف النفري» وشرح الفصوص» وصاحب كتاب الخلوة» وعمل فيه أربعين خلوة» 
كل خلوة أربعين يومًا. 

مات سنة مس وسبعين وست‌اثه. 

وأثنى عليه ابن سبعين وفضّله على شيخه القونوي» فانه لا قدم شيخه القونوي رسولاً إلى مصرء 
اجتمع به ابن سبعين لما قدم من المغرب-وكان التلمساني مع شيخه القونوي- قالوا لابن 


سبعين: كيف وجدته؟ -يعني في علم التوحيد- فقال: إنه من المحققين» لكن معه شاب أحذق 
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منه» وهو العفيف التلمساني. 

وكان يقول: كان شيخي القديم مترو حا متفلسفاء والآخر فيلسوفا متروحًا- يعني القونوي- فإنه 
أخذ عنه. ول يدرك الشيخ ابن عربي. 

والعفيف هذا من عظ)ء الطائفة القائلين بالوحدة المطلقة. 

ومن كفر ابن عربيء فهو إلى تكفير هذا أسرع لاعترافهم بأنه أحذق منه ومن غيره من القائلين 
بذلك» حتى قال بعضهم: هو كبيرهم الذي يعلمهم السحر. 

وقال بعضهم: هم لحم خنزير في صحن صيني. وإنه يدرج السم القاتل في كلامه لمن لا فطنة له 
بأساس قواعده» ورموه بعظائم من الأقوال والأفعال» وزعموا أنه كان على قدم شيخ شيخه في 
أنه لا يحرم فرجّاء وأن عنده أن ما ثم غير ولا سوي بوجه من الوجوه وأن العبد نا يشهد 
السوي إذا كان محجوباء فإذا انکشف حجابه ورأى أن ما ثم غيره» تبين له الأمر» ولهذا كان 
يقول: نكاح الأم والبنت والأجنبية شيء واحد. وانا هؤلاء المحجوبون قالوا حرام عليناء فقلنا 
كاعم 

وكان يقول: القرآن يوصل إلى الجنة» وكلامنا يوصل إلى الله. 

وذکر عنه أبو القاسم عمر المراغي الصوفي» فیا حكاه عنه ابن حجر في تاريخه أنه قرأ عليه «المواقف 
النفرية» قال: فجاء موضع يخالف الشرع» فخالفته. فقال: إن كنت تريد أن تعرف علم القوم» 
فخذ الشرع والكتاب والسنة ولفها واطرحهاء فانقطعت عنه من ذلك اليوم. 

وذكروا أنه دخل على أبي حيان» فقال له: من أنت؟ قال: العفيف التلمساني» وجدي من قبل الأم ابن 
سبعين. فقال: أي والله» عريق أنت في الاهية يا كلب يا ابن الكلب. 

وأكثروا من نقل هذا الهذيان في شأن شیخه ولم يثبت عنهم شيء من ذلك بطريق معتبر. بل نقول 
انبم دسوا في كتبهم ما ليس منهاء وأدرجوا في كلامهم ما لم يقولوه» والتعصب يصنع 
العجائب. 


نعم» هم قائلون بأن واجب الوجود هو الوجود المطلق» ومبني طريقهم على ذلك؛ وقد تكلم معهم 


۳۸۶ رد المعترضين على الشيخ محبي الدين 


في ذلك الحقق التفتازاني والسید الحرجاني» وأطنبا في الرد عليهم» لکنه- آعنی الشریف في 
حاشية التجرید- اضطرب. وقد اعتذر حجة الاسلام عمن آوهم کلامه الاتحاد من القوم» 
فقال: إنهم لم یروا في الوجود إلا الواحد الحق» صار شم ذلك حالاً ذوقیّاه وانتفت عنهم الکثرة 
بالكلية» واستغرقوا بالفردانية الحضة واستغرفت فیها عقوضم. وصاروا كالمبهوتينء وم يبق 
فیهم متسع» فلم يكن عندهم إلا الله» فسکروا سكرًا وقع دون سلطان عقوطم فقال بعضهم: 
آنا الحق» وقال الآخر: سبحاني ما أعظم شاني» وقال الاخر: ما في الجبّة سوی الله. وکلام 
العشاق حال السکر يطوي ولا يحكىء فلا خف سكرهم» وردوا إلى سلطان العقل الذي هو 
ميزان الله في الأرض» عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد. بل یشبهه کقول العائق حال 
عشقه: آنا من أهوى. ومن أهوى أنا 

ولا يبعد أن يفاجأ الإنسان مرآة» فينظر فيهاء ول يكن رأي المرآة قط» فيظن أن صورتها التي يراها في 
المرآة هي صورة المرآة متحدة بهاء ويرى الخمر في الزجاج» فيظن لون الزجاج» فإذا آلف ذلك 


ورسخت قدمه. استهتر وقال: 


5000 ر اه م قد‎ E 
رق الز جاج ورقست اطشر امات اكل الأمنهرٌ‎ 


ص 
5-5 


E EE‏ دم اوكا و عع وبصي 

وهذه الحالة إذا علمت سميت -بال ضافة إلى صاحبها- فناء الفناء» لكونه فني عن نفسه وعن فنائه» 
ویسمی هذا الحال بالإضافة إلى المستغرق فيه بلسان الجاز اتحادّاء وبلسان الحقيقة توحیدا . 

ومن کلام العارف التلمسانی: 

التربية بحسب کل موجود [نا هي بقدر ما محتاجه» فمتی زادت عن قدر حاجته» وانعکس معنی 
التربية إلى ضده فتصير زيادة التربية» عدم تربية في حق ذلك الربوب. 

وقال: قال أهل الله إن أهل الجحيم يجري فيهم العذاب مدى علمه تعالى» ثم ينعطف عليهم بالرحمة 
فينعمهم في النار بها حتى لو خیروا لاختاروها على الجنة. 

وقال: إن ظهرت لك الوحدانيةء أريت القادر حيث القدرة» وكل فعل رأيته من فاعل» طبيعيًا كان 
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الفعل أو إراديّاء جسانيًا أو روحانيّاء عقليًا أو خياليًاء فتلك القدرة قدرته تعالى» وهو حيث 
وجدت قدرته» فمن عرف القدير سبحانه هذه المعرفة» سلم لكل قادر» وغدر كل غادر 
وجائر» ومن هذه الحقيقة قال السيد السیح:«من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك 
الأيسر»»وقال:« من سلب رداءك فزده قميصك» ومن سخرك ميلاء فامض معه میلین». 

وكان بعضهم إذا علق بمرقعة عود شجرة» وقف معه حتى يحقق معنى هذا الشهود. ثم ينفصل 
بنسبة اسم آخر. 

وقال: الذي يخص الناطق بالوحدانية في مقام التحقيق أن يشهد أن القوة لله جميعا» فان ضعفت عن 
إدراك هذاء فاعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال: العلم لا ينقص عن درجة العليم» فإن علمه لا يكثر ويقل لاستيعاب علمه كل معلوم في كل 
آن لا ینقسم وان البالغة للتنزل إلى إفهام المحجوبين وعلى عادتهم. 

وقال: إذا شهدت أنه لا علم إلا الله» علمت أن كل شيء عالم» وعلمت أن كل علم حق» ولو فرضنا 
جاهلاً حكم بحكم هو جهل عند المحجوبين» رآه العارف علا لأنه قام بحق المرتبة التي هو 
فيها لا یتجاوزها ما تَرَى ني حَلْقٍ امن من او [اللك:۳]. 

فإذا رآه بعين حق يكون الباطل فيها. 

وقال: الحكيم تعالى يعطي كل موجود على قدر استعداده» فکال حكمة كل كامل على قدر كمال 
استعداده ونقصه فالاستعداد هو القدر الإلهي. 

وقال: الاستعداد قد يكون مركا من ذات المستعد.» ومن عوارض وجوده وزمانه ومكانه. 
فالاستعداد هيئة اجتماعية تحصل من مجموع ذلك. 

وقال: المسبب حيث الأسباب» وحيث رأيت القدرة» فثم القادر» فكمال الحكمة التي بها يسمى 
الحكيم حكي) » فرع من القدر الجاري على وفق الاستعداد. 

وقال: كل من حكم أو أحكم أو نال الحكمة:؛ فانبا نال صفةٌ من صفات الحكيم سبحانه. 


وقال: إذا رأيت الحكمة فهناك الحكيم الحق» فلا تستوحش واستأنس فإنك بحضرته. 
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وقال: الحق تعالى لا يظلم الناس شينًاء فمن كان استعداده للكال ظهر كاملاء ومن كان متوسطا أو 
متأخرًا ظهر كذلك # لآ تَبْدِيلَ لیات الله4 [یونس:14]. 

وقال: متى فرطت في العدل فإنك ظالم» وبقدر ما أنت به ظالم تعاقب جزاءً وفاقا. 

وقال: العارف ليست مداركه من النطق وان كان معدودًا من الصدق» بل من عين العيان» لا من 
الفكر ولا الوهم ولا الخيال التي هي مادة الأذهان. 

وقال: رأس كل شيء ما منه يفتذي» فكان عام النبات مقلوب. وعالم الحيوان مکبوب. وعالم 
الإنسان منصوب. 

وقال: من لطف مزاجه برياضة أو خلوة إذا سمع كلامًا يكاد ينزعج له» يشوش عليه الصوت 
الضعيف فضلاً عن القوی» ويصير النطق النفسي عنده في الظهور كالنطق الحسي عند العامة. 

وقال: في الحيوان من ينطق بألسنة الأقوال بأصوات يفهمها بعضهم. 

وقال عن النفري: قال لي إن عارضك سواي فاصرخ إلي» فان نصرتك فنم في نصري» وان أقمتك 
في الصراخ فنم فيه» وإقامتي لك في الصراخ من نصري؛ وذلك لأنه إذا استمر في الصراخ» خيرٌ 
له من أن ينقطع باليأس» فا أقيم إلا في خير» وان انقطع باليأس فاستعداده بالحرمان فتله. 

وقال: معنى سريع الحساب عند الطائفة: إن حسابهم من آنفسهم. وحقيقة أن يمتاز لكل أحد وجه 
الحقيقة» فيظهر له هل هو من قسط الباطل فان كان منه» احتاج إلى السبك حتى ينشأ نشأة 
أخرى ملائمة للحقيقة. 

وقال: ليس الرجاء والخوف من أوصاف الصوفية؛ لأن الرجاء طمع» وهم يطالبون آنفسهم بمفارقة 
الطمع» وا خوف جبن وبخل بالنفس أو المال» وذلك من سفاف الأخلاق. 

وقال: سمعت ابن هود يقول: إذا لم تدخل يدي النار فلا أتألم» لم تثبت لي ولاية» ثم تعقبه بقوهم إذا 
برقت بارقة من التحقیق» ولم يبق حال ولا همة. 

وقال: قال النفري: أفني على النار فرأيت جيم الجنة جيم جهنم وما به يعذب عين ما به ينعم. 

وقال: من علم أن الحق هو مالك الملك حقيقة لا مجاراء لم يعترض على الملوك فيه| تجري به حکامهی 


الاغتباط بمعالجة ابن الخياط AY‏ 
إلى الله تعالى عن إنكار أوليائه؛ وتاب إلى الله عن افترائه عل فهو أحى به #إوَالله ري 
مَن يَشَاءٌ ال صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [البقرة:۲۱۳]. 
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فإنها أحكام الله حقيقة» ويدل الله على قلب الملك» بل قلب الملك هو يد الله المتصرفة» تتصرف 
في اخواطرء ثم ينقلها إلى الخلق بالظواهرء والعام تنسب ذلك التصرف للمخلوق» والشاهد 
ينسبه للخالق» ولذا قالوا: من نظر إلى الناس بعين الحقيقة» عذرهم ومن نظرهم بعين 
الشريعة مقتهم وسواء كان الملك من ملة امدی أو الضلالةء فإن الحادي والمضل هو الله. 

وقال: الباری قادر مطلق فيلزم أن القادر الطلق تا وغير الختار لا يكون قادرّا» وغير القادر لا 
يكون إها. 

وقال: القادر الطلق قادر على الظلم والعدل» فإذا ترك الظلم مع قدرته على فعله فعل العدل مع 
قدرته على ترکه» ثبت أنه مختار. 

وقال: القادر الطلق له كل شيء وليس عليه شيء إلا ما جعله على نفسه فضلاً أو عدلاء فهو من 
باب له لا عليه. 

وقال: القادر المطلق له الأسماء الحسنى على الاطلاق فله إطلاق العلی فلا يتعذر عليه علم جزئية 
ماء وغذا أحاط بكل شيء علماء فلا يعلمه من وجه ويجهله من وجه إلا بعلم من خلق. 

وقال: القادر المطلق له الغنى الطلق» فليس عليه أن يخلق لأجل نفسه لأنه غني بذاته لا بفعله 
وليس كالإنسان الذي توصله أفعاله إلى غايته. 

وقال: علم الله أزلي لأنه صفة ذاتية» فأجزاء المكونات على اختلاف اعتباراتها بكل وجه وصورة قد 
أحاط العلم بها من قبل إيجادها قبليّة» ولا أول هاء فالحدث قديم في العلم قدم معيّة لا تبعیّف 
ومن هنا نشأ غلط من قال بقدم العالم؛ إذ القديم بالعلم لا يكون قديًا بالوجود؛ لأن العام في 
العلم معدوم من جهة الوجود؛ وإن كان موجودًا من جهة العلم» فلا معنى للعلم إلا الإحاطة 
بالمعلوم قبل وجوده ليوجد على ما في العلم» ولا يحسن أن يقال العالم قديم في العلم بل العالم به 
قديم. انظر: مرأة الجنان (517/5)» البداية والنهاية (755/17), النجوم الزاهرة (۲۹/۸). 
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خاتمة الرسالة 
كتبه الملتجئ إلى حرم الله تعالى» مجد الدين الفيروز آبادي الصديقي -وفقه الله 
لراضيه- وهو مؤلف «القاموس الحیط». 
اللهم انطقنا با فيه رضاك الذي اعتقده في حال السئول عنه» وأدين الله تعالى 
به» إنه كان شيخ الطريقة حالا وعلًاء وإمام التحقيق حقيقة ورسیّاه وحيي رسوم 
المعارف فعلًا واسمّاء إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيه خواطره» عباب 
لا تكدره الدّلاء» وسحاب يتقاصر عنه الأنواء» كانت دعواته تخترق السبع الطباق» 
وتفرق بركاته فتملاً الآفاق» وإني أصفه وهو يقيئًا فوق ما وصفته وناطق بما كتبته» 
وغالب ظني أني ما أنصفته. 
وماعاّ |ذا ما قلت معدي دغالهول يظنٌ العدلعٌدوانا 
والله والله والله اليم ومن إِقَاموَحجَةالل هيُرمَانا 
إِنَّ الذي فلث بعصا من مَناقِه مَازدتٌ الا لکلي زد قصانا" 
وأما كتبه ومصنفاته فالبحار الزواخره التي بجواهرها لكثرتها لا يعلم لها أول 
ولا آخرء ما وضع الواضعون بمثلهاء وإنما خص الله بمعرفة قدرها أهلهاء ومن 
خواص كتبه» أنه من واظب على مطالعتهاء والنظر فيهاء وتأمل في مبانيهاء انشرح 
صدره لحل الشکلات. وفك العضلات. وهذا الشأن لا يكون إلا لأنفاس من خصه 
الله بالعلوم اللدنية الربانية. 
(۱) الأبيات ذكرها المقري التلمساني في «أزهار الرياض» ص (۱۳۷۳)» و«نفح الطيب» ص 
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ووقفت على إجازة کتبها للملك العظم. فقال في آخرها: وأجزت له آیضا أن 
يروي عني مصنفاتي» ومن جلتها کذا وکذا حتی عد نیفا وأربععائة مصنف. ومنها 
«التفسير الکبیر» الذي بلغ فيه إلى تفسير سورة الکهف عند قوله تعالی:«وَعََمَه من 
دنا عِلَ)4[الكهف:10] ستين سفراه فاستأثره الله تعالى» وتوفی ول يكمل. 
صاحب الولاية العظمی. والصديقية الكرى» فيا نعتقده» وندين الله به. 

وثمّ طائفة في الغي يعظمون عليه النكير» وربا يبلغ بهم الجهل إلى حد التکفیر» 
وما ذلك إلا لقصور أفهمهم عن إدراك مقاصد أقواله» ومعانيهاء وم تنل أيديهم؛ 
لقصرها إلى اقتطاف يجانيها. 

دكي ود لو د 5 او A‏ الت مل 

عَلَّ نحت القواني من مقاطعها وماعل شم أن تفهم البقر" 

هذا الذي نعلم ونعتقده وندين الله به في حقه والله سبحانه وتعالى أعلم. 

كتبه الملتجئ إلى حرم الله تعالى محمد الصديقي -عفا الله عنه- وهو صاحب 
«القاموس» كتبه أفقر الوری» وأحوجهم إلى الله تعالى إسماعيل ابن الشيخ محمد 
الشاشی غفر له ولوالديه وللمسلمين أجمعين» آمين. 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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ضريح ابن عربي 


قدس الله سره ونور ضريحه 
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من علماء الأزهر الشریف 
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صورة الصفحة الأخيرة 


ترجمة الصنف ۳۹۹6 
ترجمة الشیخ النابلسي 

هو سیدنا الشيخ عبد الغني النابلسي الامام العلامة العارف ذو المؤلفات 
الكثيرة» والرقائق الشهيرة» والشعر الرائق الغزير» والانشاء البدیع النضيرء واخطب 
الرائقة» والحاسن الفائقة. 

م يكن له مثيل في حل کلام الشیخ ابن عربي. وآلف کتبا لا تحصی» ودرس 
قديًا بالجامع قرب داره» وأخيرًا أعطي تدریس السليمية. 

من مصنفانه: 

- دیوان الحقائق. 

- إيضاح الدلالات في سماع الآلات. 

- إيضاح المقصود عن معنى وحدة الجود (بتحقيقنا). 

- تحريك الإقليد في فتح باب التوحيد ( نحت قيد التحقیق). 

- تعطير الأنام في تفسير الأحلام. 

- التوفيق الجلي بين الحنبلي والأشعري. 

- ثبوت القدمين في سؤال الملكين (بتحقیقنا). 

- ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث. 

2 رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة. 

- السر الختبي في ضریح ابن عربي (کتابنا هذا). 

- الرد التین على منتقصي العارف بالله محبي الدين (قيد التحقیق). 

- رد الجاهل إلى الصواب في جواز إضافة التأثير إلى الأسباب (قيد 

ا 
توفي في خامس عشرين شعبان» يوم الأحد قبل الظهر» سنة ۱۱۳ ه. 
وانظر: سلك الدرر للمرادي (۳/ ١)ء‏ والاعلام للزركلي (5/ ۱۵۸). 


السر المختبي في ضريح الشيخ ابن عربي لد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالین العام با في الصدور الباعث عباده في يوم الحشر 
والنشور من آجواف الوحوش وحواصل الطیور والصلاة بسن على سيدنا حمد 
الذي آنزل الله تعالى علیه: إن الله يسيع من یاه ونا نت نت بمشوع من 
القبُور4[فاطر: ۲ ورضوان الله تعالى على آله بالانوار وأصحابه بالحقائق والاسران 
وعن التابعين شم بإحسان ما تعاقب الأدوار» وما اختلف الليل والنهار. 

أما بعد. 

فيقول عبد الغني النابلسي شمله الله تعالى بنفحاته العلية» وعم بركاته في 
حضرته السنية هذه نسمته من حدائق الغيب» ونفحته ترفع من أنوف القاصرين زكام 
الریب شرحت فيها بعض ما فتح الله تعالى عل به في مقام الإلهام حيث لا إشارة ولا 
كلام وهذا نظمي في ذلك على البديهة ببيتي داخل الشام: 

ق يي لین من آشتّی القبور وهو للصائل نار وهو نور 

والذي بأيەمُوسى مُشرب خاطب الق بأنواع الحضوز 

لاتقل نارامَاالتارٌسوى أنتّ واخرخ عَن تأويل الظهوز 

جامع أعلاه والرّفض غدا تحته والنهر من أببي النهوز 

وهوني اسضرة ی ابیسنها ‏ أسفل بل هُو في أعل القصوز 

والطريكٌ الفقرٌ والذلة في ذاك الكل على بدر دور 


فتأفل مسا منحتساك به من علوم هي ولدان وحور 


۳۹۸ السر المختبي في ضريح الشيخ ابن عربي 

هم الله تعالى الشيخ الکامل والعالم العامل» وسلطان المتحققين» وبرهان 
الموحدين» وحجة الله تعالى في جميع العارفين في كل وقت وحين إلى يوم الدين» البحر 
العباب» وبيته الكريم الوهاب محيي الدين ابن علي العربي الحاتمي الطائي قدس الله 
تعالى روحه. ونور ضريحه أن يسكن دمشق الشام بعد أن طاف البلادء» وخالط العباد 
بسر فهمه من قول النبي يَ: «علیکم بالشام»" لا تقدر أن تفهمه العوام والإشارة 
خفية في قوله 36: «ينزل عيسى ابن مریم اللي على المنارة البيضاء في دمشق» فيقتل 
الدجال...“” الحديث المشهور بين أهل الاسلام ثم إنه هه ونور مرقده قضى نحبه 


وانتقل إلى جوار ربه» ولله در التهامي في هذا المعنى السامي: 


جَاورْتٌ أعداءً لي وجاور رنه شَنَانَبَيِنَ جواره وجواري 

ثم كان من الحكمة الإلهية والأسرار القدسية أن دفن في سفح جبل 
الصالحية» وقره الآن هناك معروف یزار ويا له من قر شريف مملوء بالمعارف 
والاسرار» فهو الخزانة المحبوبة» والدينة العلمية البهية» باها مفتوح على أهل 
الفتوح. 

فاسمع يا أمها المؤمن بالغيب الأقدس في الليل إذا عسعس» أشرح لك 
تكوين قبره الشريف, وأنبئك على أنه حير لأهل الزيغ من لا يسلم الأمر لله الخبير 
اللطيف. 


5 ۰۸( وأحمد‎ »)۲۱٤۳( رواه الترمذي‎ )١( 
.)۵۲۲۸( رواه مسلم‎ )۲( 


المر يب مرت الشيخ ابن عري 0 

ادون ل ثزبة مره عن جا فاسون في الا تا لاان 
قلب هذا الجبل البارك والمعرفة في القلوب لا الأفكار» ورحم الله تعالى السلطان 
ابن عثان المسمى سليم خان - سلمه الله تعالى من الانتقاد على أهل اليقين 
والإنكار - فإنه عمر مدرسة مباركة علیه» ورتب على الفقراء هنالك صدقات 
جارية» وذلك حين دخوله إلى دمشق الشام 1 أخذها من يد السلطان الغوري 
بإذن الملك العلام» فاقتضت الأسرار الإلمي والحكمة الربانية أن بنى قبر الشيخ 
#5 ونور ضريحه في وسط الجامع» ينزل إليه القاصد بنحو سبع درجة أسفل من 
أرض الجامع ليس كما يعهد في الدافن والمساجد. 

ثم إنك إذا نزلت من طرق خارج المسجد لضيق به من الجانب اليمين 
وصلت إلى روضة خضراء شق وسطها نهر من ماء معين. 

ثم إذا دخلت تلك الروضة وجدت قبر الشيخ #ه ونور مرقده أعلى ما 
يكون بعكس حالتك وأنت في المسجد الجامع المصون, وفي هذا الشأن العجيب 
سر غريب تأمله بعين الاعتبار إن كنت من أولي الأبصارء وما ذلك السر المغلق 
إلا حضرة إجمال المطلق يتحير فيه الغافلون» ويمتدي إليه العارفون # ن وَالْمَلّم 
وَمَا َنطرونَ 4 [القلم:١].‏ 

فمن دخل المسجد ودخل المحراب لم يعرف هذا السر الذي اختبئ عليه 
بقصده فحبس خلف الباب» ولهذا يرى الداخل مقام الشيخ الأكبر أسفل منه 


داتا هو مقام نفسه إلا حقر ظهر له في النور إلا قهره» ومن أجل هذا لا يفهم شيئًا 


0 السر المختبي في ضريح الشيخ ابن عربي 
من الكلام الحق في حضرة الصدق» وظن أن ظلمات الأفكار والنفوس على آنوار 
حضرة العروس؛ فطرد من البيت لأنه ليس من أهله كل شیء راجع إلى أصله. 
ومعرفة كيفية العمل بالمطلوب ليست هي معرفة العمل المرغوب. 

فيا آیها العبد المفتون» لا تغفل عن حقيقة #كُن فیکونْ4[البقرة:۱۱۷] 
قال تعالى: ۶ وا وین آکترهم باه لا وهم مُشْرِكُونَ 4 [يوسف:7١٠]‏ وقال 
تعالی: ‏ لِتَطرَكيفَتَعَْمَلُونَ 4 [يونس:5 ۱ ]. 

فافهم ولا يا أا الفقیه ما يشير إليه النبيه» وتحقق بنفسك التي تعمل مها 
فإنه یزول عنك السجد والحراب. وتجد الشیخ نه ونور مرقده في حضرة العلو 
والاقتراب لا في حضرة السفل والحجاب» وتواضع في هذا القام السامي» وخذ 
على جانب المسجد اليمين في الركن الشاميء وادخل من جانب الطور الأيمن إلى 
البقعة المباركة من الشجرة الموسويةء وخذ ما خرج لك وكن من الشاكرين 
للحضرة الحقيقية» ثم المحيوية» واكرع من ذلك النهر العذب» ولا تشتغل بالعرفة 
عن الرب؛ فإنك تجد إن شاء الله تعالى مقام الشيخ أعلى القامات ومنزلته من 
آفخر النزلات. وانشق من ذلك الروض نسیات القبول» ولا تخش من کلام 
حاسدٍ مغرور بأنواع الفضول؛ فان النور لا تعرفه العميان» وأي فضيلة لك ذا 
كنت تقلد في الدح والذم کل إنسان» فإن المار حمل الاثقال ولا یعرف الفرق 


بين ما حمل من الزبل والرجان, وبالله الستعان. 


السر المختبي في ضريح الشيخ ابن عربي 6١‏ 

فمن دخل من باب العبادة والصلاة بنفسه لغفلته عن شهود ربه وآثار 
عقله و حسه فهو شرك بلا شعور. فكيف يصل إلى أعلى منازل القصور؟! وهو 
عن معرفة أهل الله تعالى في غرو. 

ومن دخل من باب العبادة والصلاة من الطريق الأيمن وتواضع لربه 
فانحدر في ذلك المسلك الأبين؛ فإن أهل المسجد لا يشربون الماء إلا من تلك 
الروضة بذلك الدولاب وأما أهل الروضة فلا يحتاجون إلى ماء المسجد 
والحرات. 

ویدخل إلى السجد العتقد والنتقد وآما الروضة فلا یدخلها إلا العتقد 


وقلت في هذا الوقت من النظم: 


میسرت فیسسه مه درس حه ین مه نغمسء الطمر 
ر مه عه م2 4 4 
روضة نف ععباجمعها وهومن نفع ومن ضسير 


واعلم بأن الشريعة اعتقادات وأقوال وأعمال بأمور کل مکلف بها أن ينصف 
اء لا أن يؤثر به فان الله تعالى لا يأمر بالشرك قال تعالى: $ لا يأل بالفخشاء ‏ 
[الاعراف:۲۸] ولا فحشاء ولا منكر أبلغ من الشرك؛ فان قبول الاتصاف بها هو 
الكسب الذي قال تعال: ‏ لها ما كَسَبَتٌ وَعَلَيَا ما أكَسَبّت 4 [البقرة:187] ونظيره 


آمر الله تعالى الأشياء المعدومة أن تكون بقوله: #كن» فإنه لم يأمرها على أن تؤثر 


۲ السر المختبي في ضريح الشيخ ابن عري 
الوجود في نفسها بل أمرها أن تتصف به» وهو الذي يؤثره فيهاء وقبولها لذلك 
الاتصاف هو مقدار ما يصدر عنها في صحة نسبة ذلك الفعل إليها. 

وكثير من الناس يظنون أن الله تعالى أمرهم أن يؤثروا فيا أمرهم به من 
الأحكام في العبادات والمعاملات» ويبنون أعمالهم على الشرك الخفي بحسب فهمهم 
القاصر وهو أمر باطلء وغذا قاها الله تعالى: « لتنظر كيف تَعَمَلُونَ 4 [یونس:۱4] أي: 
على أي كيفية تعملون» بل تعملون على وجه التأثير منكم والإيجاد وعلى وجه الاتصاف 
وقبول نسبة ما نخلقه لكم من الأعمال على طبق قوله تعالى: ظ واه خلَکرومَا تَعَمَلُونَ 
4 [الصافات:97] أي: وعملكم» وكل من اشتغل أولاً بالجامع والمحراب وتقيد 
بالعبادات قبل أن يعلم كيف يعمل فيا آمر الله تعالى فقد كان من الأخسرين أعمالاً م 
ین صل سیم فى اوه دیا وه سيون مسیون صُنْعًا 4 [الكهف: ]٠١5‏ 
ومن لازمه الانکار على الشیخ الاکبر فيا ليس هو في صلاة من علمه الأفخر» فهو 
کذلك آطغی وأحقر. 

وأما الحقيقة في الفعل فهي معرفة الأمر على ما هو عليه فتعمل با أمرت به 
وأنت عارف كيف تعمل» وليس الأمر جيرًاء ولا على وجه أكمل والإلجاء إلى الفعل 
وانا قدرة حادثة وإرادة حادثة واختيار حادث» واعتقادات حادثة» وأقوال حادثة» 
وأفعال حادثة أوجدها الحق تعالى وحده في العبد فقبل العبد الاتصاف اء والتأثير من 
الله تعالى وحده ولا تأثير للعبد أصلاً ومع کون العبد لا تأثير له أصلاء والتأثير للرب 


تعالى وحده ليس العبد محبورًا في أعماله؛ لأن قدرته الحادثة وإرادته الحادثة» واختياره 


السر المختبي في ضريح الشيخ ابن عربي a‏ 
الحادث ينافي كونه مجبورّاء وان كانت القدرة الحادثة والإرادة الحادثة والاختيار الحادث 
لا یژثر شيئًا؛ لآن القدرة والارادة والاختبار من شرطها التأثير. 

أرأيت إن قدرة الله تعالى القديمة وإرادته القديمة واختباره القديمة قبل أن 
يظهر عنها كل شيء لم تكن مؤثرة بحسب الظاهر في كل شیء ومع ذلك هي قدرة 
تنفي عنه الاکراه» واختيار ينفي عنه ابر فمن دخل مسجد الشريعة قبل دخول 
روضة الحقيقة خسر خسرانًا مبینا ووجد قبر الشیخ الاکبر ف ونور مرقده في 
الحضيض الاسفل؛ فاعترض وأنكر وانتقد واحتقر» وإنا هي حالته رآها في مرآة الشیخ 
فيه ونور مرقله. 

ومع ذلك لا بدَّ له من ماء حياة يستخرجه بدولاب الفكر من تلك الروضة 
ليتم له الحضورء ویکمل الخشوع والخضوع. 

ومن دخل روضة الحقيقة استكمل آمره في القيام بآداب الشريعة» وسعد 
سعادة الدارين» ووجد قبر الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر قدس الله روحه ونور 
ضريحه في الأوج الاعل واطلع على نهر الحياة الأبدية» وغنم ثار السعادة السر مدیق 
فا آوسع حضرة الشيخ # ونور مرقده» وأعز علوه» وما أعظم آمره» وأكبر معنوية 
شأنه» أوقع أهل الخصوص وأهل العموم في الحيرة» ومقامه العالي الرفيع لا غير 
اندهشت العقول في معاني تصانیفه» وتحيرت الالباب في أفانين كلماته وتآليفه» وذاته 
أيضًا تحيرت فيها الأنام» واختلفت فيها أقوال الخاص والعام وضريحه أيضًا أشكل 
آمره بالارتفاع والانخفاض» فمن قال: في الدرج الأعلى» كان ذلك باعتبار روضة 
الحقيقة» ذات النهر السائل الفياضء ومن قال: في الدرك الأسفلء كان ذلك باعتبار 


جامع الشريعة فقط عند أهل الاء الراكد في الحياض. 


وقلت في هذا الوقت من النظم: 
سو 2 7 4 

إن يي الدين الإِمَام امام 

صبعٌ من أصابع الح مُدت 

مشكل كله علومًا وذانًا 
و 

7F 3 55‏ 0 5 5 اع 
مثلا اخق فيه ضلت اناس 
تقو وم کر ا 
وکذا الرسلون آجمع نور 
فاعتم با آخی لار ةو اهف 
زنستا قمه ری بك مَذا 
واذا أصبحت بصائر كانت 


ولذا آظلمت فكل حياة 


السر الختبي في ضریح الشیخ أبن عربي 


وضوبین الأصابع الامپام 
للرابافک ان فیها اختام 
وضریا خارت به الأفهامٌ 
وأناس به اهتيدو E‏ 
عند قوم وعند قوم ظلامٌ 
وتأمل ان زائت الأوه ام 
وله فيك كيف كنت مقامْ 
كفل والخيوط دا الک لا 
کالرایا يلوخ فیهسا السرامٌ 
فهي موت بين الورّی السَّلامُ 


وهذا آخر ما قصدناه» وشایه ها اردناه والله المسئول في حصول القول» 
والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 35. 

اللهم أصلح ذات بیننا؛ وألف بين قلوبناء وأهدنا سبل السلام» ونجنا من 
الظلات إلى النور بحرمة محمد عليه الصلاة والسلام وجنبنا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن. 

وقد فرغنا من تصنيف هذه الرسالة يوم الثلاثاء» أواخر ربيع الثاني سنة 


wee wen wen 


فهرس مصادر التحقیق 0 
آهم مصادر البحث والتحقیق 

+ الاشارات والتتبیهات لابن سینا. 

- الامام الجنيد سید الطائفتين» للمزيدي. 

- ابن سبعين وفلسفته الصوفية لأبي الوفاء الغنيمي. 

- ابن سينا بين الدین والفلسفة لحمودة غرابة. 

- آسباب ورود الحديث الشريف». لابن حمزة الحسيني» المكتبة العلمية بيروت. 

- إحياء علوم الدين للغزالي. 

- الأعلام للزركلي. 

- الأغاني» لأبي الفرج الاصفهاني دار الكتب المصرية» ببیروت. 

- الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي» منشورات مكتبة الحياة» بيروت. 

- الامثال لأبي عبید. دار المأمون للتراث بدمشق» ۱۹۸۰م. 

- الانتصار للأولياء الأخيار للموصل. 

-بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز. للفيروزاباديء المكتبة العلمية. 


- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية .. في الحلول والاتحاد. لابن 


- البداية والنهاية لابن كثير. 


- تاج العروس. للزبيدي» المطبعة الخيرية» مصی ۱۳۰ . 


مغ فهرس مصادر التحقيق 


- الترغيب والترهيب للمنذريء دار إحياء التراث العربي» ط 0۳ ١974‏ م. 

- تفسير البحر الحیط لأبي حيان الأندلسي. 

- تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن)؛ المطبعة الخيرية بمصر ۰۱۳۳۰ 
- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» دار الكتب المصرية 19517 م. 

- تفسير أبن كثير (تفسير القرآن العظيم)» ط. المكتبة التوفيقية» مصر. 

- تهافت التهافت لابن رشد. 

- عهافت الفلاسفة للغزالي. 

- تهذیب اللغة محمد بن أحمد الأزهري. 

- التصوف لإحسان إهي ظهير. 

- التصوف الا والضاوو سایق 

- التصوف بين الدين والفلسفة إبراهيم هلال. 

- جامع الأصول في الا ولیاء للکمشخانوي. 

- جامع الرسائل لابن تيمية. 

- جمع القال في إثبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال (۱۰-رسائل) المزيدي. 
- جمهرة أشعار العرب. للقرشي» دار نهضة؛ مصرء ط ۰۱ 195717 م. 

- جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» دار المعارف بمصرء ط 6 191/17 م. 


- حمهرة اللغة» لابن درید» حيدر آباد 5 ١75‏ . 


فهرس مصادر التحقيق 


- حكم الفصوص وحكم الفتوحات لشريف ابن ناصر الكيلاني. 


- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» للبغدادي. 


- خلق أفعال العباد للبخاري. 
- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية. 


- دلائل الإعجازء للجرجاني مكتبة الخانجي. القاهرق ۱۹۸٤‏ م. 
- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» للزخشري» وزارة الثقافة» بغداد. 
- رسائل الشيخ عبد الحق ابن سبعين» دار الكتب العلمية. 
- رسائل إخوان الصفا. 
رسائل الكندي. 
- الرسالة القشيرية للأبي القاسم القشيري. 
- روضة الحبور ومعدن السرور لابن الأطعاني. 
- روضة العقلاء لابن حبان. دار الكتب العلمية» بيروت. 
- الرد على القائلين بوحدة الوجود لعلي القاريء دار المأمون للتراث» دمشق. 
- الرد على فصوص ال حكم للسعد» مخطوط بدار الكتب المصرية. 
- سنن الترمذي» طبعة المكتبة الإسلامية. 


- سنن الدارمي» دار إحياء السنة النبوية. 


۰۸ فهرس مصادر التحقيق 
- سنن أب داود. 
- سنن أبن ماجه دار احباء الکتب العربية ۲۳ م. 
- سنن النسائي. 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. 
- شرح مشاهد الأسرار القدسية للست عجم بنت النفيس. 
- شرح جوهرة التوحيد للقاني. 
- شروح على أرسطوء لعبد ال حمن بدوي. 
- الشفا للقاضى عياض. 
> الشفا ابن سينا. 
- صحيح البخاري» فتح الباري. 
- صحيح مسلم. 
- صفوة الصفوة لابن الحوزي. 


- طبقات الأولياء لابن الملقن. 


فهرس مصادر التحقيق 
- الطبقات الكبرى للشيخ الشعراني. 

- غريب الحديث لأبي سليان الخطابي» مكة الکرمة كلية الشريعة. 

- غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

- غريب الحديث. لأبي عبيد امروي. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر. 

- الفتوحات المكية للشيخ الأكبر. 

- فصوص الحكم للشيخ ابن عربي. 

- فوات الوفیات. لابن شاكر. 

- فيض القدير للمناوي. 

- فيض القدی للشوكاني» ط ۳ ۱۹۷۳. 

- القاموس الحیط. للفيروزابادي. 

- القرامطه لابن الجوزي. 

-کتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث للسندي. 

- الكامل في اللغة والأدب للمبرد دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الكامل في التاريخ» لابن الأثير» دار صادر. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزخشري. 


- كشف الخفاء» للشيخ إساعيل بن محمد العجلوني. 


اكت فهرس مصادر التحقيق 
- الكواكب الدرية في طبقات الصوفية للمناوي. 

- كيمياء السعادة للغزالي. 

- لطائف الأعلام للقاشاني. 

- اللباب في تبذيب الأنساب» لعز الدين بن الأثير الجزريء دار صادر» ببيروت. 
- لسان العرب» لابن منظور. 

- جمع البحرين شرح الفصين للشريف ابن ناصر الكيلاني» دار الافاق العربية. 
- المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده. 

- مراة الجنان لليافعي. 

- مرآة الحقائق للشيخ !سیاعیل حقي» دار الآفاق العربية. 

- مسند الإمام أحمد. 

- مشكاة الأنوار للغزالي. 

- المصنف» لابن أبي شيبة. 

- المصنف لعبد الرزاق. 

- المطالب العالية للرازي. 

- معجم الأدباء لياقوت الحموي. 

- معجم البلدان لياقوت الحموي. 

- معجم قبائل العرب. لعمر رضا كحالة. 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. 


- معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع» لأبي عبيد البكري. 


فهرس مصادر التحقيق 

- مفتاح الغيب للقونوي. 

- مقالات الإسلامين للأشعري. 

- البداً والميعاد لابن سينا. 

- المواقف في علم الكلام للإيجي. 

- الميزان الذرية في بيان عقائد الفرقة العلية للشعراني» دارة الكرز. 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردي. 
- نشر المحاسن لليافعي. 

- النصوص للقونوي» دار الكتب العلمية. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقري التلمساني. 
- نهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني» دار الكتب العلمية. 

- النجاة لابن سینا. 

- النهاية في غريب الحديث والآثرء لابن الأثير. 

- هدية العارفين للبغدادي. 

- الوحيد في سلوك آهل التوحيد للقوصی. دارة الكرز. 

- الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. 


وفیات الأعيان وأنباء آیناء الزمان در خلكان. 
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2 بعض أعمال المحقق في التصوف 
التعريف بالحقق 

هو الشيخ أحمد بن الشيخ فريد بن الشيخ أحمد بن الشيخ مزيد السوهاجي الحسني» 

الشافعي القادري الأكبري الأحمدي الأزهري» أبو الحسن والحسين. المزيدي. 

من مواليد حي- الشعراني- بالقاهرة. 

نشأ في أسرة سلفية» كان والده من كبار مشايخ السلفية» وله رسائل حسنة. 

بدء الشيخ الحقق حياته في المدارس السلفية وأخذ عن أشهر مشايخها في مصر 

ولازمهم» وصتّف وحقق كتبًّا كثيرة في منهجهم الوهابي» حتى هداه الله للعلم 

الشریف. والسبيل الحق السوي الصحیح. فأقبل على التصوف ودأب على خدمته. 

والسعي على نشر علم السادة الصالحين والعلماء العارفين» أدام الله خيره ... آمين. 

فقد تلقى العلم عن أكثر من خمسين عالم من بلاد ختلفة» أولاهم عنده شيخ القوم 

والطريق المربي سيدي: مصطفى بن عبد السلام-قدس الله سره-. 

حصل على إجازات متعددة في الحديث وعلوم الشريعة. 

- عمل عميدًا لمكتبة المصطفى -بشيرا مصر. 

عمل خبيرًا وباحثًا للمخطوطات العربية بمعهد المخطوطات-بالجامعة العربية- 

القاهرة. 

-وهو أحد الثلاثة الذين رشحوا لجائزة مؤسسة التقدم العلمي بالكويت سنة ۲۰۰۵ 

وذلك باعتباره من الشخصيات البارزة في حقیق التراث .. 


أنشأ دار الحقيقة المحمدية للبحث العلمى وتحقيق تراث السادة الصوفية. 


التعريف بالشيخ المحقق فاا 
بعض أعمال الشيخ المحقق والمؤلف 
ب التصوف 
- لوامع الأنوار وروض الأزهارء لعبد الحافظ المالكي. 
- المعاني الدقيقة الوفية في يلزم نقباء السادة الصوفية للأبشيهي. 
- المواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذية. 
- المنهل العذب الروي في ترجمة فطب الأولياء النووي للسخاوي. 
- المنهاج السوي في ترجمة النووي-مع تحرير التنبيه ورسائل للنووي. 
- جلاء القلوب من الأصداء الغيبية ببيان إحاطته بالعلوم الكونية للشيخ الكتاني. 
- سر الأسرار للشيخ عبد القادر الجيلاني. 
- فتوح الغيب للشيخ الحيلاني. 
- قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر للتاذفي. 
- السيف الرباني في عنق المعترض على القطب ال جيلاني لابن عزوز. 
- بهجة الأسرار ومعدن الأنوار للشطنونی. 
- خلاصة المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر لليافعي. 
- كتاب الزهد هناد السري. 
- كتاب الزهد لأبي حاتم الرازي. 
- کتاب الزهد لوكيع. 


ب کتاب الز هد ای داود. 


بعض أعمال المحقق في التصوف 
الفوائد في الزهد لأبي جعفر الخلدي. 
ال هد لا رنه سوس 
شرح تائية ابن الفارض للقيصري. 
شرح التائية للقاشاني. 
أشرف الوسائل إلى فهم كلام الشمائل لابن حجر الهيتمي. 
تحفة الزوار لقبر النبي الختار لابن حجر الهيتمي. 
الشهائل المحمدية للترمذي. 
الأحاديث النبوية في الترغيب والترهيب لليافعي. 
الشفا في حقوق المصطفى و للقاضي عياض. 
الدرر واللمع في بيان الصدق في الزهد والورع للشعراني. 
إرشاد الطالبين إلى مراتب العلاء العاملين للشعراني. 
مختصر فرائد القلائد للشعراني. 
الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني. 
العرائس القدسية في معرفة الدسائس النفسية لمصطفى البكري. 
السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد لمصطفى البكري. 
الروضات العرشية شرح الصلاة المشيشية لمصطفى البكري. 
كروم عريش التهاني شرح صلاة ابن مشيش الداني لمصطفى البكري. 
الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر للديري. 


كتاب الأربعين في إرشاد السائلين 


التعريف بالشيخ الحقق 


روضة الحبور ومعدن السرور لابن الأطعاني. 


الأرواح للعلواني. 


الحقيقة الباهرة في أسرار الشريعة الطاهرة لأ الهدى الصيادي. 


الحكم المهدوية للرواس. 

النفحات الشاذلية شرح البردة البوصيرية لحسن العدوي. 
النطق المفهوم من أهل الصمت المعلوم لطغرو. 

إحياء القلوب شرح حكم سيدي محمود الكردي. 

شرح الحكم الصوفية (الكردية) للشرقاوي. 

شرح الحكم الأكبرية للبابي الكردي. 

شرح الحكم الغوثية لابن علان الصديقي. 

حكم سيدي مصطفى البكري. 

شرح الحكم الأكبرية للداموني. 

البيان والزید-شرح حكم أبي مدين- لباعشن. 

قلائد الزبرجد شرح حكم مولانا أحمد لأ الهدى الصيادي. 
الشرف المؤبد لآل محمد للنبهاني. 

تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس لابن عطاء. 


أصول الهداية لابن باديس. 


۰:۱۵ 


بعض أعمال المحقق في التصوف 
الورع لاوبياري. 
بهجة المسافر في مناقب الشيخ عدي بن مسافر. 
بوارق الحقائق للرواس. 


راحة الأرواح للصيادي. 


شمس المعارف الصغرى للبوي. 

جامع الأصول في الأولياء للكمشخانوي. 

شرح مشاهد الأسرار القدسية للست عجم بنت النفيس. 
رسائل الشيخ ابن سبعين. 

الانتصار للأولياء الأخيار للموصلي. 

الكواكب الدرية في طبقات الصوفية للمناوي. 

محاسن الأخبار في الصلاة على النبي المختار و للأبشيهي. 

الإمام الجنيد سيد الطائفتين. 

الدلالة على الله للصقلي. 

الأنوار في علوم الأسرار للصقلي. 

نسهات الأسحار في كرامات الأولياء الأخيار لبن علوان الحموي. 
جمع المقال في إثبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال (۱۰-رسائل) المزيدي. 
شعاع النور في أحكام القبور» للمزيدي. 


كشف النور عن أصحاب القبور للنابلسي. 


التعريف بالشيخ المحقق ۷ 
- تنبيه الانام في بيان علو مقام نبينا عليه الصلاة والسلام لابن عظوم. 
- لسان القدر في نسيم السحر للجيلي. 
- قاب قوسين وملتقى الناموسين للجيلي. 

3 شرح الصلاة الأكبرية لابن عبد الجليل القادري. 

- أنوار النبي أسرارها وأنواعها لابن سبعين- شرح الزيدي. 
- حكم الفصوص وحكم الفتوحات للشريف ابن ناصر الكيلاني. 
- شرح الأنفاس الروحانية لأئمة السلف الصوفية للديلمي. 
- شعائر العرفان لسيدي محمد وفا. 

- نفائس العرفان لسيدي محمد وفا. 

- المعاريج لسيدي محمد وفا. 

- أعمال متعدة للسادة الوفائية. 

- أعمال متنوعة للسادة الرفاعية. 

- «أغال متنوعة للسادة الشاذلية. 

- آعال متعددة وخاصة للسادة القادرية. 


وغير ذلك كثير طبع» وتحت قيد الطبع. 


فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
الموضوع 
محتوى الكتاب من الرسائل الدفاعية 0000 9[ 
مقدمة ENE SSS‏ 


أهم المصادر المترجمة للشيخ الأكبر 
سند الشيخ الباحث المحقق للشيخ ابن عربي وإجازته برواية كتبه 
الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين للشيخ البغدادي 


الفر قة الثالثة ی 
الباب الثاني: في أقواله ومصنفاته O‏ 
فصل: في الكتب التي بأيدي الناس اليوم مما ينسب إلينا E‏ 
في الكتب التي أمره الحق تعالى بوضعها ول يأمره بإخراجها للناس.... 
جواب الشیخ آقضی القضاة E‏ هگ 
ترجمة للشيخ كال الدين الزملكاني م ا ۱ 


۵ © و © © م هاج و واي هه هه مه هن جه و واه نه ام جه هاه ها هد و و دج اج جاه و هو ه. 


©» » ه » و هو و ه جا هاه هاو © » هاه واه هه ع و نو هو هب و جاه سه و واج ع هداج وهاه ع امه وه 
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ترجمة الشيخ الأكبر للشيخ الكتاني 


الفتح المبين في رد اعتراض المعترضين على الشيخ محيي الدين 
الرد على السعد التفتازاني للعطار الدمشقي الشافعي 


ترجمة الشيخ العطار جو اود ا ا ا وف ارجا ا باو ا ای 
مقدمة المصنف طقل اط انوكم E ESSERE‏ 
مسألة ا ا و ی 
القدمه: في ذکر بعض ما یتعلق بعقيدة هذا العارف امام ی 
مسألة: في تکلمه هه بالأسرار ات ا و ی و 
مساله: في الو جود O O‏ 
مسألة: طرق في إدراك علم التصوف REESE‏ 
المقام الأول من المقامات السبعة N‏ 
المقام الثاني 0000000008 0ش( 
مسألة ب اس ا الس ل ا و ا 


فهرس الموضوعات 


ی ۲ 


الخاتمة: فى مقالتين من كلامه ذين ا ا و ا اه 


القالة الأولى کی 


الفتح البین في رد اعتراض العترضین على الشيخ محيي الدین 
الرد على الملا علي القاري للعطار الد مشقي الشافعي 


4 
1 و واواواو و و و وم موم و ووو ةو وو و وف و و و و و ومو نوم و و و و و و موم مام م و وو 6ن 


المقام الثاني: في ذكر الجمل المعترض عليها علي القاري 151018 
ا E O‏ 


32 فهرس الموضوعا 


امل الاد 0ية ة ز ز ز 2 ز 00202‏ ا E‏ 
احملة السابعة ا ا ۱ 
الحملة الثامنة EN E O E Ta‏ 
إلحملة التاسعة ESS RE E‏ ا EY‏ 
الجملة العاشرة ا کی ۱۰۳( 
الجملة الحادية عشرة 01510212121111 ."۲:۳ 
الحملة الثانية عشرة ل و ااا د ا عا الس ال ا EE‏ 
نتمه کر اه TE‏ 
الجملة الثالثة عشرة 0 ی ۲۱ 
تال A OCA‏ ا و ا ا ی ۲ ۱ 


الخاتمة: في ذکر بطلان ما نسب إلى سیدنا العارف من القول بصحة ۳9۳ 


ایمان فرعون ونجاته E O‏ 
فتاه اا یتیب 2 ۲ 
مسألة ا که EE‏ 
نتمیم ی ی ی ی موی ۲۲ 
مناقب الشیخ محيي الدين للشيخ عبد الرءوف الناوي 
ترجه الصنف 000020011 1 9 1 
مقدمة المصنف ی ی E‏ 
المتكرون على الشيخ الأكبر 10101021 ا E‏ 


حكاية عن الشیخ شهاب الدین ابن حجر الهيثمي عن آحد مشايخه ... ۳۷۹ 


فهرس الموضوعات 

رأى الصفدي في الشيخ الا کبر ا ا VE‏ 
حكاية عن الفخر الرازي 1 1 1 ۲۰۱ 
الخاتمة ا ا ۱ 

الانتصار للشيخ الأكبر للشيخ يوسف الموصلي 
تر حمة المصنف So‏ 0 ۲۰۰۰ 
مقدمة المصنف DG‏ ل ۳ 
رأي الذهبي في الشيخ الأكبر O O a‏ ۱۳۱۱ 
ترجمة الامام السبكي للسیخ الاکبر ی یش 1 
رأي سراج الدین البلقيني في الشیخ الاکبر ی ۰ ۲۲۶۰ 
جواب ابن كثير عمن يخطئ الشيخ الأكبر e‏ ۲۰۱۰ 
ما ذكره الأستاذ محمد بن أسعد الدواني E O‏ 
الخاتمة GG O‏ ۰ ۲ 
الاغتباط بمعالجة ابن الخياط للفيروزآبادي 

تر هة المصنف MOA OR‏ ۲۲ 
نماذج من المخطوط ال 0010101 0 ۳۱۰ 
مقدمة المصنف مي ا له اا EE O‏ 
فوائد معرفة النفس ااا 
إقرار الجمهور من الشایخ الحققین بإمامته ضيه ا ۲۰:۳ 
إجماع علماء المغرب وصاحيها بجلالة قدره ضيه as‏ ۲۱۳ 


نا وووو ووو و ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو و و وو وو ‘neuen‏ 
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ET 

نظير السؤال والحواب لت ا ا E O‏ 
ما روي عن شيخ الإسلام صلاح الدين العلائي ش51 
ترجمة للشيخ أبي عبد الله بن عفيف التلمساني 5 ش1] 
خناقة الر سالة | 

السر الختبي في ضریح ابن العربي لعبد الغني النابلسي 

نمادج من صور الخطوط اک( 
تر هة الصنف ماج و بو و نسو دوه وه دی اه مدا 
مقدمة الصنف AO EEE RCE‏ 
نظم للشيخ النابلسي في مدح الشيخ الأكبر OR‏ 
الخاتمة مک لاسو E‏ و ماو ES‏ 
فهرس المصادر والمراجع 


التعريف بالشيخ الباحث والمحقق أحمد فريد المزيدي 


فهرس الموضوعات 


۳۹۵ 0 


۳۹۷ eek 


ی سو رالات 
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